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وقدمسسة 


ه بقلم الدكنور خليل صابات 
.استاذ الصحافة المتفرغ 
بكلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة 


أن كتاية التاريخ مهمة صعبة للفاية لانها تقتضي من المؤرخ أن يبحث 
حالف الانسة سهام نصار التوفيق في هذا البحث الذي تقديه للقارىء العربي 
عن « صحافة اليهود العربية في مصر » ؛ ذلك لانه يتوم أساسا على هذه 
تقيد نفسها بأحكام سابقة صدرت على عجل أو بتوجيهات تعددت مصادرهما 


وأتجاهاتها . 
وبهذه الروح ايضا قرات الداحثة المراجع التي تناوات حياة هذه الطائفة 
في مصر وأوجه نشاطها » وقامث بتيحيصها ومقارنتها بعضها ببعض فرفضت 


المبتسر من الاراء واقبلت على ما يتبله العقل والضمير العلبي منها » منحية 
جانبا العاطفة او المصلحة الشخصية سيب كل بلاء . لذا جاءت نتائج هذه 
الدراسة مصيبة وجاء حكيها على الاحداث حكما موضوميا 08 


ويعتير هذا الكناب اضافة ميمة الى اريخ الصسحافة في مصر وباريح 
مصر السياسي والاجبماعي . فقد سور موافف الطائفة اليهودية على اخبلاف 
انجاهانها ندسويرا صادقا . كما لفث النظر الى عدم « أدراك )) الحكومسات 
المصرية المتعاقبة خطورة ما كان ينشر في الصحف اليهودية » وخاصة نلك 
لمي كرست صفحانها للدعايه للفكر الصهيوني نهارا جهارا ٠‏ وحثت يهود مسر 
على الهجره الى فلسطين ارضيى الميعاد . فاذا ما حلت النكبة كان السيف فد 
سبق العزل ! واذا كانت هذه الحكومات لم لفت الى هذا الخطر المعشتن في 
نار لم قا أن بالضية الناجوت قال فال تعفن بحاي ممت الماش يديت 
اليه مرات ومرات . ولكن صيحابيا ذعيت في ذلك الوقت ادراج الريح . 

كيا استطاعت صاحيهة هذا البحث القيم أن 0 
كثيرة واحداث ميبة كانت حلي هذه الصحف المودعة ‏ ولا اقول المحفوظه ل 
في دار الوثائق التومية بالقاهرة ؛ لان الحفظ يعني الصيانة من النلفا ٠‏ وصحقنا 
مع الاسف »؛ لم تكفل لها هذه الصيانة ٠‏ كما لم يهيء للباحثين الراغبين مسن 
الاطلاع عليها المكان المريح الذي يسهل عليهم مهمتهم الثشاقة . الا ان هذه 
المعوقات وغيرها لم تثبط همة الباحثة : بل شدت من عزيمتها ؛ فكانت الثمرة 
هذا الكتاب الذي يؤرخ لصحافة كاد التاريخ أن ييهملها . 


لا 


اذا القينا نظرة على التاريخ صنجد ان مصر فتحت أبوابها دائا أمسام 
اللاجئين والمضطهدين من جميع البلدان » فأكرمت وفادتهم ووجدوا فيها امنا 
ول 

ولقد وجد اليهود في مصر خلال عصور التاريخ المختلفة ملجأ وملادا بي 
أوقات الازمات التي مروا بها » والاضطهادات التي تعرضوا لها . ففعي عام 
6 قءامء هاجر يعقوب واولاده الى مصر بسبب القحط الششديد السدى 
اصاب أرضى فلسطين حيث مكثوا بها .76 سنة , 

وعلى الرغم من خروج موسى بالاسرائيليين عام 17٠٠‏ ق.م. الااان 
علاقتهم بمصر لم تنقطع ؛ فبعد قيام دولتهم في فلسطين عادت العلافات دين 
اليهود والمصريين ») وقه ثبت تاريخيا وجود طائفة يهودية في مصر في القسرن 
السادسنى قبل الميلاد 


وفي الوقت الذى لامى مبه اليؤود مثبرا من الاخضمطهادات سواء في اوروبا 
الشرقية أو أوروما الغريبه جد أذهم عاشموا في مسر عصرا ذهبيا » وقد شجع 
ذلك على قدوم الكيريى دنهم الوها حيث قاءوا بدعم اوضاعهم الدينيةو الاجتماعية 
والثقافيه ٠‏ ومارسوا انقسطنهم الاقنصاديه في جو من الحرية بفضل المعونة 
والرعاية التي كانوا يلقونها من السليلات الحاكية . 

ولم نكن مسر حي البلد المربي الوحيد الذي فمل ذلك ؛ وانما كانت البلاد 
العربية الاخرى دائما دوئلا لليوود من ضحايا الاضشطياد » ويذكر الدكتور 
فؤاد حسنين أن الداريخ الييودي خير شاهد على ذلك ؛ اذ يعترف بان العمرب 
احسنوا معايلة اليهود عندما كانوا ييربون من وجه الطغاة من حكامهم في 
فلسطين » أو فزعا من اضلهاد الرومان واليونانيين » فقد نزل أولئك اليهود 
الجزيرة العربية فوجدوا اهلا وسهلا : وحينما جاء الاسلام احسن معايلتهم وما 
دفع المؤرخ اليهودى الشيبر جريتز الى الاقسادة بعدالة العمرب وانسانيتهم في 
كنابه ١‏ التاريم الييودي 0 . )١(‏ 

ولكن أمام هدا الكرم وحسن الضيافة الي لاقاها اليهود بين اللعرب » 
مادا كان موقعهم مس الصهيونية عندما نقشسطت الى اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين * 

من العجيب حقا ان نجد ان معقلم اليهود الذين وجدوا في ٠صر‏ كل رعاية 
قد ايدوا الصهيونية ٠‏ وقاموا بدعمها بشتى الوسائل » وهؤلاء كان يحركهم 
عاملان : العامل الاول وهو عامل ديني يتمثل في الرغبة في تحقيق نيوءة الرب 
في العودة الى ارض الميعاد ؛ والعامل الثاني هو ايجاد ملجا لليهود المضطهدين 
في المانيا وغيرها من الدول الاوروبية » وتد ذعب هؤلام الى حد اتشسساء 
الجبعيات الصهيونية التي كانت تتولى جمع التبرعات © واعداد الشسبان 
اليهود تمهيدا لتبجيرهم الى فلسطين »؛ واصدار الصحف الصهيونية بلغفات 
متعددة ‏ بما فيها اللفة المربية ‏ لحقد يهود مصر وراء الهدف الصهيوني 
الأشني: الذى :يكيل في اعابة دولة عيرية علن آرس فلسطين , 

ولكن من المنصف أن نذكر أنه كان يوجد في مقابل هؤلاء الصهيونيين 
فئة من اليهود المصريين الذين عارضوا هذا الاتجاه » وظلوا على وفائهم للبلد 
الذي ولدوا على ارضه »© ونعموا بخيره ؛ ولكن :جهودهم لم تكن من الفعمالية 
ومن القوه بحيث ييكنها احباط هذا النشاط الذي كانت تدعيه الصهيونية 
العالمية . 


تعس ب ل سس 


(41 ترجية د, فؤاد حسنين علي : شسمس الله تشرق على المفرب ص 1 , 


لقد اسيرعى انشاهنا انه على الرغم من اعنام العريب خلال الحقبسة 
الماضية بالدراسات التي نتعلق باسرائيل واليهوديه والصويونية المالمية » الا 
انهم لم يوجووا اهنمامهم نحو دراسة اللوائف اليهودية التي كانت تعيث. بين 
ظير انيهم لممرفة السبل التي سلكنها الصويونية التسال بين صنوفهم وتجنيدهم 
لخديتها » ول ان المثير للدهثة ان معظم المثقفين المصريين الذين عاصروا 
أليهود اثناء وجودهم ف عبر قبل حرب ١١18‏ لا بعامون شميثا عن طبيعة 
النشاط الصهيوني الذي مارسه الصميونيون في البلاد » بل ان بعضهم ابدى 
دشقشئنه عندما علموا أنه كانت تصدر سممهر صحنفا لليوود كان سمضها بداعسو 
للصهيونية » وازاء ذلك عقدت المزم على دراسسة الطائفة اليهودية المسريسة 
للمساهمة في كشسف الغموضى الذي يكتئف تاريخها خصوصا خلال تلك الفترة 
الحساسةه الني نيدا منذ النصف الثاني من الترن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن العشرين املا في ان أسهم بنصيب في خدية بلادي »؛ وفي اثراء المكتبة 
العربية بكناب هي ف أششد الحاجة اليه » ليلقي مزيد! من الضوء على بعضص 
الجوانب المجهولة من باريخنا مما قد يكون منيدا لنا في مسيرتنا القادمية , 

وقد واجهتنا اثناء اعداد هذا البحث صعوبات كثيرة منها عدم توفسر 
الدراسسات الني تنعلق بالاقلئات الطائفية داخل مجتمعنا - وخاصة اليهود س 
ولذلك فقد اعتمدنا بدرجة كبيرة على المتاح من الصحف التي اصدرها اليهود 
في مصر باعتبارها النافذة الوحيدة التي تكشف عن خبايا الحقبة الماضية » 
ونامل في أن تفتح هذه الدراسة الرائدة الباب امام دراسات مماثلة في البلدان 
العربية الشقيقة » اذ لم تكن:مصر هي البلد الوحيد في العالم المربي الذي 


مارب فيه اليهود نشاطا يخم الصهيونية : 

ففي الجزائر بدا اهتمام الطائفة اليهودية هناك بالصهيونية منسذ 
انعقادً المؤتمر الصهيوني العالمي عام 517 حيث اشترك يهود الجزائر دوفد 
يمثلهم 4 وكان من اهم الصحف الصهيونية التي أصدروها مجلة رسمية تسهرية 
تدعى ‏ ©علاللال ممألهمممكم) وصحيفاً ‏ آلبراز مطءظان] 

وق المشرب أسسس اليهود أول جمعية صهيونية عام ١5.١‏ »© 
وشساركوا في المؤتير الصهيوني العالمي الخامس بوفد يمثلهم 5 1 

ومن بين الصحف الصهيونية الهامة التي) كانت تصدر في المغرب صحيفة 
« الحرية »4 فنمعطزآ] 1.8 وكانت تصدر في مدينة طنجة باللغة الفرنسية » 
وصحيفة « الصدى الاسرائيلي عناوم ومع5-اع '" وصحيفة « المستقبل 
المشرق » ؤناقن!!! عتمعدك'"] الني كانت تصدر في الدار البيضاء ف الفترة 
من 1915 نت .114 واهتمت بايجاد رابطة بين الصهيونيين والعناصر الموالية 
المبويوقة ا الشويث . 


وف تونس كانت لليهود صحفهم الخاصة مثل صحيفة الو بتي ماسان 0 
متاقلا الك"! 10[ وصسحيفة ١‏ اليتخلة اليهودية ») ]ننا[ لأعببع] .1 

التي كانت توزع في المغرب والجزائر ونرنسا . 

أما في ليبيا معلى الرغم من ائنا لم نعثر خلال بحثنا على مملوميسات 
منصلة عن نشاط الصهيونيين هناك ٠‏ الا انه من المعروف أنه كانت هناك 
طائفة يهودية ) وقد أنشات هذه الطائفة مدرسة عبرية عسكرية خلال الحرب 
العالممة الثانية لتجنيد بمض شبابها حتى ينضيوا الى اللواء الييودي الذي 
تشكل خلال هذه الحرب . 

وفي العراق حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة نجد ان بوادر 
النشاط السبيوني بدات هناك عام 1115 حينما أسس اهارون ساسون معلم 
فرعا للمنظمة الصهيونية » وني عام 11517 اششسترك يهود العراق في المؤتير 
الصهيوني العالمي الثالث عتر بوفد يمثلهم . 

أما في ميدان الصحافة فنجد أن الصحافة اليهودية ظهرت في العسراق 
في مرحلة مبكره علها في مسر ؛ فتد أصدر اليهود في عام ١185‏ صحيفة بيودية 
باللغة العيرية تدعي « هادوفر ؛ »؛ وف مطلع الترن العشرين أصدروا صحيفة 
أخرى عبرية هي « هامجيد » ثم صحينة أخرى في عام 15.٠.‏ تدعى وبع باطو[ 
وكانت تصدر باللغتين العبرية والعربية وتعنى بشؤون الطائفة المحلية . 

ومعد انتهاء الحرب المالمية الاولى صدر في العراق عدد من الصحف 
اليهودية باللفة العربية منها : المصباح والحاصد والبرهان والبريد اليومي 
والدليل والنشرة الاتقتصادية ودليل العائلة . 

وف لبنان أصدر سليم المن مجلة يهودية باللفة العربية تدعى «العالم 
الاسرائيلي » وذلك عام 141١‏ تغير اسسمها عام 1145 الى السلام ٠‏ وكان 
توفيى مزراحي يصدر صحيفة باللفة الفرنسية صي 2 تجارة الغسرق / 
0021681 عممء رهن هآ وبرزت في ميدان الصحافة اللبنانية صحفية 
يهودية تدعى استرازهاري مويال أصدرت بالاشتراك مع زوجها عددا مسن 
الصحف . 

نلك هي أهم المعلومات الى ا باز ا اليهود في ميدان الصحافه 
في البلدان العربية » ونعتقد انه لو قام بعض الباحثين ن الطرب بدراسات عن 
الطوائف اليهودية كل في بلده لكثسفوا لنا عن جواني خطيرة من النقسساط 
الصهيوني في العالم البعربي ما زالت خافية علينا حتى الان ) ؛ ولامكننا أن نتبين 
كيف استفادت الحركة الصهيونية من ظروف مجتمعاتنا السياسية والاقتصاديه 
والاجتياعية لخدمة أهدافها . 

ونود أن نشير هنا الى ان مادة هذا الكتاب هي اصل البحث الذي تتدمت 
به الى كلية الاعلام جامعة القتاهرة عام 141/6 باسم « صحافة اليهود العربية 


قِ عصرم “» لادراج أسدمي ف سجلات القيد لدرجه الماجب.نير ٠‏ وقد أندويت يبه 
في عام 191/8 حيث نوقثس واجيز في يناير عام 199/1 ؛ الا انني اجريت عليه 
تمصن البمديلات الحلنيفة حيث قينا بتحوبل النويد فيه الى فصلين كامليسن 
هما الفصل الاول والثاني لحاجننا الى القاء مزيد من الضوء على اوضاع الييود 
السياسية والاقتصادية والاجنماعية في مصر وهو مالم نكن سمح به دراسه 
ف المجال الاعلامي » كما أضننا معلومات جديدة حصانا عليها مؤخرا من المسحف 
اليهودية الني عثرنا عليها بعد 'الانتهاء من البحث ومن الوثائق البريطانية الني 
زودننا بها الباحثة الالمانية جودرن كرامر ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة تعتكد اساسا على الصحف الثي أصدر مسا 
البيود في مصر باللغة العربية فقط فانتا نأمل في استكيمالها بدراسة اخسرى 
من واقع الصحف الني اصدرها اليهود بلفات آخرى وهو ما نقوم به حاليا 
للحصول على درجة الدكتوراه ونعد القارىء بأن ننشرها باذن الله عند الاننهاء 
مها والله ولي التوفيق ٠‏ 


سهام نصار 
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الفصل الاول 


© أوضاع اليهود 
في المجتمع المصري 








شبدت الطائفه البهودية ف مصر خلال القرن التاسيع عكر ومذذ تولي 
محيد علي حكم البلاد ( .1168-1 ) تطورا وازدهارأ : فقد تمتعت برعاية 
الحكومة ؛ كما جع التسامح الديني الذي اشتهر به محمد علي واهتمامه 
ببناء مصر الحديئة على قدوم الاجانب الى البلاد بأعداد كبيرة » فقد حاول 
محمد علي تطبيقسياسةالاكتفاء الذائي فيهذا الوقت عل ىأساس تصنيع البلاد 
مها دفعة الى الاستعانة بالاجانب لنسويق منتجانه في أورونًا »© وكان كثير من 
هؤلاء اليبود ؛ مما أدى الى انساع حهم الطائفة وزيادة عددها . 

وقد سار خلفاء محمد علي على السياسة نفسها » ففتحوا أبواب مصر 
على مصاريعها أمام الاجائب للمساهية في تحقيق التقدم في البلاد والسير بها 
في طريق الحضارة. » ففي عام /180 سمح للاجائب بامتلاك الارض وباستثمار 
راس المال في مصر » وفي عهد الخديو اسماعيل كان معظم المستثمرين من اليهود 


الاجانب ٠»‏ وبدد الاحصلال البريطاني فتحدت البلاد باملراد امام الاجاذب ؛ فكان 
من نتيحة ذلك ان كثر وفود اليهود على ددسر حاى آله عددهم لقا لامصضاء 
عام 5117| نحو 5ألأثره5 نسسمة )١(‏ © كان حو الي ذلاثين ألنا صذجم يحملون 
حواوكات سنن اختنية ( ايظلالية اد موئسية أن يوبنانية اونارشية اومرينااية 0 
ونحو خمسة الاف حاصلون على الجنسية المصرية »© أيا الباقي فلا جنسية 
وكان السبب في حصول الكثيرين مذهم على جنسية اجنبية هو فوائد 
نظلام الامتيازات .الذي لم يكن يكفل لهم فقط حماية القناصل الاجانب »© بل 
كان يعفيهم أيضا من الخضوع للمجاكم المصرية »© ويمئحهم الحق في عرض 
قضاياهم على المحاكم المختلفة » هذا بالاضافة الى حقوق استثنائية أخرى . 


أ اوضاع الدهود الاجتماعية : 


كفل النظام الملي الذي انشىء في المعهد العثماني المحافظة عض الشثسيء 
على حياتهم ومركزهم الاجتماعي ؛ فقد جمل هذا النظام لكل طائفة مجلسها 
الملي المكلف بممالجة الامور ذات الصفة الشخسية كالزواج والطلاق والارك 
وفقا للتقاليد الدينية لكل طائفة . 

وف مصر كان اليهود ينقسمون الى طائفتين : طائفة اليهود القرائين بي 
وكان عددهم محدودا جدا ؛ وطائنة اليهود الحاخاميين أو الربانيين بي - كما 
كان يطلق عليها ‏ وكانت تضم اغلبية اليهود في مصر وتمئعت باعترافف السلملات 
الرسمية بها كطائفة . 

وكان الربانيون ينفسمون بدورهم الى طائفتين : طائفة في مديئة الفتاهرة 
المنتخب . 

أما طائفة القاهرة الربانية فكانت ننقسم الى طائفتين ٠‏ طائفة اليهود 
السفاراديم ) اي اليهود الشرقيين الذين ينتمون ف اصلهم الى حوضص البجر 
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جا الميوود المقراعون هم الأين يؤمنون بالتوراة ويتبموى تمائماتها خفص »6 ويرفضون التفسير 
اذ ريوضسعه امربانيون للكتاب المقدس فيما يسمى بالتلمود ؛ وقد ظور المذهب الترائي فى بذداد 


في القرن الثامن للميااد ثم انشر بعد ذلك بين اليهود في سوريا ومصر وباقي دول المالم . 


او الميهود الربانيون تقوم معتقداتهم المديئية على التماليم المقديجة كبا تم نفسيرها في التلمود» 


وهم يشكلون غالبية البيود > ويضتلفون والقراعون لي نقاط متعددة من المسفوك , 


زف 


المتسوسط واتسنانيا ) والديود الاشسكتازيم ١‏ وهم البهود العرسون الدين وءدوا 
على مت بن اورونا ) وكان آثل فاالقه فطلننها الظائدي وحاحابها الحاس ٠‏ 
وأما تلائعة الاستتتدريه مكان لها مجلس عان لللائنة . 

وبالاضافه الى عؤلاء كانت هناك عائلات ييودية في يعصن المدي المصيريه 
الكبرى مثل يورسعيد والاسماعيليه والسويسيى ونلتطا والمتصوره والمحله 
الكبرى وبئي سويف والاقعسر وكوم أمبو ... وعيرها. 

وقد نركز اليهود بسفه رئيسيه في مديشبي القاعرة والاسكندريه مييسا 
يسمى بحارة اليهود ٠‏ وكان هذا الحي بسكل قطاعا من الاحياء الفقيره ٠‏ ويصم 
مئات المنازل والمحال النجاريه والمصائم البي كانت كلها ملكا لهم ٠‏ وبالرعم 
من ذلك بدا اغنياء البهود ييجرون عدا الجيتو ليعيشوا في الاحياء الراقيه 
غير البيودية , 

ويمكئنا أن نقسم اليهود من الناحيه الاجنماعية الى ثلاث طبة + 
الطبقه الاولى وتضتم عددا من الادسر العنية المعروفه بتراثها ومركرها في المجنيم. 
وعلاقانها الشخصيه بأعل البلاد من اتطاعيون وذوى نفوذ وسياسيين ٠‏ ومن 
هؤلاء اسر قطاوى وموصيري ورولو وسوارسن وهراري ووهبه ومنشسه 
وشيكوريل .. وغيرها . 
وتحث هذه الدائرة المترفعه تاتي الطبقه الثائية حيث نجد عددا لا بأس به 
من ركان الأممال الأفقاء نهار ة ادن والصيرنة والبوزضة والسحافة 
وتجارة التصدير والاستيراد وأصحاب المحال التجارية المتخصصة ٠‏ وكانت 
لهاتين الطبقنين حياتهما الاجنماعية والثقانية المنفصلة عن أهل البلاد الاصليين. 
وكان يعظبهم يستخدء الفرنسبية لانها كانت لغة"الصالونات في ذلك الوهت : 

ولان الاتجاه العام كان نحو الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية فقد اثر 
هذا الانجاه على منهج حياتهم اليومية حيث طرا تغيير كبير في عاداتهم وملايسهم 
واذواقهم ٠‏ 

وفي الطرف الاسفل من البناء الاجتماعي كان اليهود الفقراء باعه 
جائلين أو حرفيين صغارا ٠‏ وكانوا يعيشون قٍٍ عالة حجهل .» واكثرهم يعسود 
أصله الى اليهود الذين قدموا مصر من فلسحلين قبل الميلاد بألف وستمايبه 
عام ؛ وكانت أغلبيتهم تسكن حارة اليهود ٠‏ ويتحدثشون بالعربية ٠‏ وادى 
اختلاطهم مع جيرانهم الى أن اقنبسوا عاداتهم » واعطوا ابثاءهم اسياء 
عربية . 

بيد اننا لو قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل المام لمستوى الحياه 
في مصر لوجدنا انها كانت تتمتع بمستوى جيد عدا اربعة الاف شخص كانت 
تساعدهم مؤسسات الطائفة ؛ ومع ذلك لم يعرف اليهود الفقر المدقع . 

تمتع اليهود ني ظل دستور 1127 عو بحقوق المواطنين في التشسساء 
مؤسساتهم الخاصة سواء لتادية تسعائرهم الدينية أو دعم وضعهم الاقتصادي 


والاجساعي والثقاقي فكانت لهم مستتثسمياتهم ومستوحفاتهم السدية واتدينوم 
الرياضيه . 

ومن الناحية الدينية وجد اليهود كل مساعده ليناء ممايدهم وأفسايه 
محافلوم فيدك بداية القرن المشرين اننثدرت المعايد والمحافل اليوودية فسي 
الفاهره والاندكتخرية وباتي المدن المشرية وستاهد على, اقامدها: الاراضئ: التى 
كانت تمنحها لهم الحكومة المصرية مجانا في اعلب الاحيان : ففي التصسف 
الاول من القرن العشرين بلغ عدد المعابد الني انيمت في التاهرة 4) مغبدا كان 
أعيها معيد الاسسماعيلية الكبير بشازع عدلي وفي الاسكندرية بلغ العدد 
عشرين. مميدا على حين انتث ت معايد هم ف مشلافب المدن الي كان يقطنها 
أبناء الطائفة )١(‏ . 

والى جاتب ذلك اقام اليهود غذدا من المحافل مر اعيها محافل بني بريت 
بالقاهرة ومحفل الياهو فابي بالاسكندرية . 

وف مجال. التعليم كانت الطائفة اليهودية اول من تئبه في مصر السسى 
مقنضيات العد مر: ما أن رات لواء العلم منشورا في البلاد الا هبت للانضواء 
نحته »© وقام البررة من آبنائها ينشئون الكتاتيب والمدارسنى للاولاد والبنسات 
يعلمويهمفيها الايطاليةو العبريةو الفرنسيةو الحس ابو الجغر افياو التاريخ ٠‏ ويعامون 
المتتديين منهم التلمود مره في الاسبوع » على أن تلك المدارسس فيميا عدا 
مدرسة حارة اليهود بالقاهرة المؤسسة عام .181 كانت مشهورة بالتذارة 
أكثر منها بحسن التعليم فقامت الطائفة برمتها وتضافرت وأسست مدرستين 
حرتين لاولادها وبناتها : اخداهما وهي أكبرعما بالقاهرة وكان يؤمها ١70‏ 
طالبا 4 والثانية بالاسكندرية وأمها ١56‏ طالبا © ٠:‏ سسمعون من الذكور وسبيعمون 
من الأداكو الداقور مر حتتيد نت علد 5 

غير أن ممعظم اولاد اليهود وبناتهم 1 يذهبون الى المدارس النشسي 

ينشئها الغربيون اكثر من ذهابهم الى مدارس الطائفة » وكانوا يعتبرونالتعليم 
محض سلاح يضربون به في معترك الحياة ونذلك صرفوا جل عنايتهم للحساب 
والحساب التجاري ثم كانوا يندفعون بعد ذلك في ميادين العمل والكسب . 

ويذكر حاييم كوهين فى كتابيه إقوظ ع8]1001 عط كه وبوول 166 أن 
الطائفة اليهودية بنصر والطائفة اليهودية بتركيا كانتا من:أوائل الطوائف 
اليهودية في الشرق الاوسط التي تلقت تعليما حديثا ؛ خيث طرا تغيير جوهري 
على مدارسس اليهود في الستينات من القرن التاسع عشر » اذ ادخل بها عدد 





نر أعطى دستور 1459 الطوائف والاقليات ضمانات جديدة باقرار مبدا المساواة في 
الحقوق المدئية والمسياسية دون تبييز بسبب الاصل أو اللفة أو المدين » وبئصه على كريسة 
الاعتقاد وااراي والمصحانة والمتعليم كما كفل لمهم تسوية أحوالهم الشخصية على حسب تقاليدهم 
وعلى بد سلطاتهم آلدينية ٠‏ 
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5 


من اللفات الحيه ؛ وبالاضائة الى اللروف السياسية والاتتسادية الموانهه » 
أدى تركز اأديود 5 أكبر مديادين ف مسر الى دق ام النعالمي والثقافي لخر بهم 
من المعاهد النمارييه البهودبه والاجنببه و الجحكو.ه المالية التي اسستقبلتهم دون 
الومسوال 5 

وف سنة 189/5 كان للريود اربع مدارسس اواية بالقاهرة تضم 166 تلبيذا 
وفي سنة ولالمم1 كانت لجنة من بمعمضس رجال الدين واعيان الملائفة تقوم بادارة 
المدارس الاسراديلية بالطائفة ٠‏ وفي الاسكندرية كانت هناك أربعة مدارس 
اولية ثم انفأت الدلائفة مدرسنين مجانيتين يقرب نظامهما من نخلام المدارس 
الاوروبية . 

ونوالى بعد ذلك انشساء المدارس الخاصة وقيرها » فلتد دخل الاليائس 
الاسرائيلي الدولي و مسرم التعليم في مجر عام 5 حينيا أسس مدرسة 
للبنين والبنات في مدينة الاسكندرية » ورغم ان الصحف اليهودية تذكر ان اول 
مدرسة يهودية تأسست في مصر كانت عام 1141 يذكر حاييم ومين أن 
الطلائفة اليهودية انشأت مدرسة ثانوية عام 1910 بالقاهرة ثم أسست 
مدرسة اخرى بالاسكندرية ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن الطائفة اليهودية كانت ترمي الى أن يكون تعليم 
ابنائها تحت اشرافها حتى توجييم الوجبة التي تريدها » وحتى يثمبوا وولاءهم 
الاول لدينهم وطائفتهم وف هذا المجال عنيت بالتعليم الديني ويبث المفاهيم 
الدينية فيهم ٠‏ كيبا أهتيت بالتعليم المهنسي فأنشسسأت المدارس الصناعية 
الاؤل لدينهم وطائفتهم » كبا اهتمت بالتعليم المهني فأنشات المدارس الصناعية 

وف مجال الخدمات الاجتماعية انتشرت الجمعيات التي هيمن مليها كبار 
الراسماليين اليبود التي كانت تقدم المعونة والرعاية للفقراء من أبناء الطائفة 
مثل جبعية بخور حوليم والمستشفى الاسرائيلي اللذا نتأسسا لتقديم الرعاية 
الطبية للمرضى اليهود وخاصة المحتاجين منهم » وجمعية ماتان باستير التي 
تأسست عام 1959 من أجل تقديم التسهيلات المادية والمعنوية للنتيسسسات 
الفتيرات اللائي تقف الدوطة بي حائلا دون زواجهم » وملجا ابن ميمون للعجزة 
الذي تأسس عام 1476 وغيرها من الجبعيات والاندية التي تولت مسئولية 
رعاية شباب الطائفة مثل أندية امكابي الرياضية س التي لم تكن صهيونيسة 





باد الائيانس كلمة خرنسية تدني التعالف » والالدانس الاسرائيلي الاولي تنظيم يبودي 
تاسدس في باريس هام .18 بهدف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية لليوود ) ونأمية المجتممات 
اليهودياة المختلفة عن طريق التعليم والتدريب اليني وافائة اليرود لي الازمات »6 وقد اس 
ااتهالف شبكة تعليمية واسمة في البلتان وأسيا وشمائي انريقيا وفلسطين , 


عب الموطة كلمة ايطالية قعلير بر الذي تمه التروس. لسريس , 


رسلبيا 3 ولكنها مالرق فحو التومية البيودية مفثلما يذكر رافابيل باشاي نت 
وحمعيات المسبان وجماعات: الكشاتةه واتدياد المنينيه اليوودية 5 ألخ 5 


؟ -- مركز اليوود الاقتصادي : 

مساعدت اريمك المجتممع الملصرى ف الذرن الناسع شر والنصيف الاول 
من القرن العشربن كمختمع برجواري ناتسىء على اداجة المجال امام الييسود 
ليمارسوا نشاطيم الاقتصادي في حريةه واسسعة ٠١‏ حنى لقد استطاع بعضهم أن 
يسيطر على هوائب هاية من الاقتصاد المسري . 

نيع حاخة البلاد: الي التنلور كانت للبيود مع شنائن الاوروبتين النندين 
ندفةوا على البلاد في النصف الاخير من القرن الباسع عشر مكانة اكير فسي 
اقنساديات مسر : وكان ارتفاع متو النعليم بيذهم وتشجيم الى لدانات لوم 
واخلاطليم بالاجانب قد فتح أمامهم قرصا واسعة للعمل : فشيل تاساطهم 
مجالات العمل الاتنسادي كافة في التجاره والمناعة والزراعة والممسارف 
وغيرها ؛ حتى لقد ادستطاعت عدة اسر يهوديه راسسمالية ان ننحكم فترة طلويلة 
ق الإتننصاد المصرى و تمويله ومطويره 5 

ففي عام 18٠.‏ كان اليهود على صلة وثيقة بالدوائر الحاكمة في مصرء 
فقدموا لها الدعم المالي وقاموا بدعم المشروعات الصناعية الني انشنت في ذلك 
الوتت نظرا لان غاسيمهم كان من اصحاب البنوك . ومن ناحية اخرى قام 
المستثيرون البهود بشراء مساحات وادمعة من الاراضي بيقنضى القانسون 
الصادر عام 8ه8١‏ الدي سمح للاجائب بامنلاك الارضس ؛وكرنوا شركسات 
كبيرة لاستغلال هذه الاراضي مثل شركة كوم امبو التي استفلت بزراعسة 
قطاعات كدير 6 من الاراضي ؛ كما قامت هذه الذركات بالمضاربة 5 «المسمسسسا 6 
الاراضي أو بتقسيمبا وبيعها لاغراضس البناه » هذا في حين شيل نشساط 
بعضص اثرياء اليهود مجال زراعة القصب وصناعة السكر . 

وكانت اعمال السيرفة والربا من أعم مجالات العمل التي اشتفل بهسا 
الييود 5 ففي عهد الخديو أمسسساعيل ازداد عدد المرابين في مصر بصورة كبيرة 
وكان ممظلمهم من اليهود الذين انتشروا في البلاد من اتصاها الى أقصاها حيث 
ادارو! بنوك الرهون وبنوك التسليف واسييوا ايضا في انشاء البنبوك 
والشركات الائتمانية البي تنولى عبليات الخصم والعمولة وتقديم القسروض 
مقابل النامينات وبيع وثبراء الاوراق المالبة والسندات وتمويل المشروعات 
السناعية والنجارية وانشاء شركات الدأمين التجارية لدرجة انه في عام ١141‏ 
كان الرأسماليون الييود يساعمون في ادارة ١١١‏ شركات من مجموغ 9.8 ) 
ويسيطرون على جانب ضخم من رؤوسس ابوالها ؛ كما كان العايلين نيهسا 
هيودا ٠‏ 

ويتضح لنا مدى نفلعل اليهود داخل الهيئات والمؤسسات الالية اذا 


١م‎ 


علمنا ان ن م وق الاوراق الماليه ( البورصة ٠‏ ومصلحة الجمارك ك ومعظم الببوك 
كانت نغلى ابوابها في ايام الاعياد والمنا. .بات الدينية اليهودية ٠‏ 

ومن ناحية اخرى يلعي البعض مسئولية ما ترنب على القروض الاجنبية 

من احدات سياسسية ادت الى الاجنلال البريطاني لمصر سنة 1885 عل 

8 فهم يرون ! ن البلاد لم سكن في حاجه الى الاستدانة ؛ ويقول جابرييل 
شارم احد الكتاب الفرنسيين الدين عاصروا عهد اسباعيل ودرسن حالة مصر 
قٍِ عهده : « أن السماسرة ب ومذهم الييود - كانوا يدفعون الخديو اسماعيل 
الى عقد التروض المنتالية من بيوت المال اليهودية الاوروبية » . (1) 

والى انث :اتفال ارود بالشئون المالية كان لهم نشاطا كبيرا في 
ميدان النجارة : فمن الور اضح ن نجارة الذهب والتطن والمنسوجات راصي 
أنهم الادوات ف الاتنصاد 00 ٠.‏ كانت نقريبا في قبضة اليهود © اذ يشر 
التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاتي في مصر عام 11.8 الى أن نسية 
كديرة من تجارة الاتيقشة كانت في أيدى اليهود »© كما كان سماسرة الشسلن في 
البورصة “من اليهود يبلفون أكثر من .1/ من مجموع سسماسرة النطن في 
لمصسحسه7” ف[ 

وتذكر مجلة « الشبان لقرائين » اليهودية أن « اليهود توارثوا حرمه 
المياغة »© وانه جاء وقت كانت تدر فيه هذه الحرفة على اربابها الارساح 
الموفورة ؛ لذا اقبل اليهود على صناعة إوتجارة الذهب حتى ائه كان من النادر 
أن ترى يهوديا قرائيا قد احترف غير هذه الحرفة » وان حي الصاغة كان يممص 
مخلات الحرافرخية المتهاورة والاغلبيه كان من:اليهود القرائين © .هتييدا 
بالإضافة الى انهم انتشروا في الاحياء المختلفة أيضا مدفوعين بعاملين : الاول 
وفرة الربح » والثاني توارث الحرفة » . 

وفي سوق التجارة الداخلية كان اليهود تجارا للجملة في حي الحمزاوي : 
كبا كان بينهم تجارا للتجزئة امتلكوا المحال الكبرى في الاحياء التجارية باملدن 
المصرية الكبرى » وانحصرت تجارتهم بصفة رئيسية في الاقمقة واليقاله 
والدخان والسكر واللحوم الخاصة بطالفتهم » كما وجد متهم يعض المستفلين 
بالحياكة ولف السجائر . 

ويذكر الدكتور عبد العظيم. رمضان في كتابه صراع الطبقات أن اليهود 
استطاعوا بيهارتهم وخبرتهم في مجال التجارة أن يحلوا محل البيوت المصريه 
النجارية الكترى: التي كانت تفيل بل ارمع تلاق .قبل بيطلغ هذا الفتسرن 
امثال بيوت الماوردي والجمال ( عبد القادر باثشا ) وعيد الخالق مدكور ؛ فقن 
طريق انفاق السماسرة اليهود مع المصانع الاوروبية وأاخذ الوساطة بين المورد 
الاجنبي والمستورد المصري اخذت البيوت المصرية تتراجع ليجل محلهسا 
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شيكو ريل وبنرايون وعدس واوروزدي بك (عمر أفتدي) ؛ ثم اخذوا يسيطرون 
على نجارة الشادر والوارد عن طريى الفومسيونجيه دن اليهود ٠‏ 

وأس.هم اليود د أيضا في الصناعات اأرراعده ععمليات حلج القطلن وكيسي.ء 
واسنذراج الزيوت وصناعة السكر ٠‏ كما اسيبوا في انشاء كثير من الشركات 
مثل شركة المطاءمن وشركة الح والمسودا . وقركة توليد الكمرياء والثلج ٠‏ 
وشركة صناعة الخردوات والنحاس وصباغة الترير وغزله بالاسكندرية . 
ايخ 5 

وف ميدان السياحة امهم اليهود في انقاء الفنادق وادارتها » كما ددل 
كثيرون منهم مجالات تسدير العاديات والنحف والهدايا واستيرادها ؛ كمسا 
انقاوا! الكازينوهات ودور السينما والملاهي واداروها . 

وبع تلور البلاد وسيرها نحو الاستقلال يعد مماهدة 1155 ؛ اشسطرت 
الحكومة الى اصدار عنة تشريعات غاينها زياده اشرافها على الشركسات 
والمشروعات الاجنبية وزيادة عدد المصريين الماملين فيها ؛ فقد نص قاتسون 
الشركات الذي حسدر في ؟ توثمبر /1111 على أن يكون معثلم مديري الشركات 
99 الممريين والا يقل عدد العمال المصريين في اي شركة عن هلا/ وأن يحصلوا 
على 76/ دن الرواتب الاجمالية وان تكون نسبة المصريين في مجلس الادارة في 
كل شرحة .) ير . )١(‏ 

وعلى الر نمم من أن القانون كان موجها في الاساس ضد الاجائب » الا ان 
معظم ضحاياه كانوا من اليهود مين كانوا حاصلين على جنسيات أجنبية أو معن 
لا جنسية لهم » وكان من نتيجة تنظيمات الادارة المصرية هذه التي وضعست 
للحد من نفوذ الاجانب ان بزعزعت مكانة اليهود الاقتصادية ٠‏ 

ومم قيام ثورة يوليو عام ازداد الوضع.سوءا بالنسبة لليهسود 
بسيب اجراءات التمصير ثم التأميم التي اتخذها نظام الحكم الجديد ؛ فاضطر 
كثيرون مشهم الى تصفية أملاكهم واليجره الى خارج اليلاد . 


سه ومع اليهود السياسي : 


بالرغم من ان اليهود قاموا بدور بارز في الحياة الاقتتصادية في مصر فانهم 
لم يتدخلوا في الشئون السياسية كطائفة » وذلك لان قسيا كبيرا منهم كان 
يحمل جنسيات أجنبية © ولكنهم كأفراد أدوا دورا في الحياة السياسية في مصر 
كنواب في البرلمان وكمسئولين في القصر . وقد ساعد على ذلك ان وضع 
اليهود كان وضعا ممتازا داخل المجتمع المصري » اذ كانوا يعيشون منذ عهد 
ا لمي ا ا م ا ا نت 
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محمد علي في ظلل نظام نحرري وفي امن مطلق ؛ وكان هذا الحاكم الممسري 
يمقرب الييم بتتليدهم مهام عليا لخدية الدوله ١..للب‏ الثقة , 

وقد عاثى اليهود في كنف ورعاية الحكام :دين تقلبوا على حكم مصر منذ 
عهد محمد علي حنى قيام ثورة يوليو عام 19061 بدرجة تجملنا نعتير هسسذه 
الفتره بحق المصر الذهبي لليهود في هذه البلاد » وقد استطاعوا أن يصلو 
الى هذه المنزلة من خلال العلاقات والصلات الطيبة التي اقاموها مع كل 
حاكم جديد ارنفى عرثن البلاد ٠.‏ 

واذا كانت علاقة الييود بحكام مصر كطائفة في مجملها طيبة » اننا نجد 
انهم كأفراد اسنطاعوا ان يقيموا علاقات طيبة أيضا مع الحركة الوطئية فسي 
مصر ٠‏ ومن ثم اكتسبوا ثقة الوطنيين المسريين . 

ففي ميدإن الحركة الوطنية أسسهم بعض الانراد اليهود في النشاط الوطني 
المعادي للحكام ولسلطات الاحتلال » وفيٍ أيقاظ الوعي التومي لدى غالية 
المصريين ؛ اذ يرى احمد شفيق باثسا أن تكوين الراي العام في مصر يرجسع 
الى عاملين : الاول جمال الدين الافغاني ٠‏ والاخر جريدة « ابو نضارة » 
لصاحبها يعتوب بن صنوع الاسرائيلي بما كانت تحويه من محاورات عامة في 
انثقاد الاحوال العامة والتنديد بالحكومة والاحتلال البريطاني ؛ مما دفع النااس 
الى قراءة هذه الصحيفة واقتنائها بكل الوسائل , )١(‏ 

ومع نباية الحرب العالمية الاولى وطبور الحركة الوطنية المصرية كتوة 
يحسب حسابها في السعي من أجل انهاء الاحتلال البريطاني » لهرت بعض 
الشخسيات اليهودية التي انضمت الى الوطنيين المصريين في نضالهم من اجل 
الاستقلال امثال ليون كاسترو الذي انضم الى صفوف الوفد » وكان صديقا 
شخصيا لسعد زغلول : ورافقه في مناوضانه في لندن © وقام بمهمة المتحدث 
الرسمي لحزب الوفد في أورويا » ثم عاد الى مصر ليبدا عن طريق صحيفته 
اليومية الوفدية الذاطقة بالفرنسية « الحرية 4 فغامهطئ.آ 18 حملة ضد بريطانيا 
من أجل الاستقلال ٠‏ ولكنه عاد في نفس الوقت واحدا من اقطاب الصهيونية 
في مصر ؛ فقد أسسس أول فرع للمنظمة الصهيوئية في مصر عام 1111 ؛ وأصدر 
له صحيفة ناطقة بالئرنسية تدعى « المجلة الصهيوئية »ا 6اقثه510 عبالاع8 ]ا 
عام 1918 © ولكنه ظير فيما بعد ككادر يساري يؤدي دورا هاما في اتحاد 
أنصار السلام عام /1911 . 

وبلغ أسهام اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين اول وزير 
يهودي في تاريخ مسر الحديث الا وهو يوسف قطاوي باثما الذي شسفل منصب 
وزير المالية في حكومة سعد زغلول سنة 1111 » ثم أختير وزيرا للمواصلات 
م ب ا ل ا شي 

)١(‏ أحمد شفيق باشا : مذكراتي في نصف قرن ‏ الجزء الاول س مطبمة مصر 19416 صن 
/لا١٠٠‏ و١٠١١‏ 


في حكومة احمد زيور باثسا عام 151126 : وكان نميبا» في منصب وزير تقديرا 
أدبيا وتكريما للطائفة اليوودية ودليلا على النساءر» والمساواة اللذين تمتعت 
نييما الا نه , 

الاضانة الى ذلك اسنبي اليهود. ف المناوة ايت الم ذارك بين عضر 
وبريطاء ا ,بشأن تحقيق الجلاء » فقد كان يوسف مملاوي ضمن الوفد الرسمي 
الذي سافر الى لندن لمفاوضة اللورد كرزون عام 1551 

وفتارك” التوود: ف>»وفتع القوانين الى تنلع .شير الأبور فق البلاة: تيه 
عين يوسف قطاوي عضوا في لجنة الثلاثين الي الفنها وزارة عبد الخالق ثروت 
سنة 1959 لوضسع الدستور وتانون الاننحاب » كما عين زكي عريبي المحامي 
اليبودي ضمن اللجنئة الني شكلتها ثورة يوليو 1161 لوضمع الدستور المؤتت 
للبلات ٠‏ 

ومن ناحيه اخرى أسهم اليهود في الحياة البرلمانية المصرية وشسيد البرلمان 
المصري نوابا واعضاء امثال يوسف القطاوي باشا وابنه رينيه قطاوي بك » 
الحاخام حايم ناحوم أفندى » ويوسف بنشوتو بك © ويوسف دو كات : 


؟ ‏ النشاط الصهيوني ف مصر : 


اولت الصهيونية العالمية اهتماما كبيرا نحو مصر لعدة اعتبارات اهمها 
أن حمر تم على:ابواب فلكطين :وها طائلة بهودية قبرة يمكن أن تلست ذورا 
كبيرا في خدمة الاهداف الصهيونية ؛ ولذلك نجد ان بداية النشاط الصهيوني 
في مصر واأكبت بداية ظهور الصهيوئية الحديثة ٠‏ 

ففي عام 1/495 العام الذي صدر فيه كتاب هرتزل « الدولسسة 
اليهودية ؛ ب وفد على البلاد جوزيف ماركو ماروخ > طايمة8 معممل؟ طدعدمل 
'الذى كترع قور وشولة الى مضر ف المع كن اجل فاسيين هيئة صهيونية + 
وبالفعل أثمرت حهوده في فبراير 14851 حينما نجح في تأسيس اول جمعية 
صهيونية بمديئة التاهرة تدمى « جمعية بركوخبا بي الصهيونية » © أسئدت 
رئاستها الى جاك هارملين وعين جوزيف ليبرفتش سكرتيرا لها » وقد كنب 
الاثنان الى تيودور هرتزل في 8 ابريل من نفس المام يبلفانه نبأ تأسيس هذه 
الجيعية ؛ ويطبان منه ان بسك البيما بنشفة فرنسية من كتايه الدرلسية 
اليهودية ٠.‏ 








“د بركوخبا : يهودي آدعى أنه المسبخ المنتظر © وقاد المثورة الميهودية في فلسطين ضد 
المرومان سئة »+1 م © وقد سميت هذه الجمعية باسمه دظرا! لانه كان يجسد كثيرا من المشل 
العليا الصهيوئية » فهو بهودي يرفض الاندماج »© ويدعي اللمتميز » كما أن ايمانه باليهوديسة 
ينصب على امجانب القومي بالدرجة الاولى . 
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تكخدلت لجمعية بركوحبيا الى الدعوة للميبادىء والاهداف الصهيو نيه 
وسعت الى جعل مصير مركزا لنوزيع وراد الدعاية الصهيوئية على يهود الشرق 
من الجزائر حنى الشرق الاقصى ٠:‏ وكانت معظم اعمال الرعاية هذه عم في 
الاجتماءات التي كانت تعقدها الجمعية » والتي كان يدعى اليها الزائرون من 
مؤيدي السهبوئية ‏ ممن كانوا يمرون على البلاد ‏ لالقاء المحاضرات ؛ حيث 
كان يدم نوزيم اللعلويات وجممع الاموال . 
كان معظم قادة « جمعية بركوخبا الصهيونية » واعضائها في السئوات 
الاولى من اليهود الاشكنازيم : ولذلك سعى زعماء الصهيونية في مصر الى جدب 
اليهود السفاراديم الى الحؤكة ولكن محاولانهم بامت بالفشل »؛ اذ ان اليهود 
السفاراديم الذين ارتبطوا بمصر منذ فتررات طويلة لم يتعرضو أ خلالها للاصذياد 
لم يقننموا بالحل الصهيوني للمشكلة اليهودية » بل ان عائلات يبودية مثل عابله 
تطارى سكوك اين السبميو يات 
وتد نجححت الجمعية في بعض القضايا ولكنها صادفت عقبات كبيره 
عرقلت جيودها منها . نتور الحماس بين اليبود المصريين ازاء الصهيونبه ٠‏ 
والننوم الغريب الذي ساد الطائفة اليهودية ؛ فقد كان اليهود في مصر مين 
جنسيات مختلفة © ويتحدثون بلفات متباينة » في حين أن المطبوعات المداحه 
كانت باللعة الالمانية » ولهذا كان يتسين نرحمتها الى اللفات العربية والفرنسيه 
والعبرية واليديشية » ولم تكن نلك بالمهية السهلة , 
تمكنت جمعية بركوخبا من ان نؤسس لها فروعا في المدن المصرية الكبرى 
مثل الاسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة »© كبا أقامت مدرسء صهيونيه 
في القاعرة عام ..14 » كانت تقبل الاطفال بالمجان وكانوا يتعلمون فيها اللغة 
الميرية وفقا للبرنامج الصهيوني . 
وخلال الفترة التي سبقت نثسوب الحرب العالمية الاولى تأسسن عدد 
كبير من الجمعيات الصهيونية ؛ مفي التاهرة تاسست جمعية إبناء صهيون 
8 لاصف عام 19.٠.‏ وكانت نضم الاطفال تحت 16 سئة ٠‏ وجمعيه 
الادب العبري عام 6 وجمعية أحيباء حا هيون 19.5 © ولجنة التنسسيق 
الصهيونية ٠ 1١5.5‏ وجيعية أبناء صهيون للامام ١91١‏ © زاتحاد اطفال 
صهيون 151١‏ ؛ والدائرة القومية اليهودية ٠‏ ودائرة هرتزل ٠. 1١915‏ 
وني الاسكندرية اأسس ثشارل بغدادلي أول جمعية صهيونية عام 13894 
حاول أن يجمع فيها صفوة الاشكنازيم والسفاراديم » ولكن هذه الجمميسة 
تحولت الى فرع لجيعية بركوخبا عام 11.1 كما تأسس الى جائيها جمعيسات 
آخرى مثل جمعية امل صهيون 15.6 )6 وجمعية عمال صهيون وجمعيه أيثاء 
صهيون عام "11.0 » وجمعية سبان صهيون 11017 »؛ ثم أندمجت جمعية ابناء 
صهيون مع جمعية زئير زيون عام 15.5 . 
كانت هذه الجمعيات الصهيونية نعمل منفصلة فيما عدا جمعية بركو كبا 


وفروديا ٠‏ ولذلك فان القياده الصهيونيه في النمسا ثم في المانيا ل مرنمب في 
النعاول مع دمعيات دسبيونية صغيرة ومتعددة ٠‏ لذلك قاى السييوتون داحل 
عذه الدمسات بتوحيد صفوفهم فأسسوا عام 1515 « الاتحاد الصييرني » 
لبيئ. هذه الجمعيات في حثليرة واحدة . 
.وديننا نكيت الحرب: العالية الأول موعت عن" اليلد انداد كتير ين 

اللاجئين اليهود قدم معظموم من فلسطين يسيب الاحراءات الصارمة البسعي 
اتخذها الانراك شد هم هناك © وقد اعدلى وجود هؤلاء دفعة للعميل الصييودي 

نزل هؤلاء المهاحرين فِ ميناء الاسكندريه حيرث أقاموا معسكرات اللاي 
عليها اسم معسكرات التحرير ؛ وقامت السلطات المصرية والبريطائيه بالسهر 
على راحتهم © فقد أمر السلطان حسين كامل بأن تصرف لهم أعانة بو مدسسك 
قدرها ثمانون جنيها زيدت الى مائة » كما هبث الطائفة اليهودية في مديننسي 
الفاهرة والاسكندرية لمساعدتهم ومساعدة الذين ظظلوا في فلسطلين . 

ففي الاسكندرية دعا ادجار سسوارس رئيس الطائفة اليهودية السسى 
اجتماع حضره مجلس الطائنة نكامل هيئنه وجمهور كيير بلغ نحو ...1 شخص 
لنقرير الوسائل التي تمكنهم من مساعدة اخوانهم اليهود بطريقة اكثر فعاليية» 
وقرر المجتيعون ارسال برقية الى روتشيلد رئيس الطائفة اليهودية في لندن 
يطلبون اليه التدخل لدى القوى الحديفة لانهاء محنة سكان فلسطين ويبلفونه 
بأنه تم البدء في اكتتاب لانشاء صندوق محلي يكون مسيعدا للقيام بأعيال 
الاغاثة في فلسطين بمجرد سنوح الفرصة , 

وقد رد روتشيلد على سوارس ببرقية أبلفه فييا أنه اتخذ بالشتعسل 
الاجراءات الممكنة في انجلترا ٠‏ وطلب اليه نسجيل اسبية في الاكتتاب للصندوق 
ميلم آلف جنيه . 

وقد أصبح صندون اغاثة اليهود في فلسطلين الذي انشىء بالاسكندريه 
المستودع الذي تصب فيه أموال التبيرمات الني يتم جيعيا من الدول الاخرى 
ليتم ارسالها الى فلسطين بعد أن تعذر ارسالها بالطرق العادية بسيب الدرب. 


المنظمة اليهودية بمصر : 


في عام 1111 استطاع ليون كاسترو 'أن يؤسدس اول فرع للم للمسس.ه 
المركزية » وفي عام 114 ضدرت « المملة الصهيونية » لتكون ن ناطقا بلسائها . 
كانت أولى الخطوات التي قام بها كاسترو هي ضم الجمعيات الصهيونيه 
الى حظيرة فرع المنظمة وانشاء فروع تنبئق عن هذه المنظية الام في المدن 


وف 


؟1 


المسرية الشرى بيدف نشر المبادىء الصهيونية بين الجماهير اليهودية في مصر 
والمساعده في انامك ودلن قومي لنيهود في فلسطين ٠.‏ 


اليلق البيودي : 


على الرغم من أن الصهيونية السالمية اتخذت في بداية العرب العالمية 
الاولى موقف النرغفب والانتظار حنى بنصح الامور »© آلا أن زعماء الحركسة 
السهيونية سعوا في نلك الاثناء الى مكوين كيان يهودي مسلح بحجة مساعدة 
القوات البريطانبة في نخليص فلسطين من ايدي الترك ٠‏ 

وفي الحقيقة كان هذا التحرك ييدف في الاساس الى استخدام همسسذه 
التوة اليهودية في المساومة السياسية مع بريطانيا من اجل انشاء السسوطن 
القومي من ناحية » والى نجميع الشبان اليهود في منظمة تكون بمثابة التشمكيل 
العسكري الذي ينولى حماية الكيان الصهيوني في فلسطين بعد عودتهم أليها 
مصتولين بخيرة هذه الحرب من الناحية الاخرى ٠‏ 

وقد تزعم هذا المسعى صحفي يهودي من أصل روسي يدعى فلاديمير 
جابوتنسكي جاء الى مصر اثناء الحرب حيث الف لجنة لتقوم باقناع الجئرال 
مانسويل قائد القواث البريطانية في مصر بفتح باب التطوع أمام اليهود الذين 
لجأوا اليها من فلسطين »© وقد أسفر هذا المسعى عن تكوين فرقة يهوديسة 
في منطقة برج العرب غرب الاسكندرية عام 11١6‏ أطلق عليها البعض اسم 
« كنائب أبناء سهيون “ ٠‏ وسسمماها البعض. الاخر « فرقة النقل البغسالي 
الصهيونية » © وتراوح عددها بين 0.٠.‏ و ..56 رجل »© أنضم اليها مائسة 
وخمسون من يهود مدينة الاسكندرية » وقد خدمت هذه الفرقة في صفوف 
الانجليز اثناء حملة غاليبولي في الدردئيل ؛ ولكن تم تسريح ما تبقى منها على 
قيد الجياة عام 7 بعد أن باعت هذه الحيلة بالفنشل ٠‏ 

لم تتوقف جهود جابوندسكي عند هذا الحد وانما انتهز فرصة ميل ميزان 
الحرب لغير صالح الحلفاء وواصل جهوده من جديد لدى دوائر وزارة الحربية 
البريطانية لتكوين فيلق يهودي اتترح ارساله الى مصر بدعوى أنه اذا امتدت 
الاعمال الحربية يوما من مصر الى فلسطين فان الجئود اليهود سيتقديون 
أرواحيم نداء لارشى الميعاد ٠‏ , 

وقد أثمرت جهود جابوتنسكي ففي عام /ا51١‏ © حيث صدرت الاوامر 
بتكوين فيلق يهودي »© واعلن رسميا في لندن تكوين الكتيبة ( 8؟ ) التي اسندت 
رئاستها الى الكولونيل جون هنري بائرسون وهو ضابط يهودي يعطسف 
على الصهيونية ويؤيدها ٠‏ ثم تقرر ارسال هذه الكتيبة الى مصر لاستكيال 
ندريباتها اسنمدادا للزج بها الى ميدان التتال فوصلت الى الاسكندرية في فبراير 
عام حيث أقامت لها الطائفة اليهودية هناك استثبالا حائلا بأسسسم 


الحاخام الاكبر لطائفة بهود مسر ٠‏ وحينما وسلت هذه الكتيبة الى القاهرة 
اقيم ليا حفل اسسقبال احر في المسبد اليوودى الرئيسي ف المديئة ٠‏ وقد رافق 
الكنيبة عدد ون يهود مسر وأقيم لرجاليا معسكر بالحلب.ة لتستكمل ييه 
تدريبانها الى حين صدور الاوامر بنشركيا الى فلسطلين ٠‏ 

وف نياية ابريل عام ١914‏ وصلت النييه ( 55 ؛ من الفيلق اليهودي الى 
مسر وامضمت فتره التدريب ثم رحلت الى فلسطين فيالخامس من يونيو من نفس 
العام . 

ونظرا لان عمليات تجنيد اليهود في الفيلق البهودي امتدت لنشمل اليهسود 

في ممظم دول العالم ٠‏ اقترح النولونيل بادرسون انشاء مكاتب خاصة بتجئيد 
اليهود في مصر وفلسطين بغية نكوين كنيبة يهودية منهما ؛ ورغم أن الجنرال 
اللنبي رفس الفكرة الا انه تراجع عن موقفه بعد انصال باترسون بالمسئولين 
البريطانيين في لندن . 

وتاتقيل اقم اتتحاج عاتب خاضسة رجه البيود فق كلمن الفامتسيترة 
والاسكندرية وقامت حملة دعائية كبيرة لحث بيود محسر على التطوع 0 وكان 
من نتيجةه ذلك أن تكونت الكتيبة (.65) من يهود مصر وفلسطين ٠.‏ 

وقد انتقل هذا التكوين العسكري اليهودي الى فلسطين حيث انم الى 
الجيثى البريطاني تحتف اسم ١‏ فرقة المثساة الملكية » . 


موقف يهود مصر من تصريح بلفور : 


عندما صدر تصريح بلفور عام !111 احدث موجة من الفرح الغامر بين 
أبناء الطائفة اليهودية في مصر © غفي اعقاب صدور التصريح اقامث المنظمة 
الفهيونية ختلا ببدينة الاشكتدرية حفره احيد زيور باقن محافظ الاشكتدرية 
في ذلك. الوتث وكبار رجال الطائفة حيث عرضت مسرحية تعيد الى الاذهان 
صورا للمتاعب التي واجهها اليهود في روسسيا » واختتم الحفل بخطاب.القاه 
جاك موصيري رئيس المنظمة الصهيونية بمصر أعلن فيه ان «الصهيونية تلك 
الفكرة الخيالية قد اصبحت حقيقة واقعة » » وناشد يهود مصر أن يستيقظوا 
من خمولهم ويعطوا المسائل اليهودية اهتمامهم واقامت جمعية زئير زيوش حفلا 
آخر تحت رعاية اللجنة المركزية لمنظمة الصهيؤنيين بمصر يوم ١‏ ! نوفيبر حضره 
جمهور غفير تراوح عدده بين ...لاو ...م شخص ) وحضره هذه المرة 
ايضا زيور باشا ٠‏ ووفود تمثل ١؟‏ منظلمة مختلفة في مصر وفلسطين »؛ والحاخام 
ديللا بيرجولا حاخام الاسكندرية , 

وقد رسم المتحدثون في هذا الاجتماع صورة طيبة للحياة التي تنتفلر 
اليهود في فلسطين » وفي الختام انشد الحامرون التقيد الوطني اليهسودي 
١‏ هاتكفا ) وقرروا ارسال برقيتين الى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيسا 
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وحابيم وايرمان رئيس المنئلية الصبيونيه العالمية . 
وقد جاء بالبرقية المرسله الى لويد جورج ما يلي : 
« أبدى احتماع حاشد ضم .م ييودي عقد بمهديئة الاسكندريب» 
قاين تلم النظير اثثاء تلاوة بصريمح بلفور ٠‏ وأعرب من امتنائه العطيسم 
لحكويةة تسباحت العلذلة 0+ 
جاك موصيري 
رئيس المنظية الصهيوئيه بمصر 
أما البرقيه الثاليه المرسلة من جاك موصيري الى حاييم وايرمان مقد 
جاء بها : 
« ان هذا الاجبماع الحاشسد لييود الاسكندرية وافق بالاجماع اعادة بناء 
فلسطين كوطن قومي لليهود .٠.‏ 
« انه اي جاك موصيري - يبوقع أن تصبح فلسطين دولة يهوديسة 
نماما تكون العبريه لفتها الرسمية .. وأن أمل الصهيونيين الا يتزايد عدد 
السكان العرب اق فلسلين ... 
« أنه يسنطيع ان يحكم بعد هذه الاجتماعات أن الصهيوئية عرسست 
جذورها في نربة مناسبة ٠‏ وفي أمة من أقرب جيران صهيون ( يقصد مصر ) ,٠.‏ 
« ان المنظية الصبيونية في مصر مثسفولة بالاستعداد لدفع الامدادات المي 
فلسطين بمجرد الحصول على تصريح سن انسلطات البريطانية وله 
والى جانب ذلك أقيمت احنفالات أخرى بهذه المناسبه في المدن المصرية 
الكبرى الاحرى »© وظل اليهود في مصر يحننلون يذكرى صدور التصريح كل 
عام ء ففي ١‏ نوفمير /191 بعثت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيرنية بيصر 
رسالة الى السير ريجنالد وينجت المندوب السامي البريطاني تعرب فيها ياسم 
يهود القاهرة والاسكندرية وطنطا وبورسعيد والمنصورة عن أعميق مشاعسر 
الامشان والاخلاص النديد ٠.‏ 
#وجاء بالرسالة ايضا أنه « اثيمت. في جميع المعايد ببصر صلوات شكر 
احتفالا بدكرى اليوم الخالد ؛ كما امضى نلاميذ المدارس ذلك اليوم في شيم 
وادراك جلال هدا العمل العظيم.واهمينه الذي يعد واحد من الاعمال العادله 
.الني نقوم بها الحكومة البريطانيه العظيمة » . 
وفي اثناء ئلك الفتره اسست المنظية الصهيوئية لجنه لغوث اليهسود 
في فلسطين كانت نحظى باعيراف السلطات ٠‏ وكانت نعول بالائفاق مع اللجنه 
المركزية لغوث اليهود البولنديين والملدمطينيين في لندن : والمكتب الصهيوي 
في كوبنهاجن ٠‏ وقد انذتقلت هذه اللجنة الى فلسطين لتنظليم أعبال الاغاثه لليهود 
مهناك . 
وعلى الرغم من هذا التجاوب الذي أبداه بعضن اليهود المقيمين بمصر 
ازاء الحؤكة الصهيونية الا ان الصهيونية العالمية استورت في بركيز اهنمامها 


تيمر . قفي أبريل عام قامت اللجتد السهيونية برئاسة بجايدم وايزوان 
بزيار 00 ٠‏ وقد اجنمع وايزمان بالوهود المسريين حيث عرس عليهم الادنار 
الي يمتن ان تدعم اللجنه © والبرنامج الذي يبرح شنفيذه عندما نسل الى 
فلسطين » الا انه نجنب الخوس في المسائل الجدلية ٠‏ واعرب عن رغية المنظيه 
3 جعمل الصهيونية واليهودية وحده واحده ٠‏ وحشد كل القوى اليوودية من 
اجل العمل العظيم الذي بعوم به ٠‏ ثم ناشد اليهود المسريين الا يعارمسوا 
الصهيونية الي يؤيدها غير الييود كالانجليز والفرنسيين ٠.‏ 
واشاد وايزمان بيا قدممه الحلائفة اليهودية المصرية للاجئين اليهو ١‏ 
ناد هم بأن تقوم بعمل ما هو أكثر وان ببذل مجهودات اكبر قائلا ' 
0 بالنسبة لكم يا من على ابواب فلسطين » نانفا نتطلع الى معونه ماديه 
ومعنوية منكم ٠‏ . اننا نمد أيدينا لكم وننشد نعاونكم » . 
وف عام اعطت التحلورات التي نجمت عن «ؤتمر سان ريمو .- 
باسناد الانتداب على فلسطين الى بريطانيا ‏ دفعة قوية للنشاط الس بيردي 
في مصر ء ففي عام 1451 كان في القاعرة وحدها خمس جمعيات مسهيونيه وبشع 
العدد الاجمالي لدافعي الشيكل إع يانه أي رسوم المضويه في المسلمه 
الصهيونية 1-7 مصر النان ٠.‏ 
وف عام 1451 أعيد تشكيل المنخلمة السهيونية بمصر حيث تولى رناسسيها 
: جوزيف شيكو ريل بينها شغل ليون كاسترو منصب النائب الاول للرئيس . 
وحينما أسسن فلاديمير جابونئنسكي حزب التصحيحيين في باريس نسام 
6 انشم اليه البير ستراء .لسكي من مصر حيث أصيح واجدا مسن 
اعضائه البارزين وقد قام ستراسلسكي بعد عودته الى مصر علم 11551 
ببأئيس فرع للحزب ليحمل لواء المعارضة داخل صفوف المنظية الصهيونيه 
فٍ القاهرة » ثم أصدرٌ صحينة الصوت ال.يودي علاأنال جزه"٠‏ ما 
عام 6 لتكون ناطقا بلسانه . 
وعندما انفصل حابوتنسكي عن المتخلمة الصهيونية العالمية مام د ؟5! 
وانفنى اللقلية“السميونية الحديدة “قا سدرالسلسكي يتحويل حت كرت 
النصحيديين في مصر الى فرع تابع للمنظية الصهيونية الجديدة » ثم أسسس مرعا 
اخر في الاسكندرية عام 1155 . 
وتهدت الثلاثينات من هذا ارم تناف امسوو ريا ملا اق امخدار ٠‏ مقد 
قامث فروع القاهرة للاتحاد الدولي للشبيبه الدهودية والنادي اليه_ردي 
16506 - تالعدل اقل ارساط القبياتب < كنا قاد .عد نين الرعماء 
الصهيونيين العالميين امثال ناحوم سوكولوف وحاييم وايزمان والبروفبور 
سليج وبرودتسكي وفيرا كادزمان وايزمان بزيارة القاهرة ٠‏ 
وكان مركز النشاط الصهيوني في تلك الفنرة يتركر في مدينة الاسكادريه 
فقد عقدت اجنماعات كبيرة تحدث فيها سوكولوف ومسز ارييل بنزايون وماير 
ليب 
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ديزتكوقا وكروسداآن ومسس ومسز أسرائيل موسى سيف وغيرهم ومن 
ناحية اخرى اسست مسز بنزايون جمسيه لجمع اك مات للكيرن هايسود كيا 

وحينيا نكر سرير لجنه بيل الملكيه للنحتيق في احداث فلسطين والذي 
دعت فيه الى النقسيم عام /559 ٠‏ مر حايوينسكي على الاسكندرية حيث 
أجنيمع بأعضاء المنذلمة الصهيونية الجديده ٠.‏ وعقد مؤنمرا صحفيا استئكر فيه 
بثده فكره | 7 لمقسيم ٠‏ واعلن اصرار منة منظمنه على اقامة دولة يهودية في الحدود 
التاريخية لارضى اسرائيل ؛ وضرورة تنئليم الهجرة على نطاق واسع . 

ومع حلول الارمعينات اشتدت حده النشاط الصهيوني العلني والسري في 
كان من بيدهم جنلود سيود سيطارت الافكار الصهدونية على عتولهم 4 فاندفعوا 
بحماس يدعون لناسيسس الوطن القومي في فلسطين » ويسرت لهم المنليمة 

وكان يعتوب وايزمان رئيس المنظمة الصويونية في ذلك الوقت جذوة 
ويجبع الاموال من ن أبناء الطائفة لصالح الوكالة الموريةة 3 فلسطين ٠.‏ 

وفي عام 1117 قرر ليون كاسترؤ اعاده تشكيل فروع المنظمة الصهيونية 
من حديد بحث أسم « الاتحاد الصهيوني » . 

وف ذلك الوقت كانت لجهاز مخابيرات ) الهاحاناه ( المعروف بأد سم «علياه 
بيك » ل والذي كان مختصا بتهريب المهاجرين اليهود الى فلسطين كانست 
له تسبكة في مصر : وفي عام 1541 قرر رؤساء مخابرات الهاجاناه توسيع هذه 
الشبكة : فمع قرب اننهاء الحرب العالمية الثانية وتطلع اليهود الى استكئناف 
نشاطهم من آجل ا 0 (١‏ أن ليع 
مصر ؛ وان تحصل على العلومات من ناحية اخرى » فقد كانت التامرة في ذلك 
كان من الضروري بالعمية للصهاينة معرفة ما سيكون عليه رد فعل القادة 
العرب اذا ما اعلن قيام دولة يهودية في فلسطين . 

ومن هذا المنطلق قام عملاء علياه بيت بتأجير فيلا خارج الاسكندريسهة 
كمنتجع صحي لجنود الحلفاء » ولكنها كانت في الحقيقة قاعدة لعمليات التيريب 
وتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين ؛ كما تأسست وكالة السفريات سميت 
لاعمعقة اءله1 هروطمرمون وشبكة للتيريب ايها ٠‏ يرمزومن 0 
معارض بين للصربين من مسلمين ومسيحيين ويدود . ؛ وقد ل لدو 

قأم ؛ زهر ١‏ في ذكرى تصريح بلفور » والتنظيمات 


الني شكلها بعضى اليهود بهدف مقاومة النشاط المسهده:, . في مصر مثل « رابطة 
ضد الح ونم نية » في حالم اليهود ؛ في صالح مصر .ددت فيه أهدافها على 


النحو النالي : 
| الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل اليهود 
والعرب ٠‏ 


؟ سل الربط الوثيق بين يهود مصر والشمب المصري في الكفاح من اجل 
الاإستقلال والديمقراطية , 

س العمل على التقريب بين اليهود والعرب في فلسطين . 

غ ل العم لعلى حل مششسكلة اليهود المشردين . 

وقامت الزابطة بعد ذلك بتوزيع منشور بعئوان « نداء الى يهود مصر » 
حذرت فيه من أكاديب اادعاية الصهيونية التي ترمي الى تهجير ابناء اليهسود 
الى فلسطين ليميشوا وسط غداء اغلبية السكان وفي نظام كله استبداد 
واضطياد . 

وازاء ذلك حدثت اشتباكات بين هذه الرابطة والعناصر الصهيوئية ميا 
حدا بوزارة الشئون الاجتماعية الى أن ترفض النصريح للرابطة باشهار نفسها 
خونًا من حدوث المصادمات ؛ فكان أن انحات الرابطة في حين استيرت التنظيبات 
الصهيونية تمارس نشساطها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بدا رينيه قطاوي رئيس الطائفة اليهودية في مصر في 
ذلك الوقت بذل مساعيه لوقف النشاط الصهيوني في البلاد حرصا على مكانة 
اليهود وعلاقتهم الحليبة بالمصريين » ولذلك بعث برسالة تحذيرية الى ليون 
كاسترو رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الصهيوني بمصر يسترعي نظره الى أن 
الاجتناعات التي يعقدها .سواء في الاسكندرية أو في التاهرة ذات طابع سياسي 
وتنتمي الى الحركة الصهيوئية » وانها خلقت شمور! بالعداء تجاه الاسرائيليين 
بمصر ؛ وشككت في ولائهم » وطلب مئه باسم مجلس الطائفة تجنئب تكرار مثل 
هذه المظاهرات فق المستقيل والا فان المجلس سيضطر الى طلب ذلك ل سسسال 
السلطات المصرية في اطار المصلحة المشتركة . 

وفي الوتت نفسه بعث رينيه قطاوي ايضا برسالة اخرى النى ممثل 
الوكالة اليهودية بالقاهرة يبلغه بأنه وصلت الى الحاخام الاكبر والسلطسسات 
المصرية وبعضى السلطات الاجنبية تسكاوى من اليهود المصريين » يشكون فيها 
من أن منظمة عيفري هاتسعير بي 0 تقنسوم باغسراء 





جل ناسسات منظمة هاعيفري هاتسهير ومعناها المعبرائي المصعير في فلسطين عام 514! »6 
وبمد أن حلتها السلطات المتركية أعيد تكوينها في الاسكندريه عام 1118 بنفس الاسم © وكسان 
هدفها هو نثر اللفة الممبرية » واقامة مستممرة لي فلسطين , 
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الشبان الذين هم عماد الاسر اليهودية في مصر بالهجرة الى فلسطين بعد 
تدريبهم في مزرعة بالقربمن القاهرة » وحذر قطاوي من أن هذه السياسة من 
شانها ان تتوض السلطة الاسرية » وتعرض العلاقات بين الطائفة والسلطات 
المصرية للخطر ‏ تلك العلاقات التي كانت ممتازة دائيا ٠.‏ 

وطالب قطاوي في ر سالته ممثل الوكالة اليهودية ان يطلع وكالته علسى 
هذه الحقائق » ويرجوها تجنب الحلوائف اليهودية بيصر »© واحترام القانون » 
والا فان مجلس الطائفة يوافق بالاجماع على اتخاذ الاجراءات التي يراهيا 
مناسبة من جانبه في حالة اذا لم تننذ الوكالة اليهودية هذه القرارات في اقرب 
وتعت مبكن ٠‏ 

وعندما وصلت لجنة التحقيق الانجلو أمريكية في احداث فلسطين عسام 
1 الى مصر » اتفق قطاوي مع الصهيونيين على عدم الظهور امابها) 
ولكن قطاوي من جانبه انتهز فرصة دعوته الى حئل الكوكتيل الذي أقانقته 
المفوضية الامريكية لاعضاء اللجنة وشن هجوما عنيفا على الصهيونيين في 
مصر ) ويذكر صصص 'زاخوط أحد أعضاء اللجئة انه علم أن قطاوي كان 
ينال مشوعة هقير ة معادية اللعدميونية ادمع ل 

وبالرغم من هذا النشاط المعادي للصهيونية سواء من جانب اليهود أو 
المسلمين استير اليهود الموالين للصهيونية في ممارسة نشقاطهم الذي لم 
يتوقف الا عند اعلان دولة اسرائيل عام ٠. 1١554‏ 


الفصل الثاني 


© اليهود ونلروف 
مصير السياسية 





راينا في الفصل السابق كيف تمتع اليهود المصريين بجميع حقوق المواطنة 
التي كفلهنا الدستور المصري ؛ وكيف استفاد اليهود الاجسانب مسن نظام 
الامتيازات 6 كما رآينا كيف كان وضع الطائفة اليهودية في مجيله وضعا ممتازا) 
ومع ذلك فقد انخرط بعضهم في صفوف الصهيونية » وظلو يروجون لهسا 
ويتفانون في العيل من أجل تحقيق اهدافها قرابة نصف قرن من الزمان في جو 
من الحرية والامن © فقد كان م 0 التي 
أتاحت لهم فرصة منارسة نشاطهم الصهيوني دون أن تعترض طريقهم 
العقبات . ولعل من الضروري ان نستعرض في هذا الفضل العوامل التي هيات 
للصهيونيين فرص النجاح على التربة المصرية خلال الحقبة الماضية ٠‏ 


: الاحتلال البريطاني.‎ ١ 
كان لوقوع تعر تعيع سيطرة الاحتلال الاجنبي اثر كبير في خلق الظروف‎ 


الدينة ل وبر بال هام 18417 “كانت بضر كد تلن بريسة الاستمسان 


؟ 


بن 


اليريطاني مند عام 86م ؛ وكان وجود قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ قسد 
اوجد فى مصر مناخًا ملائما لممارسة مثل هذا النشاط »© فمن ناحية انشغل 
المصريون اثناء نضالهم ضد الاستعمار البريطاني من اجل الاستقلال عما كان 
يدور حولهم ؛ ومن الثاحية الاخرى كان وجود بريطانيا الحليف الاشاسي 
للصسونية العاللية في مصر قد منم الصهيونيين تسسهيلات كبيرة في هذا البلد ) 
فاذا كانت بريطانيا هي الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور الذي ينص على 
انثاء ودلن قومي لهم في فلسطين وحملت على عاتقها مسئولية تنفيذ هذا الوعد 
اثناء فترة انتدابها على فلسطين » اذن فلقد كان من الطبيعي أن نتيح لليهود 
جميع السبل التي يمكن أن تؤدي الى تنفيذ الوعد الذي قطعته على نفسسها 
سواء كان ذلك في فلسطين » أو هنا في مصر ٠‏ او في أي مكان آخر ومين 
المسنعيرات التي تخضع لسيطرتها . 

من هنا ظلت ابواب مصر مفتوحه امام الصهيونيين في ظل الاحتلال 
البريطاني فمارسبوا نشساطهم دون أن ينعرضوا لاي «قاومة أو مطاردة مسن 
سلطات الامن المصرية التي كانت خاضعة في معظيها لاشراف قوات الاحتلال؛ 
بل لقد رأيئا كيف استخدمت السلطات البريطانية الاراضي المصرية في تدريب 
الجنود اليهود الذين تألف منهم الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الاولى » 
وفي ظل الحماية البريطانية جعلت من مصر قاعدة يحتشدون فيها قبل الانطلاق 


: السلطة الحاكمة‎  " 


اذا حاولنا التعرف على السلطة التي كان بيدها متثاليد الحكم في البلاد 
خاال فترة البحث سسنجد أنها خانت تتمثل في المندوب السامي البريطاني والملك 

وفيما يتعلق بالمندوب السامي البريطاتي فقد لمسنا في النقطة السابقة 
طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين انجلترا واليهود »© أما فيما يتعلق بالملك 
هد النيلطة في النقام الحاكم في مصر سنجد انه كان ينتمي, الى الاسرة المالكة 
التي كانت غريبة عن البلاد وتربعت على عرش مصر منذ عهد محمد علي » 
وكان الملوك من هذه الادعرة يهتبون بحياتهم الخاصة © ويهتمون باحاطسة 
انفسهم بمظاهر الترف والبذخ فجلبوا النكبات على البلاد ؛ ثم غرقوا فيها حتى 
قبة رأسهم ٠‏ 
المشكلات التي جروها على أنفسهم 'وعلى البلاد وفي مقاومة المد الوطئي الذي 
بدا يتصاعد ضدهم بين جماهير القمعب المسري »؛ احتفظوا بعلاقات طيبة مع , 
أبناء الحلائفة اليهودية مما أكسبها احترام الجميع 5 


و يذكر لنا توفيق أبوهيف في كنابة 5انبال اك 5معنام زعط ععامء كممتئهاعظ كم1 
أن الملك فؤاد الاول كان يحيط نفسه بحاشية كان معظ, افرادها من اليهود الذين 
نيتعوا بثقته وتقديره ؛ وان العاهل المصري لم يتوفء ابدا عن ابداء عطفه 
نحو أبناء اا.لائفة اليهودية » فقد عين الحاخام حايى ٠٠‏ .م أفندي عضوا بميجمع 
اللغة العربية ©» كما عهد اليه بتجميع القوانين الصادر: من الباب العالي التي 
كانت تتملق بالمسائل المصرية »© وكلفه بمهام كانت تتطلب الثقة الملكية هذا 
بالاضافة الى أن عائلات قطاوي ورولو وسوارس كانت تتمتع بصداقة الحاكم 
المصرى ٠.‏ 

وحينيا خلف املك فاروق والدذه على عرش مسر سثار على السدرب 
نفسه ؛ فقد كان من بين أعضاء حاشيته عدد كبير من اليهود الاجائنب » كيا 
أن علاقته باليهود كانت في محملها طيبة » وف مقابل عذا العطف الملكي بذل زعماء 
الطائفة اليهودية كل جهد ممكن لارضاء ملوك مصر والتعبير عن ولائهم وحبهم. 

ويذكر الاستاذ مصحلفى أمين أن الملك فؤاد مرو الذي أمر بدثكميين يوسيف 
قطاوي باثسا وزيرا للمالية في وزارة سعد زغلول »؛ ثم حينما انشأ الملك حزب 
الاتحاد ليحارب به زعامة سعد زغلول انضم اليه قطاوي باشا رغم علاقات 
الصداقة التي كانت تربطه بزعيم الابة » وما كان ذلك الا ارضاء للجالس على 
عرش مصر ٠‏ 1 

وعندما ارتقى الملك فاروق العرثى احتفلت الطائفة اليهودية بهسذه 
المناسبة وشارك الحاخام الاكبر وكبار الشخصيات اليهودية في الاحتفالات 
التي اقيوت بمناسبة تولي الملك السلطة الدستورية ٠‏ 

وحينما تزوج الملك فاروق سنة 11719 لم يدع أبناء الطائفة هذه المناسية 
تمر دون أن يتقدموا بهدية ثمينة للاعراب عن ابتهاجهم بهذه المناسبة وتعلقهم 
بعرشى مليكهم المندى بل ان الصحف اليهودية خصصت بعض اعدادها للاحتفال 
بهذا الحدث السعيد . 

لذن فلقد كان من الطبيعي والعلاقة على هذا النحو بين اليهود وقمسة 
السلطة في مصر أن يجد أبناء الطائفة كل رعاية من جانب الملك وباقي الهيئات 
الحاكية وان يصبح بمقدور الصهيونيين أن يستفلوا هذا الوضع بما يخدم 
أهدافهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

ويشير أبا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي في مذكراته الى أن حاييم 
وايزمان اعتاد أن يوقع ف سجل الزيارات بالقصر الملكي ُ واجراء محادثات مع 
رجال الدولة المصريين كلما جاء الى القاهرة . 

وتذكر صحيفة«.اسرائيل هف عددها الصادر بتاريخ 1197-1-1١‏ أن 
ناخوم سوكولوف - الذي.تولى رئاسة المنظية الصهيوئية العالية في سبتمبر 
من نفس العام كان في زيارة للتاهرة في ذلك الوقت »© وانه حظي بمقايلة 
جلالة الملك في قصر عابدين ؛ وانه كان آثناء وجوده بالاسكندرية منذ شهرين قد 


رذلا 


15 


ولم يكن حكام مصر قاقط هم وحدهم الذين كانت لهم علاقات طيبسسة 
وايزمان وعن الانفاق العربي الصهيوني الذي توصلا اليه . 

وقد عبرت صحيفة « اسرائيل ») في 1977-54-55 عن مدى حزن يهود 
العراق لوناة الملك فيصل عام 11177 وعن مدى الخسارة التي لحقت باليهؤد 
لفتده لان الرجل كيا تقول الصحينة كان « يعطف على القضية اليهودية ٠‏ 
وكان صديقا للدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني » لانه كان يرى في الصهيونية 
عإملا من عوامل نهوض بلاد العرب بالاشتراك مع اليهود » . 

وقد نشرت الصحيفة نمص برقيات التعزية التي ارسلتها اللجنة الصهيونيه 
بمصر الى الامير عبد الله في عما ن؛ والامير غازي ولي العهد في العراق 4 في 
وفاة الملك فيصل ؛ وبرقيات الشكر التي نلقتها منهها ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالاحزاب المصرية ناننا اذا القينا نظرة على المسسرح 
السياسي في مصر خلال النصف الاول من القرن العشرين سنجد ان ابرز 
الاحزلب السياسية التي كانت موحنودة خلال تلك الفترة هي حزب الوفد 
وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الاتحاد وحزب الشعب وحزب مصر الفتاة 
وخركة الاخوان المسلبين ٠.‏ 

كان حزب الوفد أهم هذه الاحزاب جميعا ؛ فقد برز كقوة سياسية مؤثره 
نتود النضال الوطني ضد الاحتلال وضد القصر » ذلك النضال الذي بلغ ذروته 
ف ثورة أؤا حينما بدا واضحا مدى تغلغل نفوذه في أوساط الشعب المصري 
لدرجة أنه ظل حتى قيام ثوزة 1561 حزب الاغلبية بلا مئازع . 

واذا ما حاولنا التعرف على المفاهيم التي كانت تحكم تفكير قادة هذا 
الحزب سنجد أن سعد زغلول زعيمه نشا في احضان حرب الامة الذي رفسع 
لواء القومية المصرية » ولذلك نجد أن حزب الوفد ايضا رفع لواء هذه الفكرة؛ 
كما جاء برتاميجة السياسي معبرا عن انتمائه التومي المصري ٠‏ 

وف الوقت نفسه نجد ان سعد زغلول رفع شعار الوحدة الوطنية 
والتسامح الديني »؛ ورفض أية محاولة للتفريق بين جماهير الشعب على اساس 
الدين » وقد استفاد اليهود من هذه الظلروف »؛ فقد بادر بعضهم بالانضيام 
الى حزب الوفد باعتباره حزب الاغلبية » بل ان بعض الصهيونيين استطاعوا 
أن يتفلفلوا بين صفوفه لدرجة أن ليون كاسترو مؤسس المنظية الصهيونية 
في مصر أصبح السكرتير الخاص لسعد زغلول وصحبه في مفاوضاته الى أوروبا 
كما ذكرنا » وقد سمح هذا الوضع بلا شك لكاسترو أن يفيد الحركة الصهيونية؛ 
فهو كيهودي استطاع أن يكسب ثتة وصداقة زعيم الامة مما يعطي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوني مع النضال الوطني المصري لان كليهما موجه 
ضد بريطانيا وبالتالي يكفل للصهيونيين حرية: الحركة » كما كان من تسانه ان 


يضفي على اليهود مظيرا وطنيا وان يخسعف انيامات خحُصوميم لهم بعدم الرلا. 
او الاننيا. الودان الذى يعيتون ميه . 

اما نالك به لبقية الاحزاب مسئجد أن مواقف فادة حزب الاح.سرار 
الدسنوربين ون قضية فلسطلين كانت منفاونة ؛ فقد كان هذا الحزب يسم 
خليطا من الاقطاعيين والمثقفين الليير اليين ٠‏ فعلى حين نجد محمد محمود بدي 
معاطفا قويا نحو اليهود ويعنبرهم عناصر فعالة ييكن أن تفيد البلاد » تعد 
أن محمد علوبة باشا يبدي اهنياما شديدا بقضية فلسطين ويدلي بشهادته ايام 
لجنة النحقيق البريطانية في حوادث البراق عام 1119 »© ويشترك في مؤم سر 
بلودان عام 1555 لبحث المشكله الفلسطلينيه . 

أما المثتقفين الليير اليين داخل الحزب امثال الدكنور محمد حسون , #الال 
فكانت نشغلهم قضايا مسر الوملنية في المتام الاول ٠‏ 

وفيما ينعلق بحزبي الانحاد والشعب ملم يكن من المأمول أن يهتما يقد..ه 
فلسلين لانيما الحزبين اللذين اتقانيها السراى لغرب زعانة الوقد وتتنتهد 
مخططائها » وقد راينا من قبل ما كانت عليه علاقة السراي باليهود ؛ ولهذا عام 
كو يتكهة ان نقذ عذان المزيان عن يوحت الستاملة الس العنافهيا 8 انيف 


الى ذلك أن اسماعيل صدقي مؤسسس الحزب الاخير كانت تربطه باليهسود' 


علاقات صداقة ؛ وعلاقات عمل فقد كان دانيال المسيم كوارييل من أصسدىقى 
126 ب.وهو وزيرللداخلية'ن الوطنين اللسطينيين الذينمتقوا شبد 
تولى رئاسة الوزارة عام .117 أغلق دريدة « الشورى » الفلسطيئيس سه 
لصاحبها محمد علي الطاهر الذي كان من مؤيدي حزب الوفد في حين ابقى على 

أما بالنسية لحزب مصر الفتاة وحركة الاخوان المسلمين فقد وقفا موتفا 


مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا لليهود على طول الخط © ومع ذلك فلم يكن , 


باستطاعتهيا أن يقودا النضال ضد الصهيونية ' اولا لانهما كانا متطرفين في 
حملتهيا على اليهود » فقد كان حزب مصر الفتاة لا يفسرق بين اليهوديسسه 
والصهيونية »© وكان موقفه من اليهود يئم عن كراهيته لهم اما حركة الاخوان 
المسليين مكانت تعتبير الصراع بين العرب واليهود صراعا دين اليهوديه 
والاسلام » وكان هذا يتعارض مع شسعارات الوحدة الوطنية التي ارتفعت في 
ذلك الوقت ٠»‏ وثانيا لان القضية المصرية كانت هي الشغل الشاغل للجماهير 
والاحزاب المصرية على السواء ٠.‏ 

ونود أن نشير هنا بعد هذا العرض الى أن موقتف الاحزاب والحكومات 
المصرية. اللتراخي من الحركة الصهيونية انما ينم عن عدم وعي وعدم ادراك 
لخطورة أهداف تلك الحركة »© وربما يثم أيضا عن نجاح الصهيوئنية في اتناعهم 


تن 


بأن هدفها عو مدرد أنجاد ملجا لليهود المسطهدين في أوروبا » اضف الى ذلك 
أذ انوا يعسيرون الببود حزءا من التعب المصضري 1 اذنمائهم وولانهم ولذلك 
أبدوا يداناءزم اراء الدهود المنطيدين من الناحيذ :.سانية »© ولكنهم وقفوا 
ف نفس تا شد اغتصاب حتوق عرب ملسطير ٠‏ فقد بدا المسئولون 
المصريون يونمون بفضيه فلسطين في اعقاب ثورة «رراق عام 89 4 ولكن 
قنساياهم الودلنية والسراع الدائم والمستمر الذي خاضنه القوى الوطنية ضد 
التسر والاحتلال اننحوذ على كل اعنياماتهم وشغلهم عن النفكير فيما كان 
يحدث من حولهم اذ كانت تضايا الجلاء والدستور ووهدة وادي النيل ذات 
الاولوية المطلقة بالنسبة لهم . 


؟ ‏ الحرص على الوحدة الوطنية : 


قدميت ثوره 1115 اروع مثال على الوحدة الوطنية التي, كانت تجمسسع 
طوائف الشعب المسري بدرجة فشبلت معبا كل محاولات الاستعئار لاحداث 
فتنة طائفية يمكن عن طريقها ضرب الحركة الوطنية دون عناء ؛ ولذلك أبدى 
سعد زغلول حرصه الشديد للحفاظ على هذه الوحدة فعين في حكومته وزراء 
من المسلمين والمسيحيين واليهود ؛ وتصدى بحسم لكل المحاولات الرامية الى 
أثارة النعرة الطاتنيه . 

' وفي هذا الجو من النسامح تمكن اليهود من ممارسة كافة انواع النشماط» 

كبا استغلوا اهتمام المسئولين بالوحدة الوطنية وشهروا. سيف التعصب في 
وجه كل من سولت له نفسه مهاجمة اليهود أو التنبيه الى خطورة النقساط 
الصؤيوني سواء هنا في مسر او في فلسطين» وكان هذا السلاح كانيا لاسكات 
الاصوات التي كانت ترتفع ضدهم أو لصرف الناس عن الاستماع اليها » ومما 
يساعدهم على ذلك العطف الذي ابدته دول العالم نحوهم -بسبب الاضطهاد 
الذي كانوا يتعرضون له في المانيا واوروبا الشرقية ولذا كانت مصر حريصة على 
القضاء على كل ما من ثسأنه اثارة التعصب ضد اليهود حرصا على صورتها 
أهام العالم ٠‏ 

وين تتطلق هذا الحرسن هددت صحيفة « السياسة #ابطرة الفلسظينيين 
المقيمين في مصر ممن حاولوا تبوضيح حقيتة الموقف في فاسطين أثناء احداث المبكى 
عام كوفا من اثارة النتنة الطائفية . 

وبالاضانة ال والظروت السابكة يتنا ان تفديمة عائلين الخزين اهنا 
في افساح المجال امام النشاط الصهيوني في مصر أولهما سيطرة اليهود علسى 
جوائب هامة من الاقتصاد المصري ؛ وقد كان هذا من شبأنه ان يحول دون اتخاذ 
أى اجراءات ضد الصهيونيين الذين كانوا يتمتعون بدعسم وتأييد معظسسم 
الراسماليين اليهود : وثانيهيا اسهام بعض الصحف المصرية في عرض وجهة 
النظر الصهيونية عملا بحرية النشر مما كان له اثر كبير في تضليل الرأي العام 


لفترةٌ ملويلة » ققد امسحت صديفة « الاعرام » صسدرها للسهيونية للرد على 
وجوات النظر المخالفة لهم ؛ وعرفس افكار هم اليرأقه اخاد عه » كيا ان سحنة 
« المقحلم د سفها السحيفة المؤيدة للاحتلال الدريهنء ساهيت فى خبئلة 
التوضي :1 .يولية هذه لترجة ان الكتاب البهود .وعدا تتتهي فيها »وقد 
عبر أحدم وعوق روفائيل لينادو عن ذلك بتوله «(ثترى ف المشلم الجر محسالا 
لاقتلامنا وبثك افكارنا » فعلينا أن نثق بها كما نثق بالصحهف الخاسة بنا » . 


واشار حاييم وايزمان في مذكراته الى شسيء من هذا العبيل اذ يقول أنه 
عندما زار مصر عام /151 لم يلمس أي روح عدائية في الدوائر التي كان يسيطر 
عليها الدكنور فارسى نير وأمثاله اصكاب « المقطم » العظيم ٠‏ 

كذلك كانت مجله « المقتيلفا » من بين تلك السحف المصرية التي كانت 
تنشر اخبار الصهيونيه ونشاطها ولكن من وجبة نذلر الصهيونيين © ويكفي أن 
شاهين مكاريوسن أحد اصحابها أصدر كنابا عام 19.1 ياسم « تاريخ 
الاسرائيليين » نشرنه مطتعة المقتحلف »؛ تناول فيه بالتمجيد أعبال اليهسود 
وتاريخهم في مصر ٠‏ بل انه نحدث عن الجمعية الصهيونية ووصفها بانهيا 
« عذليمة ») وتهدف الى شراء قرية المطلة في قضاء مرج عيون بولاية بيروت 
واسثيطان اليهود لها ٠‏ وشراء أراض في جمات الحولة وطبريا ويافا وحيفا ». 

قٍ خلل هذة المنغيرات كان الطريق معيدا أمام المهيونييدن لمارسسة 
نشاطهم في البلاد ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ان المصريين ظلوا في غفلة ملسوال 
الوقت »© اذ سرعان ما انتبهوا لحقيقة ما يجري في فلسطين » وهبت بعسض 
الاحزاب والهيئات تمد يد العون لاخوان العروبة ؛ وعبر الراي العام المصري 
عن اهتمامه بالقضية الملسطينية بالمظاهرات الني كان ينظمها في ذكرى تصريح 
بلفور تأييدا لعرب فلسحلين ؛ وفرق المتطوعين التي رحلت الى هناك لخوض 
المعركة ضد الصيدونية ٠‏ كيبا بداأت صحيفة « الاهرام (( ف متابعة احداث 
فلسطين من منطلق قومي عربي » بينما عينت صحيفة « المقطم » مندويا خاصا 
لها في فلسطين ليوافيها بحقيقة الموقف هناك ؛ ولكن هذا التحول لم يكن كافيا 
اذ لم يخرج عن مجرد ابداء العطف ولم يتخذ ثسكل العمل الفعال الا في عام 
4 حينما خرج الجيششى المصري ليخوضش معركة العروبة على أرض 


عار عاج ار 


وفي الوقت الذي بدا فيه المصريون يتنبهون للخطر بدات الصحافة 
اليهودية سعيها ايضا لابعاد مصر عن .الصراع العربي الصهيوئي في فلسطين 
للاعتبارات التالية : 

أولا : ان مصر بامكاناتها المادية والبشرية بمقدورها تحويل الصسراع 
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ينا 


لعربى السييوتي الى عير مصلحة اليهود لو أنها ألتت يثقلها في كمه عرب 
للبسان + 

انيا : وزن مصر وبأثيرها داخل العالم العربي وما يمكن ان يؤديه اب عاد ما 
عن السراع من تشسجيع للبلدان العربية الاخرى على أن تحذو حذوها , 

ثالثا : ان بمصر طائفة يهودية كبيرة كان تأييد مصر للفلسطيئيين سنتمكس 
اناره عليها ؛ وكان سيحول دون الحصول على عون اليهود المصريين لحرحه 
الاستعمار اليهودي في فلسدلين . 

لكل هذه الاسباب وغيرها سعت الصحافة اليهودية الى عزل مجر عن 
قضية فلسطين ٠‏ ولذلك نجد صحيفة « الشمس » اليهودية تسدي ا نلسدها 
الى المصريين بدعوى الحرص على مصالح البلاد الوطنية فتقول أنه " لبدى من 
مصلحة المصريين أن نكون المسساألة اله لفلسطينية مو تع مناتثئات حزيره حاثك 
ان لدى مصر كثيرا من المسائل الني تنطلب بذل الجهود لتجعل من اسعقلاليا 
المسطور في معاهدة 11177 حقيقة ملموسة .. وانه بمقدور مصر أن تعطف على 
فلسطين بالطرق السياسية أما ان نغدو مسالة فلسطين سببا من اسماب 
النضلى الحزبي فليس في ذلك مصلحة مصر ؛ لان مصلحة البلاد نقنشي ابماد 
المسائل الخارجية عن الشهوات الحزبية : حتى لا تظهر مصر أمام السدول 
متفرقة الكلمة ؛ لا تعرف الاتحاد على مسألة بعيدة عنها » , ' ' 

وبالاضافة الى ما سبق سعت الصحف اليهودية في مصر الى «نسجيع 
التتارب بين مصر وفلسطين في المجالات الاقتصادية والثقافية ولذلك عنديا 
قررت الحكومتان المصرية والفلسطينية ناليف لجنة مشتركة مهمنها دونيسق 
العلاقات التجارية بين البلدين باركت الصحف اليهودية هذه الذحلوة وبابيست 
أنباء هذا التحرك »© وفي عام 1975 حينيا قام أعضاء اللجنة من الجائب 
الفلسطيني بزيارة لمصر كتبت « الشمس تبين الفوائد التي يمكن أن نعود 
على التجارة المصرية على اساس ان فلسطين تعتبر سوقا هاية لمصر ٠١‏ مهي 
تأني في المرتبة التاسعة بين الاقطار المستوردة من مصر في حين أن فلسطلين 
تأتي في المرتبة السادسة والعشرين فيما تصدره اليها . 

وني ميدان تشجيع العلاقات الثقافية قام لوسيان شوتو نائب رئيس 
الجمعية الصهيونية بالقاهرة ومارك اوينهايم مدير بنك الكيرن كايمت بنوجيه 
دعوة الى أحمد زيور باشا نيابة عن اللجنة الصهيونية التنفيذية بلندرة لحضور 
حثل انتتاح الجامعة العبرية ) وقد لبت الحكومة المصرية الدعوة واوندت 
أحيد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية ممثلا عنها » وقد أشادت مجلة 
« الانحاد الاسرائيلي » بهذه الخطوة واعتبرتها أفضل وسيلة لتعزيز التعاون 

وني أطار التعاون والتبادل الثقائي والريافمي بين مصر وفلسطين تدوت 
فرقة رياضية فلسطينية .الى مصر عام 117.6 لاجرام مباراة مع منتخب مصر. 
ويومها كتب أحد الفلسطيئيين في إحذى الصحف المصرية. يقول ؛: ان.المننخب 


ليس فلسحليئيا لان غالبية أعضائه من اليهود ؛ ولكن صحينة 0 اسرائيل ١‏ 
نصدث له وانهمته بأنه يريد اتحام السياسة في الشئون الرياضية ٠‏ وتساءلت 
قائلة « اليس من حق اليهود أن يدعوا العروبة والعربية لا زالت تعتز بنرا 
قيال العرمة الى هد[ اليؤه ده 
الصهيونية في فلسطين لم يكن ينتبي الى العروبة في شيء ؛ ففي عام 1115 
تاوت جمعية المعلمين اليهود في التدس بزيارة لمصر © وقد رحبت الحكوم» 
المصرية بهذه الزيارة وقدم لهم القنصل المصري في فلسطين كانة التسهيلات ٠‏ 
تام المعلمون اليهود المصريون برد الزيارة بعد ذلك ؛ وفي الحقيقة فان عسده 
النحركات كانت تتم في اطار تعزيز العلاقات بين يهود مصر ويهود فلسطين تحب 
ستار التعاون الثقافي بين الجارتين الشقيتتين مصر وفلسحلين ٠‏ 

ومن الواضح أن تشجيع المحانة البهودية للملاقات الثنائية بين مصر 
وفلسطلين كان نابعا من خوفها من تعريض الصناعة التي أقايهبا اليهود في 
فلسطين لخطر المقاطعة الذي كان سبيحرهها من احتياجانها من المواد الخام ودن 
الذي كان سيخلق عثبات أمام الكيان الناثشيء في فلسطين اذ تؤكد لنا الاعلانات 
التي كانت تثنشرها الصحف اليهودية في مصر عن منتجات المصائع اليهودية بي 
فلسطين اعتمادهم على السوق العربي وعلىئ' الطوائف اليهودية في البلسدان 
العربية كمستهلك لتلك المنتجات . 


وف الحقتيقة فان أهتهام الحركة الصهيونية نيصر كان يرجع السى 
صحينة « الفممس » عن ذلك بقولها انه « اذا تسنى لليهود كسب عطف 
المصريين عليهم مهد ذلك لطمائينة اليهود الشرقيين باعتبار أن مصر هي قلب 
الشرق الخانق » . _ 

ومن ناحية اخرى كانت المنظمة الصهيونية في مصر تعلق اهتماما كبيرا 
على امكانيات الطائفة اليهودية الموجودة في البلاد في ذلك الوقت فقد رات 
أنه يمكن لهذه الطائفة أن تقدم عونا قيما للحركة الصهيوئية خلال المرحلسة 
الاولى من الدولة على اعتبار أن يهوك مصر لعبوا دورا بارزا ف النش_ ساطل 
و.كانا لاعداد الرجال المحنكين . 
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فيأعتبار عا ولكذيا لممجد الميدانخلوا امايها باستمرار)فقد افتديم في هذا المسعى 
بالصم :نه الوطنية المصرية وبالكناب الوطنيين اللسريين الذين احسوا بالخطر 
وحملوا على عانقهم مسئولية التسدي له وتوعية الراي العام به » ولكن 
السهرونية لم ترضخ للواقع بل بدلت محاولات شتى للتأثير على الصحافة 


: س سلاح الاعلانات والمصروفات السرية‎ ١ 


يرى بعس الباحثين أن اليهود يتبعون في محاولاتهم للتأثير على أجهزة 
الاعلام في اي دولة أسلوب السيارة الكلية وذلك عن طريق وكالات الاعلانات 
التي يمتلكونها بحيث تصبح الجريدة المراد السيطرة عليها مرتبطة ارتباطسا 
مصيريا بوكالات الاعلان هذه ٠.‏ 

فين المعروف أن معظلم الصحف في جميع البلدان تعتيد على الاعلانات 
كمورد اساسي للتمويل نظرا لان ايرادات الصحيفة من بيع صحفها لا تفي مطلقا 
بمتطلباتها » لهذا كان الاعلان سلاحا يستخدمه صاحبه في املاء شروطله وتوجيه 
الجهاز الاعلامي الذي يتعامل معه وفق مشيئته ٠‏ 

ولما كانت كل الاعلانات في مصر تقريبا عن متاجر يهودية أو عن بضائع 
يقوم اليهود بنسويقها فانه يمكننا أن ندرك مدى امكان استخدام اليهود لسلاح 
الاعلانات في التأثير على الصحافة المصرية . 


وقد كشفت لنا صحيفة « مصر الفتاة » عن'ان اليهود انشاوا مكتبا في 
الثلاثينات من هذا الترن مهمته في بادىء الامر أن يراجع جميع الصحف والمجلات 
المصرية » حتى ادا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو صالح اليهود فمثل هذه 
الجريدة يلنت نخلرها » غان عادت الى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع اعلانات 
المتاجر اليهودية ٠‏ وبهذا الاسلوب ضمن اليهود الا تقال كلمة ضدهم ؛ ولكن لم 
يقف المكنباليهوديعند هذا الحد»عفقد ذهب الىابعد منذلك» اذ راح يطلب من 
الجرائد أن تكتب بها يتفق مع سياستهم » وفي مقابل ذلك يزيدون في كبية 
الاعلانات للجريدة » ويقدمون لها اعانات مالية كلما زادت في مناصرتهم ٠‏ 

وتذكر الصحيفة أنه حدث أن كتبت عدة مقالات بيناسبة حوادش الاعتداء 
التي وقعت خد اليهود في البانيا » فارتاح هذا المكتب لها وتقدم المشرنون 
عليه عارضين أن يمدوا الجريدة بالاعلانات اليهودية ») وقد أتاحت هسذه 
الفرصة للقائمين على الصحيفة أن يكشنوا الرقابة الضخية التي قام بهسا 
اليهود على كل حرف كان يكتب في الصحف المصرية » وكيف كانؤا يوقعوئها في 
حبائلهم بأن يقدموا لها الاعأنات والاعلانات متظاعرين بادىء الامر بأنهم لا 
يطلبون شيئا حتى اذا عرفوا أن الجريدة بدات تمتيد على مواردهم شرعوا 
يتحكيون فيها وييددونها بسحب معونتهم » فتضطر الى النزول عند رغبتهم . 


ويذكر احمد حسين زعيم حزب مسر الفتاة ايضا انه في عام 11174 والثورة 
الفلسطيئ.خ في أوجها » وصحيفة « مصر النتاة » تطفم بالمتالات النارية ضد 
السهيوتد رضد ما يرنكبه الاتجليز في نفلسطين لحساديم » طلب صحني يهودي 
مقابلته » رعندما البقيا سأله الصحني اليهودي المصري عن السبب في تلك 
الحملة النشعواء الني تشنها صحيفته وحزبه على ديود فلسطين ؛ ثم تطرق 
الحديث بعد ذلك عما اذا كانت « مصر الفتاة » مستعدة لنشر اعلانات لليهود ) 
فأوضح احمد حسين انه لا مانع طالما أن ذلك يدخل في اطار سياسة الصحيفة 
بألا تنشر الا لتاجر مصري أو عن بضاعة ممرية © وعلى الفور طلب الرجل 
عقدا بألف جنيه في السنة ودفع المبلغ مقدما ؛ ويعترف احمد حسين بأنه ذهل 
لضحامة المبلغ لان السحيفة كانت تطبع في كل أسبوع بخيسة عشر او عشرين 
جنيها فقط : وقد جعله الخوف من ضخاية المبلغ » ودفعه مقدما : أن يطلب من 
صبديقه المهامي - الذي توسط في عقد اللقاء ‏ أن يحتفظ بالمبلغ حتى يتم تنفيذ 
العتد وتبين الامر . 

ويضيف احميد حسين أنه فوجىء « في اليوم التالي لعقد الاتفاق بتليفون 
الصحيفة يدق بصورة .متوالية وكلها من كبريات المتاجر اليهودية في مصر : 
شيكوريل ٠‏ ثسملا ٠‏ بنزايون » داود عدسس ٠‏ وكلها تطلب ارسال مندوب لياخذ 
اعلانا ؛ وكأن كلمة السر قد اعطيت لهم فراحوا يتنافسون في نشر الاعلانات) 
ولما سألنا اذا كان نشر هذه الاعلانات جزءا من العقد الذي أبرمناه قالسوا 
لا علم لهم ببذا العقد ٠‏ ولكنهم يريدون نشر اعلاناتهم ودفع الاجرة التي 
نقدرها » , 

وعلى العمور ادرك احمد حسمين أن مبلغ الالف جنيه الذي دفع انما كان 
مجرد رشسوة للسحيفة حنى تكف عن مهاجمة اليهود ؛ وان تلك المحاولة من 
جانئب المحال اليهودية محاولة التفاف على الصحينفة بقصد استهلاك أكيسر 
مساحة ممكنة منها في الاعلانات خصوصا وان بعضها كان يطلب اعلانا على 
صنحة كاملة ٠‏ وبقصد. استغلال تلك الاعلانات كسلاح لاسكات الصحيفة عن 
الخوض في قضية فلسطين ومهاجمة الصهيونيين » . 

ويروي أحمد حسين محاولة آأخرى للسيطرة على « مصر النتاة » فيقول 
« أن رجلا يهوديا يدعى الياس شقال جاءه وأبلفه انه يدير مكتب صحافسة 
ويريد الاشتراك في الجريدة بعشر نسخ ٠‏ ويريد ان يبعث من حين لاخر ببعض 
بيانات لتنشرها الصحيفة وذلك في مقابل عشرة جنيهات” شهريا © ولكن أحيد 
حسين تعمد ان يضاعف حملته ضد الصهيوئية » نجاءه الرجل ومعه نسخة 
من آخر عدد من « مصر الفتاة ) وقد خط بالاحمر تحت كل سطر له عليه 
ملاحظلة وأوضم له أن هذه الحملة من الإثارة بحيث تنعكس اثارها على اليهود 
ف مصر ٠‏ ومع ذلك فقد تخناعفت اعلانات المناجر اليهودية ) ولكن أحمد حسين 
كان قد اكشف الخطة وطلب من الرحجل الغاء كل عتودهم معه ومنها, عتد الالف 


ل 


بق 


ولم كن صحيفة « مصر الفتاة » هي الوحيدة التي اتبعوا معها هذا 
الاسلوب اذ يذكر لنا الدكتور محمد حسين هيكل في مذكراته : « ان دعاة 
اليهود قدروا بما قد ينرتب على المتاومة العربية في فلسطين من أثر يتجاوز 
بلاد كنيسة التياية والمسجد الاقصى الى ما وراءها من الاتطار العربية ) 
فبذلوا جهودهم ليحولوا دون نأييد مصر لجارتها الصغيرة'؛ وقد جاعنا بي جريدة 
0 السياسة » يهودى بدا يكتب عندنا متالات في شئون شتى لا علاتة لهسا 
بفلسطين ولا بالهجرة اليهودية »© ثم حدثني في تأبيد « السياسة » للمركعة 
المهيونية بحجة ان العرب واليهود من الجنس السامي الذي يقاويه 
الاوروبيون بكل قوتهم » وزإد على ذلك أن « السياسة » تفيد من هذا التأييد 
فائدة مادية جسيية ؛ فاعتذرت له عن عدم اجابية مطليه © فالسياسة حريدة 
حزبية طابعها اسلامي وتأييدها للحركة الصهيوئية لا د ل ات ب رين 
الرجل أن نجعل من « السياسة » منبرا حرا في هذا الاتجاه فاعتذرت مسر 
أخرى .. وأحسب أن جهودا بن هذا النوع قد بذلت لدى غير « ا 0 
من الصحف فلم تلق من الاثر خيرا مما لقيت'عندنا ٠.‏ 

ويؤكد حافظ محمود أن جريدة « السياسة » الاسبوعية نشرت له ذات 
يدم متالا صريها في مناهضة التحركات الصهيونية التي كانت تتحفز اذ ذاك 
لاقامة اسرائيل على ارض فلسطين »؛ وف أعقاب نشر هذا المقال اكتشسنت 
.الصحيفة انها تلاتي اشد الصعوبات في الحصول على ورق وحبر الطباعة 
وما إن عالحت هذه الازمة حتى اكتشنت خللا في آلة الطباعة التي تتبقها وان 
هناك ما يشبه الاشراب عن اصلاح هذا الخلل من جانب المشتغلين الاجانب 
بهذه الصناعة ثم اكتشفت الجريدة ان اصابع الصهيونية كانت وراء هذا الموتف. 

ويرى بعض الصحفيين المصريين أبثال حافظ محيود ومحمد فهمي عبد 
اللطيسف بجريسدة « الاخبسار » أن « شركة الاعلانات الشرتيه » 

ملاعناطا عل علقامء0 5001646 ألني كانت مصرية في الظاهر ويهوديه 
في الباطن قامت بدور كبير في التأثير على الصحف المصرية »6 فعلى الرغم من 
أنها كانت مملوكة لرجل تركي يدعى فيني الا أنه استعان في تسيير اعياله 
بكثير من اليهود الذين كان منهم مندوبون للاعلانات وكتاب في الصحف الاجنبية 
التي أصدرتها الفركة مثل معنام برو وفعومءط مآ ,عوعناه8 هآ 

التططم5 د ,عناعمة0 ممتاميوط د إلنهة/ة مقناموي د عممعنام وجا 
وقد لل اليهود يرتتو ن المناصب الهامة في الشركة الى أن أصبح مديرها يهوديا 
يدعى هئري حاييم ٠‏ 

تعرضت « شركة الاعلانات الشرقية » لاتهايات من جانب بعض الصحف 
المصرية التي ذكرت أنها تمارس تأثيرا على .الصحف المصرية بها يخسسدم 
الصهيونية وأهدانها ) وقد اشتت هذه الصحف أن هنري حاييم مدير الشركة 
كانت له علاتات وثيقة بالمهيونية في فلسطين © فقد أشارت صحيئنة 


« التسعير ذ " أن حاييم قام بتصدير كمية كبيرة من السكر والارز الى عسابه 
شتيرن في فلسدلين عام 11480 ف حين أن أزمة السكر والارز كانت ضاريه 
بأطنابها في البلاد » وتحدت الصحيفة حاييم بنشر اذن التصدير ان هو حاول 
أن ينفي ذلك . 

واتهيت )2 التسعيرة ( هئري حاييم بأنه عين البير ستار سزكي مندوب 
اتحاد الصهيونية العالمي واحد اغضاء عصابة شتيرن محسررا في البورس 
اجيبسين ورئيسا لتحرير جريدة « الاسكندرية » اللتين تشرف عليهما الشرمه 
بناء على توصية من الجهات الصهيوئية لفلسطين حتى يتمكن ستار سزكي بن 
الاقاية نمصر والتيام بأعماله فيها دون أن يخشى اي اجراء ضده مين السللات 
الرسمية المصرية . 


ويروي البرت مزراحي صاحب « التسعيرة ») أن بعض العاملين بهسده 
الشركة حاولوا التأثير عليه » وعرضوا ان يمدوا جريدته بما يشاء من الاعلانات 
مقابل أن ينشر دعاية خفية عن الصهيونيين والصهيوئية . 

واتهم مزراحي أيضا ١‏ شركة الاعلانات الشرقية » ومديرها بانهيسا 
يسهلان للصحف الصهيونية التي تصدر في مصر سبل الحصول على حاجنها 
من الورق في الوقت الذي كانت تعاني منه البلاد من ازمة في ورق الصحصف 
خلال الحرب العالمية الثانية » ولكن الشركة كانت تمنح الورق من تشاء وتمنعه 
عبن تشساء : فقد قامت بتزويد صحيفة « الشيس » ومجلة « الكاتب الملصري » 
والمستشنى الاسرائيلي بحاجتهم من الورق برغم صدور قانون اثناء الحرب 
يحرم بيع ورق الصحف والاتجار فيه ويعفي وزارة التموين من مسئولية توفير 
الورق للصحف الجديدة الا أن مجلة « الكاتب المصري » الني صدرت بعد 
هذا القانون استطاعت ان تحصل على حاجتها من الورق عن طريق هبسذه 
الشركة . 

وقد ذكرت صحينة « التسعيرة » أيضا أنه كانت في مصر حركة سرية 
نشيطة لكسب صداقة الصحف والمجلات العربية » وذلك عن طريق الرشوة 
الصريحة »© فهم يوزعون مبالغ أسبوعية واعلانات تجارية على طريهعبة 
المصروفات السرية » وقد ظهرت آثار هذه الرشوة السخية في مقالات دفاع عن 
الصهيونية او على شسكل خطابئات أو محاورات أو مقالات منقولة عن صحف 
عالمية اخرى ٠‏ 


؟ ‏ متابعة ما ينشر في الصحف المصرية : 
عنيت بعض الهيئات اليهودية بقراءة الصحف المصرية للوقوف على يا 


تنشره عنهم حتى يمكلهم أولا فأولا أن يصححوا المعلومات اللشاطئة التي تنشر 


1 


1 


على زيارة ادارات الصحف لتنويرها بالنسبة للشئون اليهوديسية ولتحسين 
لهحدرا نحو اليهود ٠‏ 

ولم تدخر الهيئات اليهودية وسعا في ب جيع الصتمف المصرية التسي 
اظهرت عطنيها على اليهود فكائت ترسل نبعضر؛ من وقت لاخر الشسكر والتناء 
والمديح حتى تواصل السير في هذا الطريق. ١1(‏ 

كذلك فان الصحف اليهودية كثيرا ما عقبت على ما كانت تنشره الصحف 
المصرية فهاجمت كل ما كان يتعارض مع أهدافها » واشادت بكل ما اتفق يسع 

وفي هذا المجال نجد أن صحيفة « اسرائيل » تشيد قال للدكتور محمد 
حسين هيكل لانه دعا الى حل مشكلة فلسطين من خلال التفاهم بين العرب 
واليهود دون وساطة من انجلترا او عصبة الامم » وذلك بنشكيل لجنة عربية 
يهودية تقوم بهذه المهمة » كها أن صحينة « الشيس » كانت تنقل مقالات 
كايلة نشرتها الصحف المصرية ووجدت فيها ما يدعم خطتها من ذلك. مقال 
للدكتور طه حسين نشره في مجلة « الثقافة » يدافع فيه عن كرامة هنسري 
برجسون النيلسوف اليهودي الفرنسي ٠.‏ 


" - التغلفل : 


وجد اليهود ان هناك صحفا لا يمكن امتلاكها أو التحكم فيها بطرق مباشرة 
لهذا فتم خططوا لان يتغلغل ابرز اليهود العاملين في الحقل الصحفي فيهسا 
بحيث يستطيعون بعد فترة وجيزة من الزمن تسلم المراكز الحساسة في 
الصحيفة ومن ثم توجيهها الوجهة التي تتماشسى مع.خطتهم ٠‏ 

وهنا في مصرا امتد نفوذ أليهود وتغلغل داخل الصحف التي كانت تصدرها 
شركة الاعلانات الخرقية مثل صحيفة عءمقصلط يال عممعنام رزو عوعناه8 14 
التي كسان يراس تحريرها واحدا من زعياء الصهيونية في مصسر وهو 
البرت ستراسلسكي و عنتتة© يال افصعيه1 ع1 الذي كان يراس تحريره 
صهيوني آخر هو إموننا صوءل ؛ وغيرها هذا بالاضافة الى أن معظم 
الصحفيين العاملين فيها كانوا من اليهود . 

وفي دار الهلال اكبر مؤسسة صحفية في مصر قبل الثورة كان البير انكونا 
يشغل منصب مدير الاعلانات في هذه الدار ؛ كما كان رئيسا للتحرير في مجلة 
١‏ أيماج »)6 1102868 »؛ كذلك كان يشغل منصب مدير الاعلانات ف صحينة 
« الاهرام » يهودي اسسباني يدعى ايخمان ؛ وفي صحيفة « الاساس » يهودي 


آخر يدعى كوهين . 





5 صحيفة الشيس فى 'اسلا-3؟15! المدد‎ )١( 


الفصل الثالث 


© نشساة الصحافة 


اليهوديسة وتطورها 


أولا : مولد الصحافة اليهودية : 
-١‏ صحيفة ابو نضارة : 


بدات علاقة اليهود بالصحافة المصرية حينيا أصدر يعقوب بن صئوع 
الاسرائيلي أول مجلة هزلية في مصر تدعى « أبو نضارة زرقا » كجريدة مسليات 
ومضحكات وذلك في عام #الاخى ا ,+ 5 

وعلى الرغم من ان هذه الصحيفة صدرت كجريدة هزلية بهدف التسلية 
والاضحاك الا اننا نجد ان ابن صنوع قدم في الاعداد الخيسة عشر التي 
صدرت من مجلته في مصر فصولا تمثيلية تشتبل علي نقد للحياة الاجتماعيسة 
والسياسية في البلاد » وتصور في المحاورات التي كان يجريها مع ابطضال 
حكاياته مدى الظلم والعبث بحياة الافراد في عهد الخديو اسماعيل . 

ركان يعقوب بن صنوع - حتى نهاية العدد الخامس من المجلة - ينتقد 
حافضره بنقد ماضيه » ولكن نجاح صحينفته المتزايد شجعه على كشف النقاب 
عن وجههد فهاجم الخديو اسماعيل هجوما مريرا من خلال شخصية شيخ الجارة 
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التي كانت ترمز للخديو نفسه ؛ مما اغضب الحكومة © فقرريت أغلاق الصسميعه 
والتخلس من صاحبها بنفيه خارج البلاد ٠‏ 

أتام اس صئوع في باريس ومن هناك واصل اصدار صحينتة » ولكن 
الحكوية كانت تمنع دخولها : وتصادر أعدادها فكان يتحايل على ذلك باصدارها 
تحت اسماء مختلفة مثل : رحلة ابي نظارة زرقا » وابو نظارة لسان حال الامة 
المصرية الحرة ٠‏ وابو نظارة مصر لليصريين ؛ والحاوي » والتودد ؛ والمنصف» 
والنظارات المصرية ... الخ وهكذا ظل يواصل اصدار صحفه الى أن توق 
في عام 1511 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان جريدة « ابو نضارة زرقا » أسهمت في تحرير 
اسلوب الكتابة الصحنية في مصر فييا بعد من. التيود التي كانت تكبله ممتله 
في اساليب الكتابة البلافية التي شعنى بالسجع والجئاس والطليساق 
وغيرها » أذ شجع نجاح المجلة كثيرا من الصحنيين على الكتابة بأسلوب 
صحفي سهل خال من كل هذه التعقيدات . 

وبالاضافة الى ذلك كانت « ابو نضارة زرتا » اول صحيفة فكاهيه نصدر 
في مصر ؛ اذ تشير دراسة لعادل أمين الصيرفي عن صحافة الفكاهة وصحافييها 
في مصر الى ان المؤرخين أجيعوا على ان هذه الصحيفة كانت فاتحة عيد 
الصحافة النكاهية في مصر . 

والذي يهمنا هئا أن الاراء اختلفت حول تحديد اتجامات وولاء اسن 
صنوع : نقد ظل البعض يعتبره ‏ ولفترة طويلة س واحدا من الوطنيين الذين 
قاوموا ظلم الاسرة الخديوية في مصر » وعارضوا الاحتلال البريطاني ٠‏ ولكن 
اثبتت بعض الدراسات الحديثة انه كان يقوم من خلال موقفه هذا بخدمسه 
مصالح دول اجنبية في مصر » ويستند انصار هذا الرأي الى دفاع ابن صنوع 
عن الاجانب على صنحات جريدته » هذا بالاضانة الى أن ايمان ابن صنوع 
بالتراث الفرنسي والحضارة الفرنسية والتجاءه الى فرئسا بعد نفيه من مصر 
دفع البعض ألى الاعتقاد بأن ثية علاقة خاصة قد نشأت بينه وبين الفرنسيين 
جعلته يدافع عن أطباع فرئسا في مصر : وذلك من خلال دفاعه عن الفرنسيين 
ووصفهم بأنهم الاصدقاء المخلصون للمصريين وهجويه على بريطانيا ورعمه 
بانها الدولة الغربية الوحيدة التي تطمع في مصر . )١(‏ 

ومما يدفعنا الى تأييد هذا الراي ذلك التنافس الذي كان قائها بيسن 
انجلترا وفرنسا بدرجة دنعتهما الى القيام بحملات متكررة لاحتلال البلاد ٠‏ 
ولهذا كان طبيعيا أن يسعى كل طرف منهما الى ايجاد منابر تروج لسياسته 
وتدعو له بين الشعب والحكومة ؛ ولهذا اعتبر البعض صحيفة « ابو نضاره 


(1) سعيد محيد السيد أحمد : الصحافة العربية في عصر اسياعيل ‏ رسالة ماجستير ب 
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زرقا » منبرا فرنسيا . 

.وهناك. رأي آخر يرى أن ابن صسئوع جعل صحيفته وسيلة للارتزاق : 
فتوزيع الس جيفة لم يكن ليغي باحتياجات التحرير والطبع في حين ان ثيسسن 
النسخة الواحدة لم يكن ليزيد عن نصف قرثس ؛ هذا بالاضافة الى خلوها من 
أي أعلانات مها دفع البعض الى القول بأنه حصل على اعانات مختلفة مسن 
التنصليات الاجنبية ان لم يكن قد جعلها وسيلة للابتزار . 
الجهود التي بذلتها الصهيونية لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين : فقد ذكر 
نسيم ملول في كتابه ( أسرار اليهود ) ان ابي نضارة كان في طليعة المؤيدين 
له في اصدار هذا الكتاب با أظهره من دلائل الاعجاب » وانه قد بعث برسالة 
الى والده موسى حاييم ملول من باريس في الاول من مارس سسئة 1111١‏ يقدر 
له هدفه في الدفاع عن الامة الاسرائيلية المسكينة المشتتة في مشارق الارض 
ومغاريها . )١(‏ 

وهكذا يتضح .لنا أنه على الرغم من أن ابن صنوع لم ينشر شيئا في 
صحفه عن الصهيونية والوطن القومي فانه كان يؤيدها » وليس ادل على ذلك 
من تأييده لنسيم ملول ولوالده اللذين كانا يدائعان عن الصهيونية ويدعوان لها. 


؟ ل صحيفة الكوكب المصري : 


أما ثانية صحيفة عربية أصدرها يهودي في مصر فهي صحيفة « الكوكب 
٠المصري‏ » وكان ذلك في عام 1/1/4 لصاحبها ومنشسئها موسى كاستلي صاحب 
المطبعة الشهيرة التي عرفت باسمه وهي صحينة.سياسية علمية أدبيسسة 
تجارية » وقد عمرت هذه الصحيفة اربع سنوات »؛ لكنها كانت أقل انتشارا 
من ( الاولى )في مصر « كالاهرام ومصر » وغيرها ) ويرجع فيليب دي طرازي 
السببه في ذلك الى انها كانت قليلة الجراة » ولم تكن لها خطة معروفة كسائر 
الصحف الاخرى . . 

ويرى أحد الباحثين « ان كاستلي وهو صاحب بطبعة تجارية بحارة 
الاسرائيليين كانت تدعى « المطبعة الكاستلية » تطلع الى انشاء جريدة يحصل 
عن طريقها على عطف الحُديو وكريه » وشجعه على ذلك مارآه من سخساء 
أسماعيل على الصحف المؤيدة له » فشرع في انشاء جرنال يكون للامة يشتمل 
على غرر أدبية ومشائل تجارية ومطالب سياسية وشوارد صناعية » ٠‏ 


؟ ‏ صحيفة الميمون : 
وفي عام ألما أصمدر كاستلي جريدة أدبية فنكاهية يومية تدعى «الميمون» 
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كانت تصدر باللغة العربية »؛ جنء منها بالفصحى ؛ والاخر بالعامية » ليوافق 
عزليا | اتصود ينها + 

وهي بدورها صحيفة « لا لون لها ولا طعم والفكرة في ذاتها قد تبسدو 
براقة للبعض ‏ فكرة اصدارها بالفصحى والعامية س ولكنها في واقع الآمر 
لا تعالج اختلاف لغة الكتابة عن اللفة الدارجة ولكنها تعمق هذا الخسلاف 
وتؤكده . 

« وتؤكد دراسة صحف كاستلي انه لم يقصد بها سوى الكسب المادي 
حيث انه جعلها وسيلة يتزلف بها للحكام والامراء وقد حاول بعقلية ابناء 
جنسه المتفهمة لاوضاع العصر ودقائقه أن يرضي الجبيع فلم يرضى أحد عنه 
وكآلت صحفه الى الفشمل » ((). 

وحينيا ودعت مصر فريسة للاحتلال البريطاني عام 14885 عمدت سلطات 
الاحتلال الى زيادة المناصر غير المصرية في المحافة » فشجعت مختلسف 
الجنسيات والديانات على اصدار الصحف العربية في مصر » وقد عبر عن ذلك 
الخديو عباس حلمي بقوله : « ان الصحافة المصرية كانت في تلك الفترة الى 
حد ما في أيدي أجائب أو فريق من الامة يؤثر ارضاء مطايحه على المحافظة على 
مصلحة مصر وملاطفة الدولة المحتلة » . (؟) 


1 صحيفة الحقيقة : 


في هذا الوقت صدرث بمدينة الاسكندرية في الاول مسن مارس 1841 
صحيفة « الحقيقة » جريدة ادبية علمية تاريخية تصدر صباح كل حكميسع 
لصاحبها فرج مزراحي . 

سارت هذه الصحيفة في الطريق الذي شسجعه الاحتلال البريطاني » 
فابتعدت عن الخوض في المسائل السياسية ؛ ولكنها في مقابل ذلك اهتيست 
بالشئون الزراعية نظرا لان بريطانيا كانت تشصجع الاهتمام بالزراعة في مصر » 
وتشجع ايضا على إصدار الصحف الزراعية . 

والى جانب ذلك عنيت الصحيفة بالمسائل اليهودية : فمينذ صدور عددها 
الاول بدات في نشر قصة مسلسلة امتدت الى العدد العشرين من الصحيفة تحت 
عئوان ‏ السلسبيل في اسرار بني اسرائيل » وتتحدث هذه القصة عن الاضطهاد 
والحنف.اللذين يتعرض لهما اليهود في الشتات بعيدا عن ارض آبائهم واجدادهم» , 
وعن الاضطهاد الذي لا قوه على يد بخت نصر حاكم الدولة البابلية وتدميره 
لاورشليم وسدية لليهود ل وتتخلل هذه القصة فترات على لسان الاجداد عن 





)١(‏ سيد محمد السيد أحيد : مرجع سابق عن إاؤا 
)١(‏ سابي عزيز ؛ الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال المبريطاني ع 11١1‏ 


حنمية عودة الابناء الى القتدس وارض الميعاد ليعيروا خرائيها ويزرعوهسسا 
كروما وزيتوةا . 

اهتمت « الحقيقه » ايضا بنشر اخبار اليهود الهاء - سواء في مصر أو في 
العالم الخارجي ؛ نتد نشرت مثلا نبأ تكوين جمعية في القدسس الفها الييسود 
بهدف تعميم اللفة العبرية بينهم : وذلك بتعلييها للاطفال والبالفين رجسالا 
ونساء حتى تصير دارجة بين أبناء اسرائيل »؛ وانتهزرت الصحيفة الفرصة 
لتدعو اليهود في سائر البلاد شرقا وغربا الى ان يقتدوا بيهود القدس فيعملوا 
ما في وسعهم لنشر اللغة العبرية وتحسينها حتى تصير لغة حية , 

وكتبت « الحقيقة » عن الاسرائيليين في افريقيا وفرئسا والارجنتين ضممن 
خطتها لتعريف اليهود المصريين بأخبار اخوانهم في الشتات , 


م صحيفة نهضة اسرائيل : 


واصل اليهود نشاطهم في مجال اصدار الصحف فأصدروا في عام 184٠.‏ 
صحيفة « نهضة اسرائيل » بدون رخصة رسمية » واخذت الصحينة تنشسر 
سعض مباحث دينية وتاريخية »© ولكن حينما راى حاخام باشي الطائفسسة 
الاسرائيلية في القاهرة وبعضس. عقلاء الطائفة وأعيانها ما قد ينشأ عن هذه 
المباحث من حركة الخواطر التمسسوا من نظارة الداخلية أن تأمر باتفالها » 
فأجابت النظارة التماسهم 3 وخصوصا أن المحيفة لم تصدر وفقا لقانسون 
المطبوعات . )١(‏ 

كذلك أصدر دافيد يارص « اليانصيب » عام 18954 © واصدر سليم 
رومانو « حظ الحياة » سنة 1896 كما اصدر زكي وروفائيل كو هين (النصيب» 
عام مكما ٠‏ 

مما يسبق نرى أن اليهود المصريين لم يولوا اصدار صحف طائئية خاصة 
بهم عناية كبيرة خلال الفترة السابقة على انعقاد مؤتمر بال عام 1841 © كما 
أن الصحف التي أصدرها افراد من الطائفة اليهودية لم تهتم بالمسائل اليهودية؛ 
وذلك فيما عدا صحيفة « الحقيقة » التي برغم اما لك لال الييود 
فانها لم تكتب كثير! في المسائل اليهودية »؛ وتعتير صحيفة « نهضضة أسرائيل » 
ابل محافة وتميف ١‏ الشئون اليهودية تصدر في مصر »© وبيرغم ذلك فانهسسا 

تعش طويلا » وربما كانت متطرفة في تناولها للمسائل اليهودية » او انها 
رددت بعضش الافكار الصهيونية مما اثار مخخاوف كبار رجال الطائفة ؛ اذ أنهم 
وجدوا فيها ما يمكن أن يؤدي الى تحريك خواطر المصريين »© فطالبوا باغلاقها 
واجيبوا الى طلبهم كها تقدم آنفا ٠‏ 
سس سج و 2ك 


!خك,دكسا١ ضحينة الاتحاد الممري في‎ )١( 


الى 


وفييا عدا ذلك نرى أن باقي الصحف التي اصدرها اليهؤد كانت امسا 
بقصد الاسنرزاق .ذل « الكوكب المصري » و « الميمون » ؛ أو مقاومة وظالم 
الخديو والاحتلال البريطاني مثل « ابو نضارة زرقا » »© أو مشايعة الاحدلال 
البريطاني منل « الحقيقة » . 


ثانيا : مرحلة ما قبل وعد بلفور : 


مع بداية النشاط الصهيوني في مصر عام 1851 بدا اهتمام اليهود 
بالصحافة ولكن اعترضسهم عتبات كثيرة منها مشكلة اللغة التي كانت المسئول 
الاول عن نشل المحاولات التي بذلت لنشر الدوريات الصهيوئية كما ذكرنسا 
في الفصل الاول ؛ بالاضافة الى أن اليهود المصريين في معظمهم لم يكونوا 
متعصبين للصهيونية » لذلك نجد ان الصحف التي أصدرها اليهود خلال الفترة 
منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الاول حتى صدور وعد بلفور لم تعير 
طويلا بسبب هذه المشكلات ٠‏ 
وعلى الرغم من كل هذه العقبات بدأ اليهود في البحث عن سبل تكفل 
لهم نشر افكارهم ومبادثهم لتعريف القراء من عرب ويهود بالصهيونئية حنسى 
ينتظم في صفوفها اليهود »© ولا يعارضها المسلمون والمسيحيون ؛ ولهذا فقد 
عاملين ؛ 
الاول : وجود مصر خاريم نطاق الدولة العثمانية » اذ أصبحت البلاد منذ 
خضوعها للاحتلال البريطاني عام 1885 تتبع الدولة العثمانية 
من الناحية الاسمية فقط ثم أصبحت بعد ذلك تحت الدمايسة 
البريطانية مها كفل لليهود حرية العمل . 
والاخر : حرية الصجافة في مصر . 
طالب اليهود خلال هذه الفترة باصدار صحيفة عربية يبثون من خلالها 
الدعوة الصهيونية ولكنهم لم يوفقوا الى ذلك فلجاؤا الى الصحف المصريه 
التي افسح لهم بعضها صدره ؛ وكان من ابرز الصحنيين اليهود الذين دافعوا 
عن الصهيوئية على صنحات الجرائد المصرية جاك ليفي طنطاوي ودي يطون 
وايلي فارحي ونسيم ملول الذي أصدر في عام 1111١‏ صحيفة عربية باسسم 
« السلام » للدفاع عن الصهيونية والوطن ألتومي ضد هجمات الصحف المعربية» 
الا أن هذه الصحيفة توقفت بعد صدور بضعة اعداد منها . 


: س مجلة العائلة‎ ١ 


في نلك الاثناء أصدر اليهود مئذ عام /4851! حتى 11119 عدة صحف لسم 
تعير طويلا كما ذكرنا آنفا هنها ؛ مجلة « العائلة » التي أصدرتها اسنتير مويال 


في القاهرة عام 1815 الا أن هذه الصحيفة عيرت بعض الشيء بالنسيبة 
لمثيلاتها الني سدرت في ذلك الوقت ٠‏ اذ عثرنا على بعض الاعداد صدرت عام 
5 )؛ ولكن نظارا لقلة الاعداد المحنوظة منها بدار الكتب لم يكن معرنه 
الاتجاهات الحقيقية لهذه المجلة . 

وينضح أن يطلع على الاعداد الموجودة منها لاول وهلة ان هذه المجله 
اهتيت بان تجعل من نفسها مجلة كل عائلة مصرية بصفة عاية وجريسدة 
الاسرائيليين الوحيدة بصفة خاصة » ولذلك فقد خاضت المجلة في المسائل 
التي كانت تهم الطائفة كما اختصها اليهود بنشر الموضوعات التي تتعلسسق 
بطائفتهم من ذلك مثلا ؛: انه عندما نشر شامهين مكاريوس كتابه « تاريم 
الاسرائيليين ( أتهم سعض اليهود مكاريوسن بأنه يكن كثيرا من اليفضاء للامه 
الاسرائيلية » وبأنه ينافي اقواله بأعماله » لهذا فقد قصد بعض الادباء اليهود 
المجلة باعتبارها الصحيفة الوحيدة الناطقة بلسان الاسر ائيليين في مصر طالبين 
نكر بيان منهم يشيد بمؤلف الكتاب وينصح الاسرائيليين بأن يبتعدوا عن خل 
عمل لا يفيد طائفتهم وأن يمتدحوا كل من ينتصر لها ولرجالاتها ايا كان . 

والى جائب ذلك عنيت المجلة بنشر موضوعات في التعساون الاسري 
وكتبت عن كرم أثرياء اليهود واحسانهم امثال آل روتشيلد وكيف انهم يجودون 
بالالوف وعشراتها للاحسان كل عام . 

وهاجرت استير مويال بعد ذلك الى فلسطين »؛ واصدرت هي واخوها 
شمعون مويال جريدة الاخبار في يافا عام 11117 »© وحاولا أن يجعلا منها منبرا 
عربيا لليهود في فلسطين والبلدان العربية الاخرى . 


؟ ل مجلة التهذيب 19٠.1‏ س 19.19 


وتعتبر مجلة « التهذيب » أول صحيفة يهودية متخصصة تصدر باللغة 
العربية في مصر بعد صحيفة « نهضة اسرائيل » . 

« ففي يوم الاحد الحادي عشر من شهر أغسطس عام قررت 
اللجنة الملية لطائفة القرائين اليهود انشاءها باجماع الاراء في جلستها التي 
.عقدت في ذلك اليوم » واستقر الرأاي على تسميتها « التهذيب » من فعل هذب 
يهذب ومعناه س كما تقول المجلة ‏ التئقية او التطهير والاصلاح وهي بعض 
المعاني المتصودة من نشر هذه الجريدة » . 

وفي اليوم التالي صدر العدد الاول من مجلة ‏ التهئيب » لساحبهسا 
ومحررها مراد فرج +ي احد اعضاء اللجنة الملية للطائفة » وكانت تظهر في 
مواعيد غير محددة في بداية صدورها الى أن تستقر أحوالها . 





ب مراد فرج يهودي من طائفة القرائين كان يعمل محاميا وكانت له علاقات طيبة بالخديو 
عباس الثاني الذي وكله في قضاياه المخاصة فاصبح محامي المقصر »؛ ثم عهد اليه غيما بعد برئاسه 


اه 


ك0 


وأوضحت ٠‏ البيذيب » انها « لى نسدر للاندار ولا لجلب اندر اقسسسسم 
والدينار بالنسمه لمحررها ولا بالنسبة لحاخاماتة “لائقة فمحررها يخدم يها 
الطائقة , الانسناب.ه ... والحاخامئة نكاد نمو عليو: ... كما توقع محررها ان 
مؤدي الى أن يعم الانحاد بين أبناء الطائفه والى غ. من المحبة في القلسوب 
ونرسيخ اسس الاخاء في التفويس ٠‏ فيكو. الطائفة بمنزلة الاعضاء من الجسم 
الواحد ؛ فيدكامل شكل الطائفة وشم عيئنها .٠.‏ ويكون لها من ألقوة ما تقدر به 
على السير الى الامام لتنقدم في طريق اصلاح ششأنها كما سارت من دونها 
الامم من قبل 0 . 

ومن الملاحظ ان شئون الطائفة والمسائل الدينية حظيت بنصيب كبير من 
أهتيام المجلة فكما هو واضح من خطتها اولت « التهذيب » هذه الناحية عناية 
فائقة باعنبارها افضل وسيلة للنهوش بالدلائفة وتحقيق وحدتها . 

ولم يقنصر اعنيام المجلة على شئون الطائفة في مصر فقط بل انها 
أاهتيت أيضا بنشر أخبار طوائف القرائين في العالم لايخاد ثسبه رابطة معنوية 
وروحيه بين قرائي مسر وباقي القرائين في العالم : فكتبت مثلا عن احسْوال 
القرائين وعادانهم في هاليطس بالنيسا وغيرها من البلدان . 

وكان اعنام التهذيب بقرائي العالم نابعا من اهتمام الحاخامانة التي 
كتبت الى روسيا نسال عن أاحوال القراثين في مدينة كشينيف لمناسبة 
الاعتداءات التي وقعت بها ؛ وجاء الرد ؛ فقامت « التهذيب بنشره حتى يطمئن 
افراد اللائفة في مصر الى أن أخوانهم لم يصب منهم أحد بسوءم : 

ودافعت المجلة عن اليهود ضد تهمة الدم بو التي التصقت بهم » وجلبت 
عليهم في كثير من الاحيان الاعتداءات من الناس الذين يعيشون بين ظهر انيهم 
وعمدت الى تفنيد الاسسس التي يسنئد عليها اولئك المدعون ف أتهامهم 7 

وشاركت « التهذيب » في تناول الشئون ألاصرية ؛ ولكن كانت المشاركة 

بقدر ضئيل وهامشي فهي تهنىء المسلمين بأعيادهسم ومناسباتهم الديئنية » 
وتهنىء الخديو عباسس. بعوده الحميد من الخارج واشياء اخرى من هذا القبيل. 





قلم قضايا الاوقاف بقصر عابدين ؛ وقضى في هذه الوظيفة اربع سنوات . كتب المكثير من المقالات 
الادبية والمفقهية في أشهر المصبحف المصرية ؛ وكان عضوا بارزا ونشيطا في المجتمع اللميهودي 
بالقاهرة كما كتب في المصحف الميهودية المتي عاصرها . كانت لله مؤلفات في القانون والادب والدين 
من اشهرها ' رسالة ف الاحوال القانونية »؛ وكد أب المجموع في شرح الشروع ؛ ودعاوى وضع 
اليد والاحكام المشرعية الاسرائيلية لملقرائين 2 والمروى ؛ وشعار الخضر »2 والقدسسيات » 
والقراعون والربانيون » واللشعراء العرب الميهود : ومبقى الملفتين العبرية والمعربية » واستاذ 
المعبرية » ونفسير الدوراة » وآمثال سليمان الحكيم ؛ ومقالات عراد » وديوان مراد .,. المغ, 


انظر تهمة الدم ص 1١6‏ 


وكانت « المهديب ٠»‏ بدسدر في أرسم منفحات من القد. السعير وعلسى 
عيودين مط : ١‏ , أنيا نثانت اقرب الى الكراسه متها الى 1١‏ .3 وقد بوقفت يبد 
البئة الاولى قيره من الونث ٠‏ تم اسسائعت السدور في الث من اكتوبر 
عام ؟ .5 : ولكنيا توتفت بصفة نيائية بعد السئه النانية ى في عام 15.7 ٠‏ 

وقد رحبت بعنس الدسحف المسرية بصسدور مجلة ١‏ النهذيب » وينها ٠‏ 
« اللواء )2 و « الودلن » و « المئار #'و « مصر » التي ابدت اعحابها بطلائفة 
القرائين « لميلهم الى ولوج سبل الارتقاء .٠.‏ ومجاراتهم الامم الحية في بسث 
روح الحياة القومية بين سائر افرادهم وتضائرهم على رفع شان امتهسسم 
واعلاء كليتهم . » 

وقد أدى نعرس « التهذيب » للحديث عن الفروق التي بين المأذصب 
القرائي والمذهب الرباني ٠‏ وطبيمة العلاقة بين اليهود الربانيين واليهسسود 
الثرائين الى أن تقدمت طائفة الربانيين بشسكايات الى المسئولين في الطائفة 
الاخرى من أن « التهذيب » ننعرضس لهم ؛ وتذكر من مذهبهم ما لا يحبون ٠‏ فما 
كان من المجلة الا ان بادرت على الفور الى الاعندار ٠‏ والى التأكيد على انها 
لم نقسد سوى مجرد البحث الطاهر والعلم الشريف ٠‏ 

وقد حدثت خلال الغيرة الني ظهيرت فيها « النيذيب » نزاعات دلويلة بين 
اللجنة الملية للطائفة وفرج دعتوب شماسس وموسى أبراهيم منشه حول يسيب 
المدرسة الخيرية لطائفة القرائين فاصدر الاخيران صسحيفة باسم « أظهار 
الحقيقة » هاجيا فيها « اللجنة الملية ومراد فريم مما دقع حاخام الطائفة السى 
النقدم بشكوى الى نيابه مدكمة مسر الابتدائية ضد السحيفة يسبب ما فييا 
من قبائح ولكن تمت تسوية المسالة فاحتجبث الصحيفة عن الظهور . 


؟ س صحيفة الرسول الصهيوني : 


وفي عام 11.1 اسدرت جمعية بركوخبا الصهيونية بمديئة الاسكندرية 
سحينفة ناطقة باللغة الفرنسية تدعى الرسول الصهيوني وئوزموز5 «أهدددهكة عآ 
بقير أبسيها في عام ١5.5‏ الى رول طاععصذطفلة 
وكانت هذه الصحيفة بذعو للحركة الصهيونية وهذا أمر طبيعي لانها كانت 


؟ سل صحكيفة مصر 15١6‏ : 
وفي عام ٠‏ أصسدر اليهود اول صحيفه دهيونية لهم في القاهصسرة 


باللغة العربية وتدعى « مصر ٠»‏ هلزءوزا8 لصاحبها اسحق كارمونا الثاشر 
الريودي الذي بعث في السابع والعشرين من نوممبر 1101 خطابا مرفقة به 


اه 
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نسخة. اله حيفة الىنارسيسليفن رئيس الاليانس الاسرائيليالدولي يفرنسا 
عالموعنالن ١‏ ا عاتاعورذا فعمملاهم يزعم فيه أن كثيرا من الصحف ف مسسر 
يشن حيلة مناهضفة للسابية تأخذ ١ابعادا‏ مثيرة لقلق اليهود يوما بعد يوم ويوضح 
نيه اعبية وجود صحينة يهودية ناطقة باللفة العربية في مصر تكون يمثابه 
سلاح يسنليع اليهود عن طريقه مهاجمة أعدائهم وحياية مصالحهم ثم يطالبه 
بألا ينردد في مسائدته ماديا ومعنويا حتى ييكنه من مواملة اصدار الصحيفة 
الذي وصفه بأنه عمل وطني للغاية . 


ه ‏ صحيفة الارشاد : 


توالى بعد ذلك ظهور صحف للييود باللفة العربية © ففي الشامس 
عشر من شير مأيو عام 1١1.8‏ أصدر فرج سليم ليشع من طائنة القر انيسن 
صحيفة « الارشاد » التي اهتمت بمعالجة الكثير من الشئون الطائفية وامتازت 
مقالاتها بألقوة والدعوة الى الاصلاح ٠‏ ولكنها لم تستمر طويلا اذ احتحيست 
عن الصدور فٍ 1١‏ من مأرمن سن 5.ؤ5أا ٠.‏ 

وكانت « الارشساد » عند بدء ظهورها تصدر مرتين في الشهر ٠‏ تسم 
أصبحت تصدر ثلاث مرات ٠‏ واشترك في تحريرها نخبة من الشبان الفرائين 
منهم أبين فرج منشه وموسى يوسف وبتطوب يهودا ومراد فرج . 

ومع توقف « الارشاد » توقف صدور الصحف العربية لليهود في مصر 
نترة طويلة من الزمن شهدت البلاد خلالها صدور عدد من الصحف باللغتين 
النرنسية والعبرية وذلك بسبب المشكلات والعقبات التي أشترنا اليها من قبل 
الامر الذي حال دون ظلهور صحف باللغة العربية لفترات طويلة . 

فنيٌ عام 1١111‏ اصدرت بجماعة انصار الثقافة العبرية «المجلسة 


الاسرائيلية بيصر » عاملاهظط'ل غاناغهو! عرروع8 م18 باللفة الفرئسسية 
في مدينة الاسكندرية ظلت تصدر بانتظام حتى عام 111/4 حينما توقفت اعسس 
الصد 

٠ ور‎ 


ثالئا : مرحلة ما بعد صدور تصريح بلفور : 


ومع نشوب الحرب العالمية الاولى وصدور وعد يلفور سهدت مسر 
نشاطا صهيونيا مكثفا عبر عن نفسه بالمنظيات الصهيونية التي أنشثخدعسست 
والصحف اليهودية التي اصدرت © ففي هذه المرحلة.تأسست المنظ سه 
المسهيونية عام ١117‏ بعد جهود مكثفة تزعمها المحامي اليهودي ليون كاسدرو 
الذي أصدر في عام 114! المجلة المهيونية عادمد]ة منءت2 12 لتكوى 
اما ن حال تلك المنظية وكانت هذه المجلة ننطق باللمة النرئسية واتخذت ماين 
نجمة داود ثسمارا لها . 


وقد أطاعنا عاى سعضي اعداد هذه المجلة ؛ فوجدنا انها نعلن صراحه ار, 
هدفها هو خلقَ, وطن للشسعب اليهودي في فلسطين يتحدث فيه اليهود بلفتهم ٠‏ 
ويحققون لانفسهم بداخله الدرية والعدالة » ويجملون من القدسسى قلسب 
اليهودية الثنابش.ى . 

وف عام /ا111 أصدرت الطائذة اليهودية ايضا مجلة ناطقة باللغسسه 
الفرئسية تدعى النهضة اليهودية هلاأبال ععصودولةمومء26 هآ لتكون مثيرا 
عبر من خلاله عن أفكارها و,.صالحها وقد استورت هذه الصحيفة في الصدور 
نحو ثلاث سنوات ثم توقفت . 

وهكذا نرى انه خلال الفترة السابتة شهدت مصر عددا من الصحسف 
اليهودية الناطقة بالفرنسية التي اولت عنايتها للوسائل الصهيونية » وربيسا 
يرجع السبب في ذلك الى خوف التائمين على امر هذه الصحف من الافصساح 
عن افكارهم ونواياهم الحقيقية بلغة يفهمها العرب ؛ فيثيروا الخواطر ويحركوما 
الى القيام بأعمال قد تؤدي الى احباط مشروعاتهم ومخططاتهم » ولذلك اكنفوا 
خلال هذه الفترة باصدار صحفهم بلغات اجنبية لا يفهيها.الغالبية العظيى من 
ابناء هذا الشسعب حتى يتمكنوا من ارساء اسس, مشروعاتهم وتثبيت دعائيها 
اولا . 

وثمة عامل اخر شجع على اصدار الصحف اليهودية باللفة الفرنسية 
الا وهو ان غالبية اليهود الذين اشتغلوا بالنشاط الصهيوني في مصر كانسوا 
من اليهود الاجانب الذين.لم يكونوا يتقنون اللفة العربية ©؛ وبالاضامه الى 
ذلك صدرت هذه الصحف في وقِت تشيع فيه الثقافة الفرنسية »© فقد كانت 
اللغة الفرنسية تحتل إلمكانة الاولى في مدارمس الطائفة اليهودية في ذلك الوتت 
كما أن دخول الاليائس الاسرائيلي الدولي مجال التعليم في مصر عام 1455 
ادى الى وجود.طبقة من المثقفين اليهود تجيد اللغة“الفرنسية وتتحدث بها بطللاقة 


وبعد صدور تصريح يلفور وموافقة الدول المتحالنة على أن الفسس سوام 
بريطانيا أثناء ا على فلسطين باخراج الوطن القومي الى حيز الوجود: 
على نشاطهم ب بداوا'يكشنون عن وجوههم الحقيقية ؛ ويعلئون عن 
أهدافهم بصراحة ٠‏ وكان الصهيونيون تقد بداوا يشعرون )0 بحاجة ملهة س 
كها كوه منخيد ل انرايك ) سب .الى سان وود عربي يتولى الختسدع 
ا 010 اليهود » ويقوم أيضا بالرد على الدعايه 
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ألني دشر سار اء في مصر او في البلدان ال.ربيه ١لجاور:‏ لاثارة الراك العام 
د الايود " , 

وبالاف.مة الى ذلك « كانت هناك حاجة أن ا الى. صحيفة عربية يقرؤها 
اليبوء المنتشررن في مسر وباقي الاقطار اليربية امجاورة ممن لا يعرفون سوى 
اللغة العربية حنى لا تتركهم المهيونية فريسة لتأثئير صحف بلادهم المميزة 
ضد غدية آبانهم وأبنائهم " ٠‏ 

لكل هذه الدوافع تأسستك صحيفة « اسرائيل » عام ١٠؟1!‏ وكانست 
تصدر في القاهرة والاسكندرية صباح كل خميس بثلاث لغات هي العرييسة 
والعبرية والفرئسية الا ان الحلبعة العبرية لم تدم سوى فنرة قصيرة على حين 
ظلت الطبعة الفرنسية تصدر حتى عام 15379 ٠‏ 

على أن الذى يعنينا في هذا المحال هو صحينة « اسرائيل »© الناطقة 
باللغة العربية : فقد كانت أول صحيفة يهودية عربية تصدر في مصر بعسد 
اعلان تصريح بلفور » مما جعل تأييد الوطن القومي والدعوة اليه من اهم 
أهداف هذه الصحينة ومبادئها » كبا كانت اول صحينفة يهودية عربية تستير 
في الصسدور لنتره دلويلة بلغت اربعة عشر عاما ٠‏ 

لكن الامر المدهثى حقا هو أن هذه الصحيفة صدرت في بداية الامسسر 
كصحينة دينية ملائفية » اذ يشير الاخطار المقدم عن هذه الصحيفة الى ان 
صاحبها هو الطائفة الاسرائيلية بالقاهرة وليس البرت موصيري كما تقول 
الابحاث السابعه ٠‏ بل ان الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية في /ا؟ يناير 
- والني عثرت عليها مؤخرا ‏ باسم موسى قطاوي رئيس الطائفسة 
وهو نفسه الذى يقدم بالضمانة الخاسة بهذه الصحينة بيثها كان البرت 
موصيري يتولى منصب رئيس التحرير ٠‏ 

وبالرغه' من ان الاعداد المتاحة من اسرائيل خلال الثلاثينات تشير الى 
أن صاحبها هو البرت موصيري الا أن الصحيفة ظلت تصدر بالترخيط ص 
القديم الممنوح لقطاوي باثشسا حتى عام 11175 حينهما طلب اليها تنفيذ قانسون 
المطيوعات الجديد ٠‏ فقدمتث يدام ماتيلدا موصيري التي تولت مسئولية اصدار 
الصمحيفة يمد وفاة زوجها اخطارا باسمها وقدم الضمانة بنك موصيري ٠‏ 

وقبل ان نتحدث عن هذه الصحيفة فائه من الضروري أن نتعرف على 
شخصية البرت موصيري الذي تولى مسئولية اصدارها حتى تتضح لنا طبيعة 
تلك الصحيفة وحقيقتها ٠‏ 

كان البرت موصيري ينتمي الى اسرة موصيري الاسبائنية الاصل والني 
قدم مؤسسيا الى مصر عام .1,76 م ٠‏ ومع ذلك نقد كان حاصاد هو وزوجته 
َل الجنمية الايطالية . 

ولد في القاهرة ولما نال اجازة المدرسة الثانوية أرسله والده الى باريس 
للنخسس ف الطب فثال درجة دكنور فيه . ش 

كه 


)ا كانت مده اقاميه في باريس. حافلة بالنشاط : فعد كان اول من لبي تداء 
هرتزل الى السهيونية وتحقيق مثلها العليا ٠‏ فنرسم :لاه واحنذى به في نشر 
الحركة الد.هيونية في الاوساط اليهودية بباريس : ما التإني باريس اول 
جبعيه مدويرنية تللق عليها اسم « قاديما " 84110608 ويعناها فسي 
العبرية « الى الامام » ؛ واصدر لها جريدة 'سبوعية صغيرة كانت تكتب بخط 
اليد . 

« وعلى اثر عوده موصيري الى القاهرة أخذ يعني عناية خاصسسسة 
بالصهيونية ونشرها بين اليهود » وكان يدعو اليها بحرارة واخلاص ») حتى 
تمكن من تحقيق أمنيته بتأليف جمعية صهيونية في التاهرة وظل يعمل الى اخر 
لحظة في حياته في خدمة الصهيونية ونثشرها والدفاع عنها » 5 

وهكذا نجد أن البرت موصيري كان من طلائع الصهيونيين في مصر ء 
وقد اسستمر يعمل من أجل الصهيونية حتى توفي في مارس 11519 ؛ ختولست 
زوجته ماتيلدا موصيري مسئولية الاستمرار في اصدار « اسرائيل » وظل سعيد 
يعقوب مالكي في منسبه رئيسا للتحرير ولكن الصحيفة توقفثت بعد فترة وجيزة 
عن العان تقيحه | 

وتتحدث مانيلد! موضيري عن أهبية هذه الصحيفة والغرض من اصدارما 
فتقول : « لم يكن الغرض من انشاء « اسرائيل » السعي وراء مئفعمة ماديسة 
زائلة ؛ أو الترويج لراي حزب أو جماعة » وائما انشئت صحيفة «اسرائيل» 
لاننا احسسنا بالحاجة الى حسوت يهودي يرنفع للدفاع من الشئون اليهودية ؛ 
واطلاع الشرقيين على حثيقة الحالة في فلسطين : واظهار نوايا اليهود الحسنة 
من عودتهم الى نلسعلين ‏ ورخبنهم السادقة في التعلون مع العري ملسيسى 
النهوض بهذا الوملن المشترك ٠‏ وتجديد العصور الذهبية الغابرة التي اشتر 
فيها اليهود والعرب على خدمة الفكر الانساني . 

(١‏ وكان لا بد لهذا كله من لحان مواق عرس لاقو لي مها خلج كين 
نفسن كل أسرائيلي من رغبة صادقة في التعاون مع العرب على انهاض فلسطين 
من كبوتها وخلق حضارة جديدة مشتركة بين العرب واليهود .. 

ل والى جانب دلك كان هناك فراغ ملحوظ من عدم وجود جريدة عربية 
يقرا فيها اليهؤدي الشرقي أنباء الوطن: القومي واخبار اليهود في العالم : 
ليكون على علم بما يقع لاخوانه في انحاء المعمورة من خير أو شر » , 

ويتضح من حديث مدام موصيرىي عن هدف الصحيفة مدى الخداع 
والتضليل الذي لجأت اليه في زعمها بأن اليهود يرغبون في التعاون مع العرب 
لانهاضي فلسطين ؛ وخلق حضارة جديدة مستركة بين العرب واليهود ؛ ففي 
الحقيتة لم يأت الييود الئ فلسطين الا لانشاء دولة مستقلة خاصة بهم ٠‏ ولكن 
الدعاية: الصهيونية التي كانت «'اسرائيل » احد ابواقها ل لجأت السسى 
نخليل الرأي العا ماالقربي والعالمي بهذه المزاعي حنى تظلفر نبفيتها © وهو با 


اثبنته الاحداث بعد ذلك . 
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وتمضي مدا موصيري قائلة انه « لكل الاسدياب السابيقة صسدرت 
« اسرائيل » وحدد صاحيها الخطة التي تسير عليها : ؛ فأوضح انها لم تكسن 
لسان مجلس الطائفة ٠‏ ولم تنطق بلسان حزب أو جماعة ؛ »© ولا هي لسان 
الجمعية الصهيونية وليس لاحد فضل عليها ٠‏ وانها الصحيفة تجاهد في سبيل 
المثل الاعلى الذي يدغو الى التبشير بالحرية والعدالة والحق والسسسلام 
العام .. والى المطالبة باصلاح المختل في جميع النواحي التي تتمالب الاصلاح 
والعناية » يحملها ذلك على استرخاص التضحية واستعذابها في سبيل الدفاع 
من الحق والحرية وانصاف المظلومين . 

و« اسرائيل ») برغم انها تدعي الاستقلال الا أننا لم ننس أنها صدرت 
في كنف مجلس الطائنة الم للب العاهر :> اذا كان شري كد اسن 
بها بعد ذلك فلا يمكننا أن نقول انها كانت متحررة من النفوذ الصهيوني ٠‏ مقد 
كان البرت موصيري عضوا في اللجئة المركزية للمنظية الصهيونية في مصسر 
التي كانت فرعا للمنظبة الصهيوئية العالمية » ثم تولى في عام 1555 مبصسب 
نائب رئيس تلك المنظية » وهكذا يمكننا ان نعتبر هذه الصحيفة لسان حال 
المنظية الصهيونية في مصر خصوما بعد توقف ( المجلة الصهيونيه » عسن 
الندون : 

ولمل ما يشبت وجهة نظرنا من واقع الاعداد المتاحة أن « اسرائيل “ قايت 
بلقن وجدابعة اخبان لكين النتين تيتسون .ردن لعل المحفيق" الزروتلاضية 
في ثورة البراق عام 1199 ؛ ولكن ما أن اعلنت الوكالة اليهودية انها لا تسرف 
بمهمة سيبسون كتى أنبيرت « أسرائيل » في عددها التالي لمياجمة موبسسه 
سمبسون بشدة وتنئيأت بفثلها في مقال بعلوان « تعب ضائع » . 

وقد تعرض ألبرت موصيري لهجوم تددبد من جائب بعضس الهيئ سات 
اليبودية من جراء سياسة صحيفته الصهيونية وحيلاتها لصالح المشروعات 
التومية ويبدون اسبتياءهم منها . 

ونظرا لان غالبية أفراد الطائفة اليهودية في مصر كانوا لا يفضلون اد د 
صحنهم باللغة العربية خوفا من اثارة الراي العام ضدهم اذا ما عرف حفيمه 
نواياهم ‏ لذلك عندما توفي ألبرت موصيري تقدم الى زوجته بعض الاسسار 
الذين أشاروا بتوسيع القتسم الفرنسي من « أسرائيل » ؛ واعريوا عسين 
استعدادهم لمعاوئتها وتسهيل مهمتها .٠‏ أما القسم العربي فلم يتقدم اليها أحد 
بمشورة بشأنه » ليس هذا فحسب ؛ بل ان المحال التجارية اليهودية ابت ان 
تنشر اعلاناتها في هذا القسم أو الاشتراك يه » ولذلك بقي على حاله . 

وكان من نتيجة ذلك ان بدات صحينة « اسرائيل » العربية تعائي مسر 
التدهور فوجهت ماتيلدا موصيري نداعء الى زعماء اليهود في مصر خاصة وملاد 
الشرق عامة تناشدهم معاوئتها لمواصلة اصدار الجريدة » لانها ضاقت درعا 
بالخسائر المادية ؛ وعزمت على تعطيلها ؛ واوضحت لهم المضار التي ستلحق 


مه 


باليهود من نعطيل هذا اللسان العربي « الذي قدم خدمات جليلة ليهود الشرق 
اذ نشر الفكرة الوطئية نحورب من اجلها من بعض هيئات رجعية » وليسس 
هذا فحسب 6 بل ان حكومة العراق منعت دخوله البلاد لانه ينشر الروح 
اليهودية » . 

وناشد سعد يعقوب مالكي رئيس التحرير كل يهودي شرقي مخلص أن 
يشاركهم في النهوض بالجريدة بتسديد الاشتراك وحيل غيره على الاثستراك 
فيها حتى تواصل مسيرتها »؛ ويبدو ان هذه الدعوات وجدت في البداية بعسس 
الاهتمام من كبار رجال الطائقة » اذ تذكر المحينة في مناسبة دخولها العام 
الخامس عشر أن هناك لجنة ادارية من كبار اليهود الصريين و ماب 
التكوين لتتولى ادارة الجريدة » كما كتب اليها الحاخام الاكبر حايم ناحوم افندي 
مهنئا ومعبرأ عن عطفه نحو الجريدة وصاحبتها ومبينا أهميتها بالنسبة لليهود. 
وبعث دافيد براتو حاخام أكبر الاسكندرية ايضا برسالة تهنئة واشسادة 
بالصحيفة في حين أوضم آبراهام المالح في رسالة ثالثة أاهمية الصحيفة في حث 
اليهود اللمبرييق على المشاركة في تعمير فلسطين وضرورة استمرارها بالنسبه 

وعلى الرغم من مظاهر التاييد هذه لم تلبث الصحيفة أن توقفنت عن 
الصدور في عام ١5174‏ . 

وقد أهتمت « اسرائيل » خلال فنرة صدورها بنشر أخبار التقسستاط 
الصهيوني في فلسطين ونشر اخبار الحركة الصهيونية العالية واخبار أليهود 
في العالم كما اهتيت بالعمل على النهوض بشئون الطائفة اليهودية في مسر 
ونشر الاهداف الصهيونية بين قراثها سواء في مصر أو في بقية البلسسدان 
العربية والشرق عموما © فقد كانت هذه الصحيفة توزع في سوريا ولبسنان 
والعراق وفلسطين وشيالي أفريتيا ٠‏ 

اعتيدت الصحيفة كما ظهر لئا على الاعلانات كمورد مالي لها ويبدو 

ل ا هذا المصد ر لصحيقتة ليس ون 


ايضا 6 فقد كانت )0 اسرائيل 0( تنشر اعلانات لهذه 0 التي كانت تبيع 
الاراضي في فلسطين مثل د 0. 

وسوف نتعرض في النسول القادمة لاهم الموضوعات التي تناولتها هده 
الصحيفة »© 'والاهداف التي سعت الى تحقيقها . 


عاد عاج جاو 


ولي عام 0 اكتدن عواسى 0 جاه 2 لجار الماسوتية 1 
الماستولية ولكتشريف العرادييطي الماسونية ويباذتيا واعدانها , 
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وعلى الرغم من أن احد القراء بعث الى المدلة يطلب. توضيح الدور 
الذى نقوم به الماسوئية من اجل الوملن القوبي والصهيونية قان المجلة لم تجبه 
الى للبه ولم نخس في هذا الوضوع . 

وأصدر لوسيان سكيوتو مجلة ناطقة بالمفة المرئسية عام 1951 تدعى 
« الفجر » سروعينها . 

وسكيودو هاجر الى مصر قادما من تركيا عام 1111 ؛ وكان قبل مجيئه 
الى مصر يصدر هذه الصحيفة في استامبول منذ عام 15.8 ولكنها توتفت 
في عام 15119 ؛ ويذكر سكيوتو انه عندما. جاء الى مصر أشار عليه أصدقاؤه 
وقراؤه اعادة اصدار الصحيفة فأصورها ولكنه تخلى عن ادارتها عام 19551 
لزميله جاك مالح عندما عين مدرسا بالمدارس الثانوية الحكومية . 

وقد صادفت هذه الصحيفة بعد ذلك عتبات مالية وكادت أن تتوتف عن 

الصدون لول اواقا اأشاء مطل بلي يريف »يفتكي لحف بزناسة سيهون 
ماني لدعمها ماديا وأدبيا . 

وخلال الحرب العالمية الثائية اتخذت ١‏ رابيطة مكافحه العداء للسامية » 
من « الفجر » لسان حالها » فأخذت تروج على صنفحائها لمبادىء الحركه 


؟ ‏ مجلة الاتحاد الاسرائيلي : 


في ٠١‏ ابريل 1515 أصدر اليهود التراعون. مجلة « الاتحاد الاسرائيلي» 
مجلة علمية ادبية اسبوعية مصورة على نفقة « جيعية الاتحاد للاسرائيليين 
القرائين بمصر »" . 

وكان اليدف من صدور هذه المجلة كيا جاء في افتتاحية العدد الاول 
« معالجة النقص الذي تعاني منه طائفة القرائين في مصر من عدم وجود 
مجلة تبحث في شسئونها العامة وتتولى رعاية مصالح مجيوع افرادها 
وسد حاجتها ٠‏ السى صحينة تقوم بنشر اراء افزادها والتثعبير هصن 
افكارهم ؛ ونذكيفي نفوسهم روح الهمة والنشاط للعمل على ما فيه فلاح الطائفة 
وتقدمها في جميع مرافق الحياة . 

وأوضحت المجلة أن جبعية الاتحاد كانت قد ١‏ وضعت تصب اعينها سد 
هذا النقص ولذلك شعت منذ بدء تكوينها الى الحصول على الترخيص اللازم 
من ولاة الامور حنى كلل الله مساعيها بالنجاح وتشرفت بنيله في عهد اول وزاره 
دستورية للبلاد تحت رياسة صاحب الدولة سعد زغلول باشا » . ' 

وحددت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » الخطلة التي عزمت على انتهاجها 
الا وهي بث روح الاخاء والمحبة وعواطف التضامن والاتحاد بين مجموع 
افرراد الطائفة.واستنهاض هممهم للعناية بشئون طائفتهم ومساعدة الجمعيات 


الد.ريه رالاشسادد بالمجلين الملي لللائفة ازاء كل ما يعرم به من شروب الاصلاح 
البى تجباح الدها الدلائقة ... 

ا ان موطف الو ا 
والداخل - واهم الاحبار العلميه والمقتطمات الادبيه والتاريخية والترويح 
عن نموس القراء يفتاهات ولطلائف ومسابقات , 

وعلى الرغم من هذه البدايه البريئة البراقة الا ان المجلة سرعان سسا 
كشضفت عن حقيقة انتمائها للصهيونية منذ العدد الثالث ؛ فبالرغم من أنها 
نشرت صورة الملك فنؤاد على صفحتها الاولى من العدد الاول لتعطي انطباعا 
بولائها له واننيائها لمصر ء الا أنها نشرت على سدر العدد الثالث صورة اللورد 
بلفور وتحتها نص الوعد الذي أعطاه لليهود بانشاء وطن قومي لهم في 
لسكلين + ثم اخنت المخلة توالي قر سور زصباء الصهيوئية امثال هرئرل 
وحاييم وايزمان ٠‏ و الحاخامات البيود 'ءأاال أعارون بن موشيه كنيلي والحاخام 
شسبتاي الياهو منجودي ٠‏ 

ولم تكدف المدلهً بذلك بل انها حرصب سلى تأكيد صهيونية اليهود القرائين 
فأعلنت « ان القراتين في مصر ضضهوا صوتهم الى جميع اليهود في العالم في أن 
تكون فلسدلين لهم عامة ٠‏ وكتبوا بذلك كنابة رسمية كانت من جملة الاسائيد 
التي بنى عليها تأبيد راي بلفور في أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود » نسم 
أنهم فخلا عن ذلك جادوا بيا سخث به أيديهم من المال » وبعثوا الى احوانهم 
اليهود في فلسطين مشتركين معهم في الامر ماديا ؛ كما ااستركوا أدبيا » وكانوا 
وما زالوا على عيدهم هذا ) , 

واهنيت المجلة أيضا بتكذيب صحيفة 2 الاهرام ) عندما نثشرت برتية 
ذكرت فيها أن وفدا كبيرلمن .اليهود المعارضين للصهيوئية زار المنسدوب 
السامي البريطاني ف القدس ؛ وطلب اليه أن يفصل قائية من العيال المهاحرين 
القرائين الذين يأبون تطبيق شروط المكتب الصهيوني » ولكن « الاتصاد 
الاسراثيلي » ردب على « الأهرام )) تحث عنوان « اليهود القراعون يعارضون 
الصهيونية كذبٌ وافتراء عليهم » فقالت : « أن القرائين اليهود يناصرون 
الصهيونية وموافقون عليها وكتبوا بذلك كتابة رسمية » )١( ٠‏ 


من هذا المنطلق الصهيوني وحقيقة الانتماء للصهيونية اهتيت المجلة 
بالوطن التومي اليهودي ولكن من الناحية الدينية لتعطي أفكارها قوة 'مستمدة 
من العقيدة الدينية لليهود » ولذلك نراها تنشر اخبار اليهود في فلسطيسن 
ونشاطهم الصهيوئي تحت عنوان ( أخبار ارض الميعاد ) » كما شجعت على 
هجرة اليهود القرائين المصريين الى فلسطلين ؛ وطالبت الحاخامخانة بوضع 





)١(‏ مجلك الانحاد, الاسرائيلي في ؟اسلاب)؟ةا و لاسأاسة؟ؤا 
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نظام يضمن استمرار بقاء مس يهاجرون بمنحهم المساعدة المالية الني نسسهل 
لهم سبل العيشنى ٠‏ وأن تقوم بنرميم اوقاف الطائفة في القدسس لنكون جاهرة 
لاسنقبال أي مهاجر يغادر مصر الى فلسطين . 

ل ناحية اخرى تابعت « الاتحاد الاسرائيلي » نشر اخبار النشساط 
المهيوني في فلسطين « تخريصا لاولئك النفر الذين يحاربون الصهيونية ٠‏ 
وينكرون فضل اليهود وجهودهم في تعمير فلسطين ونشر العلم في ربوعها » . 
وحتى نشجع المجلة اليهود على التبرع لاعلاء شان الطائفة والتبرع من اجل 
نعمير الوطن القوبي قامت بنشر اخبار التبرعات والتضحيات التي يقدميمبا 
اليهود في مختلف انحاء العالم : من ذلك ان الثري اليهودي الانجليزي برنار 
بارون سيهب للوكالة اليهودية نصف مليون جنيه مساعدة منه لها في أعمال 
النعمير التي تقوم بْها في فلسطين ٠‏ 

وكان كل ما بتعلق نون طائفة القرائين في مصر توليه المجلة اهنيامسا 
خاصا على صفحابها ٠.وقد‏ دعت من خالدل ما كانت تنثره الى الاكتار من امامه 
الجمعيات الدينية والادبية ٠‏ والى اصلاح الخلل المتفشي في الطائقه والسمي 
لنحسين احوالها ؛ كيا حاربيت « الدوطة » على اعتبار انها تقف عائتا اماء 
الاكثار من زواج فتيات الطائنفة ٠‏ ومن ثم تؤدي الى قلة النسل وعدم در ايد 
افراد الطائفة بما يجعلها صغيرة دائما امام الطوائف اليهودية الاخرى . 


وقد قام مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب ») التي تحدثنا عنها بحيله 
تهدف الى اصدار ١‏ الاتحاد الاسرائيلي " كل أسيوع فدعا أبناء الطائفة الى 
الاقبال على الاشتراك في المجلة حتى يمكن اصدارها أسبوعية لانه « قليل جدا 
"على طائفة مثل القرائين أن يكون لها صمحيفة واحدة ونصف شهرية » ٠‏ ولك 
هذه الحملة لم ؤت ثمارها : فقد ظلت « الاتحاد الاسرائيلي )) نصفا شهريه 
كها ذكرنا من قبل 5 

وجدير بالذكر أن بعض الصحف والمجلات المصرية رحبت بثلهور محله 
« الاتجاد الاسرائيلي ) وشرعت في وبادلتها بنسخ من اعدادهها مثل, : « ابو 
الهول والصباح والسيف والنيل والسباق وصحة العائلة واسرائيل » . 

وكانت مجلة ١‏ الاتحاد الاسر اثيلي " تصدر في أثنتي عشرة صفحه من 
الحجم الصغير. ١‏ هر!؟ طولا و ؟ر6؟ عرضا.) وكانت تطبع بيطيعه جريده . 
الصباح لصاحبها مصطفى القشاش وكان صاحب الامتياز ومديرها المسئول 
يوسف فرج صالخ ثم تولى رئاسة تحريرها فيما بعد بارو لتيو منجولي الدى 
اضطر في عام 1415 تحت تأثير ظروفه الصحية الى ترك العمل في المجلة لغيره 
مما جعلها لا تخرج في ذلك الثوب الانيق الذي كانت فيه وانتهى الادر باحتجابها 
بعد صدور آخر عدد منها بتاريخ .1116-6-2 بعد أن عاشت نحو خمنس ' 
سئوات . 
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" - مجلة التليفون : 


ف ؟١‏ من ابريل سنة /ا!؟ؤا أصدر ايلي عزرا كومين وجلة 0 اليليفون ل 
ادبية فنيه اننقادية مصورة في اربع عشرة صفحة من القطع الصمفير تصسدر 
نصف شهرية مؤقتا وباللغتين العربية والفرنسية . 

وقد أهتيمت هذه المجلة بانتقاد الاعمال الفئية ؛ كبا اعتيدت يبصسسوره 
اساسية في مادتها على اخبار الجنس والفضائم » فكانت تنشر صفحة كسامله 
تحت عنوان «١‏ انتشار الفساد في مصر ضونتها معلومات عن المشاجرات الني 
تقع بين رواد الحاثات لاسباب نسائية ٠‏ وعن المنازل التي تدار للدمارة السريه 
في التاهرة وقنا ومسقط راس صاحب المجلة ؛ كما تابعت كبار ص.سالات 
الرقص وما يحدث فيها من اعتداء على الاخلاق والفضيلة : حتى ان اسنمامها 
بنشر الطرائف والنوادر كان أيضا يتناول موضوعات منتذلة مسفة مثلما كانت 
تنشره تحت عنوان « امتحانات عمومية ااي 

ويبدو أن المجلة لم تلق رواجا بين جمهور القراء لتفاهة مادتها وبذاعءها. 
اذ أنها توقفت عن الصدور يعد الندد الثاني » ورغم عدم وجود مصدر يدلنا 
على السبب الحقيقي لتوقفها الا أننا نليس في رسالة لاحد القراء ما يفيسد 
سعدم ارتياح القراء لهذه المجلة التي كانت تنشر أحيانا الاسماء الحتيقية ليبعس 
ابطال رواياتها » وفي هذه الرسالة ينصح القارىء صاحب المجلة بأن يعدل 

واذا كانت التلينون التي لم تعش سوىق عددين ملكا لاحد اليهود الدين 
يعيشون في مصر فانها لم تخض في المسالة الصهيونية التي تناولتها الصحف 
اليهودية السابق الكلام عنها وغاية ما في الامر انها كانت مجلة عامة يملكها 
يهودي ليس الا ٠‏ 


؟ س صحيفة الشمس : 


ما كادت صحيفة « اسرائيل ) تلفظ أنفاسها في عام 11716 حتى ذرجت 
الى الوجود صحيفة يهودية جديدة ناطقة باللفة العربية تدعى « الشيمس ' 
وصاحب هذه الجريدة ورئيس تحريرها المسئول هو سعد يعقوب مالكي مدير 
مدارس جرين الاسرائيلية والذي كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة « اسرائيل » 
.وكان حاصلا أيضا على الحياية الايطالية , 

صطرت ١‏ الشمس » في 1١6‏ من سبتهمير 1916 جريدة أسبوعية جامعه 
وحدد صاحيها منذ العدد الاول إلغاية بن اصدارها التي تلخصت فيما يلي :(1) 





)١(‏ صحينة الشيس فى )أسب)48؟( 
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١‏ سا نشر الفضيلة والثقافة ومحاربة الفساد حرصسا على دسلامة المجتمع 
المصري يصفة خاصة والشرق الناعض بصفة عامة من التدهور والاتحلال . 

؟ ل العناية بشئون الطائفة اليهودية ومعالجة اوجه القصوز: فيها وفق 
ما يثطللبه الامر حنى تبلغ مؤسسات الدلائفة ما يتمناه لها كل يهودى من نقدم 
ورقتي ٠‏ 
؟ ‏ المحامظة على كيان اليهود كشرئيين من الاضمحلال ننيجة فقدانهم 
لغتهم العربية في وقت كان الجميع يتجه فيه الى الثقافة الغربية ولذلك صدرت 
الشمس باللفة العربية وذللت تدعو الى العناية بهذه اللغة وبدمصير التعليم في 
المدارس الاسرائيلية . ١‏ 

؟ س أن تكون ميدانا يعبر عما يجول بخاطر كل أسرائيلي شرقي مخلص 
لامته ووطنه 3 

ه ‏ السحيفة قبل كل سيء ليست لسان حال حزبا أو جماعة أو طائفة 
من الناس ولا تعبر الا عن رأي صاحبها ٠‏ 

تلك هي الغاية من اصدار « الشمسنى » كما حددها صاحيبها الا أن من 
يطلع على هذه الصسحيفة يدرك منذ الوهلة الاولى انها صدرت لخدمسة 
الصهيونية ؛ فقد نجاوزت الشمسس » تلك الاهداف التي حددها صاحبها في 
افتتاحية العدد الاول الى تحقيق أهداف اوسع وغايات ابعد لدرجة أنه يمكئثا 
اعشارها امنداد! لصحيفة « أسرائيل » , 

واذا سلمنا'بان صحينة « أسرائيل » كانت صحيفة صييونية: اسبح من 
السهل علينا معرفة هوية « الشمس » : فبعد وفاة اليرت موصيري عاهد سعد 
مالك نفسه على ان تكون الفكرة التي حمل لواءها موصيري هي الفكرة 
التي يعمل لها في المستقبل ؛ وان تكون الخدلة التي.سار عليها في حياته هي 
نفس الخطة الي سيئتهجها بعد مماته . (؟) 

وقد اتضح لنا من مطالعتنا لاعداد هذه الصحيفة ومن خلال ما اعترف 
به صاحيها والذين كتبوا في ذكرى صدورها أن الشمس » جندت نفسها لخدمة 
هدف الصهيونية الرئيسي الذي تجلى في المطالبة بالعودة الى فلسطين واقامة 
وطن قومي فيها وقد اتبعت لتحقيق هذا الهدف سبلا ثستى منها 5 00 

أ قامت الشمس بايجاد شببه رابطة قومية بين اليهود الشرقيمن 
من خلال ما كانت تنشره عن حياة الطوائف اليهودية في العالم بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة وعينت لهذا الغرضى مكاتبين لها في معظم الاتطسسار 
الشرقية وفي بعض بلدان أوروبا حتى يوافوها بصورة واضحة عن حياة 
اليهود في تلك الدول لتقوم بنقلها الى اليهود في جميع الاقطار الشرقية حتى يكون 
يهود كل قطر على علم بأحوال .أخوانه في القطر الاخر . 





(1) صحيفة اسرائيل في اسااسم؟؟ة! 


ب هس عملت الصحيفة على بث الروج النهودية وسويتها بين يسود 
الشرق : فقد ادركت أنه بقدر ما ندعم هذه الروح بقدر ما تلقى المسهيونية من 
استجابة لمشروعاتها واهدافها , 

ومها يسترعي النظر أن « التسيسن » لاقت عند صدوررها تشجيعا كبيرا 
من كبار الشخصيات اليهودية في الداخل والخارج أمثال الفريد يلوز وهلال 
فارص من مصر ٠‏ والحاخام سليون ملكاه من السودان ٠‏ واسرائيل ولفنسون 
اسساذ الدراسات السابءية بكلية دار العلوم بجامعة التاهرة والذي اتشسل 
فيما بعد للتدريس في الجامعة العبرية بالقدسن ... وخيرهم ٠.‏ 

يكول:ولفنسون. لي .احذئ الرسائلل القى مث يهام القدسن آل سيد 
يعقوب مالكي ونشرت في « الشمس » ؛ « لقد سرني ما رأيت منكم من العزيمة 
على نشر جريدة تكون لسان حال الشسعب اليهودى بالديار المصرية .. ان هذا 
عبل كرىء يستؤدى الى اتقلايه فق الحياة. الاخبباعية. والاذبية النيوة سستة 
ليس في الامصار المصسرية فحسب بل في الافطسار الشرقية والاسلامية الي 
نا حافات وتلوائفك من على لشي انبل 1-: 

وبعث أحد الصحفيين اليهود في فلسطين الى صاحب « الشمس » بعرب 
عن أمله في « إن تؤدي السحيفة خدية جليلةه ليهود الشرق ) وأن يسمع سوتهم 
على صنحاتها » وان تعمل على بث الروح الوطنية وتأييد النهضة الحديئة 
الرائعة في فلسطين ؛ وأن نرسل من فوق منبرها كلمة الاستنهاض الى الحلوائف 
الاسرائيلية في مصر وسوريا والعراق واليمن ونونس ومراكشس واميركا »؛ وان 
تحمل الجريدة البشرى الى نلك الحلوائف عن نهضة فلسطين »© وان تقوم بتقوية 
الروابط التي ربطت اليهود برغم تثشتتهم » وتبعث فيهم الشعور الوطني ؛ لعي 
ينهضو! ويعملوا بحزم ونشاط لتجديد موطن أجدادهم واحياء لغة امتهم ٠ )١(‏ 
وهو ما نفذته الصحينه بالفعل كما سيأتي ذكره ٠‏ | 

٠‏ وقال الدكتور الفريد يلوز عن فضل الصحيفة على اليهود : ١‏ لقد جبعت 
« الشيمس » شستاتنا ٠‏ فأصبحنا قوة لا يستيان بها ٠‏ وسنظل بفضل «الشمس."» 
محترمي الجانئب قادرين غلى القيام بواجينا نحو الوطن والدين نحو مصسر 
واسرائيل , » . 

وعبرٌ أحد اليهود عن فرحته بالشمس فقال : « لا ريب أن الكل عر 
بالوحدة والعزلة حينما وصل نبأ توقف جريدة « العالم الاسرائيلي » البيروتية؛ 
ولكن لم تمض'برهة طويلة حتى انشق صدر هذه الظلية عن الشمس التسي 
اضاءت الكون » وفتحت عيون العاملين ٠‏ واذا بعد العزلة الاجتماع » واذا 
بصوت اسرائيل يرتفع عاليا من جبال لبنان الى شسوامخ قمم اهرام الجيزة ». 


اسمس م سم ب ب سي م م سس مه ا م 0ك 


)١(‏ صحيفة الشمس في اأس,ات)؟4! 
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وارسل ابراهيم المالح رئيس المجلس الملى بالقدس الى صاحب الشمس 
يقول : « من اين لمن لا يقراون العبرية والفرئسية ان يعرفوا شيئا عن حالة 
الييود في العالم لولا هذه الجريدة ؟!! 

8 ولكي بعلم مبلغ عناية القراء بحريدتك انه اذا ناخر وصمولها فانهسم 
يشعرون يفراعٌ ونقص في الغذاء الروحي لا ديكن التحاورز عنه » . 

بهذه الكليات عبر المالح عن أهبية الش.مس بالنسبة ليهود فأ سد يس سر 
وقد بلغ من اهنيابه بالصحيفة أن بدا في مكاتبتها ابتداء من عام .)14 كي 
مسيم بنفسه في تحقيق المهام التي تقوم بها والامال المعلقة عليها » فنشر بها 
أبحانا عن تاريخ الطوائف اليهودية في البلدان, العربية وغيرها من المسائل التي 
سعلق بالثسئون اليهودية ٠‏ 

ونظرا لما كانت تمثله ٠‏ الشمس " من إعمية بالنسبة للقراء الييود نحسد 
انهم بداوا يطالبون بنحويلها الى صحيفه يومية فقد وجه اسرائيل ولننسون 
نداء من التدسن الى المسئولين سن رجالات الطائفة في القاهرة والاسعتدرية 
يدعوهم فيه الى نكوين لجنة ماليه تكفل نفقات صدور الصحيفه يوميا ولسدة 
لوبعد يشيكتيا الامقاد كان ليا 

'وبعد اتنهاء الحرب العللميه الثانيه ووضوح المخخلط الصييوتي للقرب 
ازدادث المطالبة بضحينة يورية نتوم. بيواخية السقط العام الذي تعشى بين 
الشعب المصسيري فد اليهود وندفع عنيم الملمات ولهذا نجددت الدعوهد .سي 
اجل اصدار « الشميس " يوميا ولكن هد دالنداءات لم تجد لها اسداء عتد 
الييود المصريين او الشرقيين ٠.‏ 

وفي عام 1176 تمكن القائيون على الصحيفة من اعداد مطبعه خاصه بها. 
وأغربوا عن ثواياهم في أن يجعلوا # دار الشمسس » دارا للنشر تقوم باخراج 
الؤلنات العلمية والادبية الي ببحث في الشئون الشرقية واليهودية . 

وفي شير سبتمبر من العام نفسه اصدرت الشمس ملحقا شهريا لها على 

شكل مجلة ناطقة بالفرنسية تُدعى قديما 12801818 كان مستقلا فسي 
محريره عن « الشييسن » » ونولي رئاسة النحرير فيه موريس فرحجون ٠‏ وكان 
يحنوي على مثالات وموضوعات ثاريخية .٠‏ وصور من التوراة وحوادثها ٠‏ 
واخبار الطائفة اليهودية في مصر ٠‏ وأنباء العالم الاسرائيلي . 

وتجدر الاثشارة: الى أن « الشميس. »" استمانت في تحريرها الى جانسب 
الكداب اليهود المصريين ببعض الكتاب الصهيونيين في؛ فلسطين أمثال ابراهيم 
المالح كما ذكرنا . والياس ساسون وايزاك ثسموس وهما من موظفي الوكاله 
اليهودية وعملا كمراسلين للصحيفة وموسى شرتوك رئيس القسم السياسي 
بالوكالة اليهودية . 

والى جائب هؤلاء اسدمفابت « الشييس. » ببعض الصحفيين المسلمين 
حنى بدو بمثلهر متسامح وحتى تجتذب اليها قراء من المسليين © فأس مدت 
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تحرير باب بعئوان « سسينما » 35 تغير أسيهة فييا يعد الى / اثوان هوليود » الى 
صحفي يدعى عبد العظلبم احيذ. © كنا كانت تتشر قضضا فَسَيرَة شاب من 
المسلمين وموادا تدافع عن الييود وتعترف بنضلهم بقلم يعض المسلمين . 

وقد حظيت « الشبس ٠»‏ بدعم بعض كبار الراسماليين اليهود في ,صر 
يدلنا على ذلك أن معظم اعلاناتها كانت عن كبرى المتاجر والمصارف اليهود؛ب» 
مثل محال شيكوريل وثسملا وبنزايون وبنئك التسليف الوطني والبنك البلجبك,, 
ومحلاث“ بلاتشي بالموسكي ودور السيئما الني كان يسيطر عليها اليهود 3 
سينما ميامي ومتروبول وديانا بالاس ورويال وغيرها , 

وبالاضافة الى ذلك اختصنها الشركات الصهيونية لبيع الاراضى في 
فلسطين بنشر اعلاناتها التي كانت تستغل العامطفة الدينية لدى اليهود لمثهم 
على شراء أراض في فلسطين من هذه الشركات شركة تطوير ميناء ديفا ليمتد - 
وشركة .عتيد ووكالة الاراضي والاملاك الفلسحلينيه سيون وشركه مولبديت 

الخ : 

وهكذا نجد انه برغم أن « الشيس » حاولت عند بدء صدور عا أن تطهر 
بميظهر وطني مصري فير صهيوني فانئها في كل ما كتبته ونشرنه أنما كانت تعير 
عن الإهداف والصالع الصهيونية ا يجملنا نعتيرها واحدة دن أيهم الدمحة : 
الصهيونية وأقواها في مصر . 

ولم تدرك الحكومة المصرية اهمية الدور الذي ادنه هذه الصحيمه التى 
ظلت تعمل من احل أهدافها بهدوء الا بعد قيام دولة اسسرائيل عام 191/4 وبعد 
أن تمدمت الجامعة العربية الى ادارة المملبوعات بشكايات ضد هذه الصحيفه 
نتهمها بأنها دابت على الطعن في رجال العروبة والجامعة الغربية والدسن 
للثفايا العربية عامة والدعوة الى تاييد مطامع الصهيونية في القطر الششيق 
وبآنهها تصدر بأموال الحركة الصهيونية في مسر فاصدرت الرقابة العاية قرارها 
بتعطيل الشمس اعتبار!ا من 1118-11 ومصادرة جميع النسخ التي قسد 
نكون موجودة منها بالمكاتب أو بأيدي الباعة , 


6 صحيفة الصوت اليهودي : 


واحد غلاة الصهيونية جريدة ناطقة بالفرنسية .في مدينة الاسكئدرية هسى 
« الصوت اليهودي » ع#«زن[ برزه/ا ]1 * وكان يقوم بتمويل هذه الجريدة 


عدد من كبار الراسماليين اليهود بالاسكندرية »© كما كانت تحظى بتشجيم. 


الحاخام دافيد براتو جاخام الطائفة اليهودية بالاسكندرية . 

وقد عكسث هذه الصحيفة خلال فترة صدورها وجهة نظر الصهيوئيين 
المتطرفين داخل المنظية الصههيونية العالمية الذين كان بيتزعيهم فلاديمير 
جابوتنسكي ٠‏ 
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5 .. صحيفه المثبر اليهودي : 


وف عام 1173 صدرت في الاسكندرية صحيفة أخرى ناطقة بالفرئسية 
عي « المنبر الييودي  "‏ هملالبل ويمنطم] ها ٠‏ وعلى الرغم من أن كافة 
المؤلفات التي بناولت هذه الصحينة بالذكر مجمع على ان صاحبها هو جاك 
رابين الا اننا عنرنا مؤخرا على الرخصة الخاصة بهذه الصحيفة والاخطار 
المقدم عنها الى ادارة المطبوعات المصرية : واكتشفنا أن صاحبها يهودي بولندي 
الجنسية يدعى «ندل كلكشتين هاجر فيما بعد آلى فلسطين وترك مسئولية 
اسدار الصحينة الى جاك رابين يوصفه رئيس التحرير وليس بصفته 
اها 

ونفيد التحريات الني أجربها.وزاره الداخلية ان كلكثشتين كان يؤمنْبالفكرة 
الصهيوئية ويدعو لها ورغم ذلك فقد حصل على ترخيص باصدار هصذه 
الصحيفة رغم أنه كان واضحا انه سيسسخدمها للتعبير عن الفكر الصهيوني 
الذي يؤمن به ٠‏ مما يؤكد جيل المسئولين المسريين بأهداف الصهيونية الحقيقية, 

وقد سسببت ٠‏ المنبر اليهودي » متاعب كثيرة لادارة المطبوعات .اذ انها 

هاجمت بشدة المانيا وايطاليا ودعت الى مقاطعة البضائع الالمانية مها دفسع 
بالمفوضية الالمانيه والمفوضية الايطالية في القاهرة الى تقديم شكايات الىوزارة 
الخارجية المصرية ضد هذه الصحيفة . : 

وعلى الرغم من ان كلكشتين لم يخطر ادارة المطبوعات مسبقا بأن جاك 
رابين يشغل منصب رئيس التحرير في جريدته » وعلى الرغم من أنها لم توافئق 
حيئما اخطر ها بذلك فيما بعد حينيا اكتشفت السلطات انه ليس موجودا بمصر» 
وعلى الرغم من ان محل اقامة كلكشستين لم يكن معروفا لادارة المطبوعات فان 
السلطات لم تتمكن من اتخاذ اجراء ضد هذا الجورنال بالمصادرة » وظل يصدر 
حتى عام 1118 حينياً اصدرت الرتابة العامة أوامإها بتعطيله في ١١‏ يوئية 
ملذا . 


7 مجلة السبان القرائين : 


في ١1‏ أبريل عام /15719: أصدرت « جيعية الشبان القرائين » بالقاهرة 
مجلة « الشيان الترائين 0( قعتطأ هدعا دعدد دبول مع[ 'باللغتين العربية 
والفرنسية وتولى أدارتها ورئاسة تحريرها توفيق ابراهيم عبد الواحد . 
' وكانت هذ هالمجلة نصفه شهرية ومن القطع الصغير ( هرؤ9؟ طولاا و ؟؟ 
سم عرضما ) + وكان الجزء العربي منها يحتل الجانب الاكير من الصفحصسات 
بينها كان الجزء الفرنسي يحتل 'صفحتين أو ثلاثة أحيانا » وقد توقف عن 
الصدور في نفس العام . 
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لقيث مجلة ١‏ الثسبان القرائين " شديعا كبيرا من رجال الطائفه القرائية 
لدى صسدورها » فقد نبرع لها موسى فرج ايوب شسياس بالضيان المسسالي 
اللازم لصدورها ؛ كيا نبرع افراد اخرين بمبالم اخرى مساهية في نفنقات 
المدور منهم مراد فرج المحابي ٠‏ في حين زودنها المتاجر اليهودية بالاعلانات . 

وني نفس الوقت انهالت على المجلة عشرات الرسائل من ابناء الطائفة 
وكلها تشجيع ونعضيد ٠‏ 

وقد حددت المجلة خطنها على النحو النالي : 

١‏ العمل على نهضة الطائفة ورقيها 

؟ ‏ اظهار القومية اليهودية خالدة مخلدة . | 

٠‏ تكوين وحدة ورابطة قومية للطائفه القرائية ٠‏ ولم شتات عناصر 
الطائنة المفككة ٠‏ لنجمل منها وحدة قوية تحفظ كيانها : ونرفع مستواها ٠‏ لتكون 
في المركز اللائق بها بين اللوائف الاخرى ٠‏ ويكون لها من الرفعة والمكانة ما 
تتبوا به عرق التقدير من الهيئة الحاكمة في البلاد . 

+ س ايجاد رابدله متينة بين القرائين في مصر والترائين في شنى بقاع 
العالم والعيل على الانسال بهم ادبيا وفكريا . 

وتنفيذا لهذه الخلطة بدات المجلة في نشر اخبار اليهود العالمية 0 
خاصة اخبار الاخسليادات الني كانت تنزل بهم في بلدان اوروبا كما اهتمت 
بمتابعة أخبار الييود بي ملسطين التي كانت تخسص لها مساحة نفوق تلك التي 
كانت مخصصة لاخبار اليهود العالمية , 

وفي نفس الوتت سعت المجلة الى العناية بشؤون الطائفة رغبه منهسا 
في احلال الطائفة الترائية في مصر مكانة مرموقة ولذلك قامت بحيله كبيرة من 
'جل وضع لائحة ,داحليه ننظم شئون الطائفة ومن أجل تثبيت الحاخام طوبيا 
ليفي حاخام اكبر الطائنة . 

كذلك فقد اسسنكرت المجلة استقبال الحاخام طوبيا ليفي ليطريسترك 
الطائفة المارونية بدار شرع الطائفة الربانية ولفتت الانظار الى أنه كان يسن 
المستحسن استقباله بدار شرع القرائين حفظا لكرامة الطائفة ومركزهسا 
بين الطوائف الاخزى خصوصا وان طائفة القرائين في مصر كانت أكبسر 
طائفة قرائية في العالم . 1 

وعلى الرغم من ان المجلة كانت تمند بالطائفة التي تنتمي اليها الا أنها 
بحثت سبل التعاون مع طائفة الربانيين بهدف رفع صوت اليهودية بيصر ؛ 
وق هذا الصدد أجحرت حديثا 3 حاييم ناحوم افندي حاخام الربائيين عن 
السبل التي يراها كفيلة بتحقيق النفامن والتماون بين الطائفتين ٠‏ 

ومن ناحية 0 .اهتيت مجلة الشبان القدالى يحي حكلء اللفضه 
العبرية في مدرسة جمعية الشبان القرائين النيى رصدت جوائز ثمينة للمتفوقين 
في تمليم هذه اللغذ ٠١‏ كما اثسازت بالجهود الني تبذلها الجامعة العبريئة في 
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فلسحلين ٠‏ وحثت بيود مصر على « الا سوابوا في يثقيف اننانهم ليشعر اولى 
الامر ان عناك في مصر جماعه مننمه جدبره بالمعاوته والاعدمام حتي ناتى العللم 
بثير منشود يوما ما ». 

ذلك اضمت المجله بأخبار التبر عات اليهودية للكيرن كايميت وباكبسار 
لجان التحتيق.البريطانية بي احداث فلسطين كما عنيت بابراز مدى النجساح 
والسندم الذي بحرزه الصهيونيوى في فلسحلين من أجل تنفيذ مخططيم والعواءل 
اللي مكفل ليم نحتيق هذا النجاح اذ مقول على لسان أحد المحامين الدين 
عادوا من ملسطين « أن بل ابيب قد اتبنت وجودها كعاصية جديرة بدولة بني 
اسرائيل . . فاذا كنت تصدق هذه العبارة ولا فك في صدتها هما بالك لا تنظر 
الى المستقبل نظرة الوائق الملمئن .. ان البئعة غنية موفورة الرزق والشعب 
نشيط الى حد لا يشارعه شعب على وجه الارض وراسن المال كفيل بان 
يستغل كل شير من هذه الارذى وهو كنبل بأن يطغى على كل مقاويه » . 


م م صحيفة التسعيرة ٠‏ 


قٍِ السابم عكر من شهر يونيو عام 1 أصدر أبراهيم ييعقوبمرراحي 
.لثهير بالبرت مزراحي مسحيقةه 97 التسعيرة )) صحيفة سياسيه أآسوعية 
جايعة خاسة بنثر تسعير ه المواد النموينيه . 1 

ويروي صاحب الجريده قصه صدورها فيقول : « كنت أصدر جريديين 
اسساجزتهما « جريدة شبرا » و « الدوائر القضائية » بالاضافة الى مجلهة 
اخرى تدعى العزيمة » © وكانت تنثر بهما التسعيرة الرسمية .. 

وكان لرواج المجلتين اللبين اصدرهما وقع حسن 5 قلوب الالاف من 
الفراء » كبا كان له وقع مؤلم لدى طلغمة من الحساد والكسالى »؟ ولسفرست 
المرائض التي قدموها ؛ والاشاعات الي أشاعوها ضدي عن شيدور رار 
الداخلية بالغاء “المجلتين المذكورتين والغاء رخصة كل مجلة يكون عليما 
أسبي .. » ش ْ ش 

ويقول البرته مزراحي ١ ١‏ جاعتني ظلروف سياسية طيبة م فاسدرت 
« التسعميرة » ٠‏ فبعد أن تلاحقت على الاشطهادات لم يسعني في احسدى 





ب تذكر تقارير ادارة المطبوعات ان البرت مرزاحي اشتغل لحساب غؤاد باضا سراج الدين 
م قر 0 5 أ 
وانه تمكن من الارشاد عن كمية من المنشورات مما ادى المى اعتقال مكرم عبيد وبمض انصار» 
خراى فؤاد سراج النين أن بكافئه فينهاه ترخيص جريدة « المتسميرة اا وقد اللتقيت بفؤاد سراجع 
الدين منفى هذه المواقمة بينبا أكدها البرت مزراحي في لقائي ممه واعترف بانه ساعد في القاء 
المقبغي على مكرم عبيد واعوانه . 


الثورات النفسية الا أن اكنب لتؤاد باثيا سراح الدين ورير الداحليه لشم 
جا اماي )واظات حابي 6ايم كان معي واعجي كتدردرره كن وه وز ” 
لا يكتفي بحمايني فقط »© بل ويبدي استعدادهة لمعاوني وننويسي ٠‏ ووا.: 
اطلب النسريح لي برخصة جريدة « النسعيره » حتى وافق في الال ٠‏ 2 
الفضل الاول في خلبورها لنؤاد باشا سراج الدين . 

وقد حدد مزراحي الهدف من أحدار هذه الصحيفة الا وهو « أن ».٠‏ .: 
نلجار نتفيذ ما قضت به الاحكام المسكرية خلال الحرب العالمية الثائبه ٠.‏ 
'ضرورة ابراز النسعيرة الرسمية في وجيات المحال والمتاجر وتحقيق أم..ء + . 
طالما تدللعت اليها المحاكم خلال نظرها لبعضس التضمايا التي عرض عليها ٠.٠‏ 
أمر تجار لم ينفذوا الامر المسكري بنمعليق التسعيرة حيث أعريت [, ' 
أنحكم عن رغبتها في وجود من يقوم بطبم اللسعيرة واتاجذيت للب » 


ويذكر مزراحي أنه ما ان صدر من « السسميرة »ا سيمة اعداد جب 1, 
عدد.المشتركين فيها خلال هذه الفنرة القسيرة تحو اريعة عثير الما كأوم عث 
النجار واصحاب المصائع والشركات الدين ييمهم أقتئاء التسسيره وه 4 
.اضطر الى اغلاق باب الاشتراكاث اينداء من العدد الثاني عشر اب.؛ لى ني 
ادعوا أنه يسلك سيلا فير شرينة ف الحصول على الاثسيرانخات ٠‏ عقد أنهم 
سعضهم متدوبي ( اليد بأنهم يهددون النجار والنئانين لحمليم غط ٠‏ ب 
الاشفتراك , 


وقد سارت « التشميرة » ل كما يثول ضاحيها سه على سياتس» عدن 
ما يعجب الجمهور ؛ ولذا نجد انها اعنمت بأخبار الثن وخصصت ليه '. 1,0 
بحوي أخبار الفنانين والنئانات الشخصيه ٠‏ كما اهتمت بنشر اخبار اإندرانم 
المخلة بالاداب التي تقع في الملاهي والكباريبات ؛ ثم تحولت في عام ه4+' 
الى صحيفة فكاهية بعد وفاة ساحب جريدة « المطرقة » وخلو المبدان 
تركته « المطرقة " من صحيفة فكاهية هزليه ٠‏ ولكنها لم تستير ف هده باأن. » 
الساخرة الهابطة طويلا »؛ فقد عادت الى المسدور حريدة بسيانية اأتتقادب .م 
مع اوائل مايو 15145 . 

وازاء النجاح وااكاسب التي حققميا ‏ التسعيرة » استطاع مزراحي أن 
ينشيء عام ١‏ ادارا للنشر هي « وكالة مصر للصحافة » وتولت عذء الدار 
أصدار « التسعيرة » ثم ( المصباح » و « الصراحة » اللتين أصدر عما .رر نسي 
نيما بعد كبا قامت بطيع الصسحف التالية : 

« كل يوم »© الواجب ٠‏ الراية ٠‏ المبادىء ٠‏ السحاب ٠‏ الكفاح ٠.‏ سوف 
الشعب © الاماني التومية ) كما أخرحت بعضن الكتب مثل كتاب الشيوهم..ث 
وكتاب ما هي الماسوئية 5 

وخاضت « التسعيرة » الجدل الذي كان دائرا حول النشساط الصهدرة, 


أ 
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في مصر وحول مشكلة فلسطير ؛ ومنذ اليداية أوضحت الصحينة أنها شد 
فكرة تدخل اليهود المصريين في مشكلة الوطن القومي وناشدتهم الابتعاد عن تلك : 
المشكلة حتى تظل العلاقات بينهم وبين مواطنيهم المصريين على ما هي من متانة 
واخلاس متيادل . 

واستئكرت الصحيفة حركات المنف التي يقوم بها أفراد العصابات 
الارهابية في فلسطين كبا اعلنت براءتها من ليون كاسترو الزعيم الصهيوني في 
صر ؛ وأدانت محاولاته التي أسفرت عن تأسيس الجمعية المهيونية بالقاهرة») 
ووصفته بأنه « يلعب بالثار التي ربها تحرقه وتحرق البهود معه » كما 
استنكرت الصحيفة أن ترضى الحكومة المصرية عن نشاط الحركة. الصهيوئية 
فى البلاد وتسيح لها بعقد المؤتمرات وأصدار الترار أت في قلب العاصيسة 
المصرية ٠‏ وطالبت الحكوية بأن تضرب بيد من حديد على ايدي القائمين بها 
وخصوسا ليون كاسبترو الذي لا تجدي معه سياسة اللرفق والهوادة على 
حد تقول الصحيفة ٠‏ 

ولم ترضص هذه السياسة المعادية للصهيونية التي اتبعتها « التسميرة «( 

بعضس الييود » فبعث لها احدهم خطايا يلوم فيه صاحبها على حيلته العئيفة 
هد اخوائه اليهود . 

ويبد وأن بعضهم افلح في التأثير على مزراحي اذ انه توقف غن الهجوم 
على الصهيونيين في مصر » وتيني مهمة الدفاع عن اليهود المصريين ضد 
اتهايهم بالسهيونية : من ذلك انه عندما اتهيت صحيفة ١‏ الوفاق » اليهود بأنهم 
يمارسون نشاطا صهيونيا أنبرت « التسعيرة » للدفاع عنهم وارجعت حملة 
« الوفاق » على اليهود الى أن صاحبيا لا يحصل على اعلانات او اشتراكات 
من المتاجر والشركات اليهودية ولذلك فهو يهاجيهم ٠‏ 

وسلكت المنحيفة سبلا غير سوية في محاربة الصحف الممرية .التي 
تهاجم الصهيونية او اليهود ؟ فمندما حذرت صحيفة « صسوت الامنسة » 
الوندية الحكومة من اليهود خونا على المصالح الوطنية » ردت « التسعيرة » 
متهية الصحينة الوندية بأنها ليست وطنية لانها لا تعرف واجب الولاء نحو 
عرش مصر ومليكها ٠‏ وقدمت « التسميرة » الدليل على ذلك حتى تجرد 
الصحينة المصرية من كل مظاهر الوطنئية ؛ فذكرت ان « صوت الامة » لسم 
تكتب كلية في عددها الصادر في السادس من مايو عام /ا1986 تستتبل بها 
عيد جلوس الملك »© وبهذا حاولت « التسعيرة » ان تستعدى الملك على هذه 
الصحيفة الوندية جزاء تطاولها على اليهود منتهزة فرصّة سوء العلاتسات 
بين القصر. وحزب الوفد ٠‏ - 

وني عام ١55.‏ بدأ البرت مزراحي في اصدار ملحق منفصل من صحيفة 
التتشعيرة» تحت اسم « التسعيرة لامينور! » باللفتين العربية والفرئيسية ,. 

ويروي مزراحي قصة صدور هذا الملحق فيقول 0 أن جاك مالح شكا 


أليه عدم وجود لسان حال للطائفة اليهودية فٍِ مصر ؛ نكان أن اعطاه هذا 
الملحق الاسبوعي لينشر به ما يثساء من اخبار الطائفة ») ولكنه اشترط عليه الا 
ينشر به شيئا ضد حكومة الوفد ٠‏ والا ينشر به سيئًا عن دولة اسرائيل ؛ 
واسند رئاسة التحرير الى زوجته صول بزراحي “ )١(‏ . 

ومن يطلع على القسم العربي من « الشسعيرة لامينورا » يجد انهسا 
كانت تنقفر على الصفحة الاولى منها موضوعات سياسية عامة بيئها كانت 
تنشر على الصنحات الداخلية أخبار الطائفة ») وفصولا من التاريخ اليهودي ») 
بالاضافة الى تصريحات لبتعض القادة الصهيوئيين »؛ وبعض المسنولين بي 
حكومة اسرائيل ؛ كما كانت تسلط الاضواء على نشساط الوكالة اليهودية ؛ فته 
نشرت مثلا تصريحا لناحوم جولدمان رئيس القسم الامريكي في الوكالة اليهودية 
أعلن فيه أن الاسسبقية في الهجرة الى اسرائيل ستمنح ليهود مصر والعراق 
ورومائيا ».وان هدف المنظمات اليهودية والصهيونية هو العمل على زيادة عدد 
سكان اشرائيل الى الضعف خلال خيس سنوات ٠‏ 

ونشرت الصذيفة أيضا تصريحا للسفير الاسرانيلي في الولايات المتحدة 
يتساعل فيه عن المصلحة التي تعود على المصريين من النفخ في ابواق الحرب ) 
وتأكيبه مأنه ليس لمصر مصلحة ف امتشاق السلاح وتجويع الشسيب من أجل 

وقد يستئنج القارىء من قيام « النسعيرة لامينورا ) بنشر هذه الاخبار 
والتصريحات أن الدولة الناشئة حديثا في فلسطين باسم اسرائيل أصبحست 
تحظى باهتمام هذه الصحينة والقائمين عليها ؛ فحرصت على نشر اخبارها ؛ 
وعلى ايجاد رابحلة بينها وبين يهود مصر »؛ كبا'مضت في تنفيذ سياسة اسرائيل 
الرامية الى ابعاد مصر عن الصراع العربي الاسرائيلي من خلال نقلها لوجهة 
النظر الاسرائيلية التي تبرر بها هذا المسعى متبثلّة في تصريحات السفيسر 
الاسرأئيلي السابقة . 


واصلت صحيفة ل التسعيرة ( الصدور حدى عام 1565 الى إن صدر 
القرار الوزاري رقم 4 بشان اثبات عدم انتظام بعض الجرائد والمجلات ومن 
بينها صحينة ,2 التسعيرة 0( واعتبار الاخطارات المتدية عنها كأنها لم تكن 3 


ل مجلة الكليم 


قي 1 من فبرأير .عام م6 أصدرت « جمعية الشبان الاسرائيلييسن 
الترائين » بالتاهرة مجلة نصف شيرية تدعى ل الكليم » ©» لتكون لسانا معيرا 





)١(‏ مقابلة شخصية مع البرت مزراحي وحرمه بفندق شبرد بالقاهرة في #؟أساسؤلاوا 
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عن اماني طائفة القرائين + وداعية الى رفع مستواها والنهوض بجميسع 
مرافقها الاجتماعية والفكرية . 

وقد اقتبست المجلة اسيها من التسمية التي اطلقت على سيدنا موسى 
الذي عرف باسم الكليم . 

'ويروي أحد محرري المجلة قصة صدورها فيتول « انه بعد الجهود التي 
بذلت للحصول على التأبين والورق واختيار الاسم رفضض: التصريح للوجلسة 
بالصدور به ») ولكن « للكليم » معجزات فلم نركن الى التراخي ولم يتسرب اليئا 
الياس فأخذنا نكرر المساعي ونجدد الالتياس ؛ حتى ظفرنا آخيرا بما نبغي » 
وصدرت ميجلة « الكليم ») فصادنت من جيهورنا الكريم التبول الحسسن 
والترحيب » , 

وعلى أثر صدور « الكليم » بعث اسرائيل ولفنسون المدرسس بالجايعة 
العبرية بالقتدس رسالة الى مرآد ليتو رئيس تحرير المجلة أعرب فييا عدن 
سروره البالعغ لصدور « الكليم » كصحينة تنطق بلسان القرائثين يمسر و هي 
أمنية طالما تحدث بشائها مع الادباء اليهود المصريين الى أن وقفوا الى 
نحقيتها ٠ )١(‏ 

وطالب ولفنسون القائمين على اءر هذه المجلة بضرورة الاهسيام يآخيار 
اليهود الترائين وخصوصا بعد المحن والمصائب التي حلت باليهود ف جميسم 
بلدان المسمورة في اثناء الحرب العالمية الثانية » واوضح أن لهذه المجله اعمبة 
تكين لا في أنها الصحيفة الناطقة بلسان القرائين في مصر بل لانها الثاملمة بلمساى 
القرائين في العالم كله » لانه لم تكن للقرائين في أي من البلدان مجله أو سحينه 
تنطق باسمهم في ذلك الوقت ولذلك دعا الى الحصول على اخبار البقية البانيه 

من الطوائف اليهودية للقرائين التي لم يمنمعوا عنها ثشيئًا منذ بداية الحرب . 

والى جانب ثلك أعرب ولفئئنسون عن ايله في أن تكون:- ,2 الكليم مقطارت 
الاتصال بين طائفتي الترائين والربائيين حتى' يعملا معا على احياء مجد 
التهوذ الشابن: ' 
' وازاء هذه الدعوات نذلت « جيعية الشبان اليهود الترائثين 4 قصارى 
جهدها لتوزيع مجلتها في جميع بلدان الشرق والغرب في محاولة للانصال 
بالقرائين اليهود والمستشرقين منهم الذين يهمهم الاتصال بقرائي مصر ومعرفة 
شيء عن أخبارهم . 





* 


باد رمفست ادارة المطبوعات مرنين المتصريح ١‏ للكليم )) بالصدور رغم تعهد صاحبها بانهسا 
سنكون قاصرة على .شئون المطائفة الدينية ولا دخل لها في السياسة ؛ ولكنها وافقت في ااثالته 
بعد تعهده بالخصول على الورق اللازم بيمرفنه وبدفع التامين نقدا . 


(1) مجلة الكليم في اس)سه)ؤا 


وفي اواخر عام ١45‏ اسست الجيعية لجنة عرفت باسمم « القراعون 
في الخارج » هدنها 58 روابط دينية وثقافية واجتماعية بين اليهود القرائين 
في العالم وقام 'عضاء اللجنة بمراسلة قرائي الخارج من عناوين قديبة كانست 
لدي الجمعية منذ عام 1114 فوصات اليهم ردود من تركيا والعراق والندس 
ولوزان وفرنسا نشرتها « الكليم » على صفحانئها اولا فأول . 

كانت اول مهمة حددها القائيون على « الكليم » هي « رفع مئار طائقاة 
القرائين في العالم بوجه عام وفي مصر بوجه خاص » باظهار شسخصيتها وابراز 

مميزاتها ونشر تاريخها وتراثها وتقوية عاطفة الوحدة بين افرادها © والدءوه 

الى نسيان الاحقاد كلما جد الجد ؛ والاسراع الى التآخى كلما دعا الامر » . 

وهكذا نجد أن اصدار « الكليم » لم يكن لنشر اخبار المواليد والحطييب 
فقط كما زعم محرروها في افتتاحية العدد الاول ٠‏ وائما تدلنا خطنها الي سارت 
عليها أن هذا المشروع الكبير كان يرمي الى تحقيق اهداف أكبر اهمها ايجساد 
رابحلة قومية بين قرائي العالم من اليهود . 

كذلك فقد شجعت ١‏ الكليم » هجرة اليهود المصريين الى فلسطين وتسفءل 
احد محرريها عما اصاب المجلس الملي للدلائفة حنى يتناسي أو يتجامل هذا 
الاير » وطالب بالعيل على شسحذ همم الشباب كي يهاجروا الى تلك البلاد ‏ 
وتهجير الاسر. اليهودية الني اناخ مليها الدهر حمى تكون نواة لطائفه التراثين 
مهناك . 

ودعت المجلة ابناء الطائفه الى أن يعيروا هذا الموضوع شيئا مسن 
عناينهم وأن يمد المجلس الملي من جانبه من يريد المهاجرة الى هذا المكان 
بالمساعدة حتى يتمكن من احياء شريعنه يي البقمة التي نشات يها وظهرت . 
ورفعت المجلة في هذا المجال « لبوا نداء ذلك المهجور يا اولي الايصار " ٠ )١(‏ 

واهتمت « الكليم » بالنشاط الصسهيوني العالمي فتابعت أئباء المؤتمراتف 
الصهيونية ؛ كبا أهتيت بالحديث سس الانسطياد الذي يلاقيه اليهود في مختلف 
الانحاء : وحرصت على تقديم فصول شاملة سف عمليات التتل والابسسادة 
الجماعية التي نفذها النازي في المانيا شد اليهود بهدف استثارة مسار 
الييود واقناغهم بحتهية تأييد الجهود التي تبذل لاقابة: الوطن التومي 

والى جانب عناية « الكليم » بهذه القضايا اولت النهوض بشمئون الطائقة 
اعنياييا ٠.‏ نطالبت بتنظيم جباية الماريخاه حتى يوجد للطائفة مورد مالي 
ثابت ٠‏ واهتمت بمشكلة اللحوم الكاشير وفطير الفصح وبتشجيع النسل بين 
اليهود بسنة عاية والتراثين بسفة خاصة مسسعينة في ذلك بنصوص مسن 
النوراة وبالقحسس الادبي الذي يصور مضار تحديد التنسل . 

استمرت ١‏ الكليم » في الصدور بعد انشاء دولة أسرائيل ولك لعن 
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بالسياسة الني انبعتها من قبل ٠»‏ فتد تخلت المجلة عن كل الموضوعات التي 
كانت تتعلق بالوطن القومي واقتصرت على نشر اخبار الطائفة ونشر موضوعات 
ديئية وادبية فقا » وكان ذلك أمرا طديميا بعد ان نحقق الهدف الذي كانت 
تسعى اليه من قبل باقابة دولة لليهود في فلسطين . 

وابتداء من شهر ابريل عام كدبدات مجلة « الكليم )ا تصدر مسرة 
واحدة في الشهر بدلا من مرتين ثم انتهى الامر بتوقفها عن الصدور اعتبارا 
من ) مايو /19601 لسحب تامينها بناء على طلب أصحابها ٠‏ 


اصدرت دار « الكاتب المصري » للطباعة والنشر العدد إلاول من مجلة 
آدبية شسهرية تدعى « الكاتب المصري » في أكنوبر عام 1168 . 
' وقد اسندت هذه الدار التي كان يمتلكها اربعة اخوة من اسرة هواري 
اليهودية رئاسة تحرير المجلة الى الدكتور طه حسين الذي كان يتولى الاشراف 
على القسم الثتاني بالدار الذي كان يقوم بنشر المؤلفات والكتب المترجمة . 
دراسات نتدية في هذا الميدان » بالاضافة الى نقل مختارات من الادب العربي 
الى اللغة العربية ؛ ونقل مختارات من الادب العربي الى اللغات الاوروبية ؛ 
وازاء ذلك انفئقت المحلة مع طائنة من كبار الادباء الاوروبيين والامريكيين كي 
يوافوها بمقالات وكتابات خاصة تنشر بها لاول مرة باللغة العربية قبل نشرها 
باي لغة اخرى حى يكون قراءها اسبق الناس الى الوقوف على ثمرات عقول 
هؤلاء الكتاب الغربيين ؛ وكان من بين الادباء الاجانب الذين اتفقت معهم المجلة 
هنري سايدل كانبي وهئري كاليه وسارنر ورينيه برئار ماركيه وهنري القيم 
وهئري بيرلين وروجيه أرنالديز وغيرهم . 
أيا من الادباء العرب فكان يكتب في « الكاتب المصري ا طه حسين وأينه 
مؤنس وابنته امينة وسهير القلماوي وتوفيق الحكيم وسليمان حزين ومحميد 
رمعت واحمد نجيب الهلالي وحسين فوزي ومحمد عوض وعزيز فهمي وسلامة 
موسى ويحي الخشاب ولويس عوض ويحي حقي وسيد قطب وشوقي ضيف 
ومحمود تيمور ونؤأد صروف وريمون فرنسيس ٠‏ 00 : 
ويبدو ان مجلة « الكاتب المصري » ضادفت رواجا كبيرًا نظرا لانها صدرت 
في وقت كان يشيع فيه الاهتمام بالادب والثقافة »؛ وكان وجود طه حسين 
على راسها عاملا من العوامل التي ساعدت على انتشارها بما له من شسهرة 
ومن جمهور عريضس سواء داخل مصر أو خارجها » ولعل مما يؤيد هذا الاعنقاد 
تلك الرسالة التي بعث بها احد القراء العراقيين الى رئيسن التحرير يشيد فيها 
بخروج «الكائب المصري » عن العزلة الاقليمية التي سارت عليها معظم الصحف 


المصرية ٠‏ كما يثسيد فيها أيضا دأن منابعة المجلة لسير الحركة الادبية في البلدان 
الاخرى ٠‏ ونشرعها انناح الادياء العرب غير المصربيين سسيسسهم قٍِ توحيد 
الجيود الادبية في أقلار الضاد . 

وف اطار تلك السياسة التي رسمتها دار الكاتب المسري لنفسها نجدها 
نسدر في عام 51 محلنين ناطقتين باللفة الفرنسية احداهيا هي مجلة 
« القيم » وميوان/ا ينع وكانت تصدر بمدينة الاسكندرية ٠‏ والاخرى «مجلة 
القاهرة » عمسن لل عنانعظه ها وكانت تصدر بالقاهرة وتنشر بهها 
مقالات لمشاهير الادياء الغربيين الى جانب الادباء العرب فضلا عن خلاصة 
مترجمة للكتب والجلات الشرقية والعربية والفرئسية . 

تعرضت مجلة « الكاتب المصري » لليجوم من جانب بعض الصحصسف 
المصرية التي انهمتها بأئها مجلة صهيوئية ٠‏ فعلى سبيل المثال اعلنت مجلسة 
« المقتحلف » مقاطعتها للكتاب الذين ينشرون في « الكاتب المصري » واعتذرت 
في خطاب ازسله السماطيل مظهر رئيس تدريرها الى سلامة موسئ من نشاز 
احد موضوعاته لاتصاله بهذه المحلة , 

أما صحيفة « النسعيرة » التي كان يمتلكها يهودي هو البرت مزراحي 
فقد تساءلت عن الكيفية التي تحصل بها مجلة « الكاتب المصري » الصهيونية 
على الورق برغم صدورها بعد القانون الذي صدر في مصر اثناء الحصرب 
العالمية الثانية والذي ينظم حصول الصدف السيارة التديية فقط على الورق 
من وزارة التموين ؟ وعل خصلت عليه عن طريق هذه الوزارة ام عن طريق 

ولكن الدكنور لويس عوض يرى أن الحملة ضد « الكاتب المصري » كانت 
نستهدف طه حسين في الاساس »© فطه حسين كان مئتميا الى حزب الوفسد 
ومع خروج الوفد س السلطة عام 11141 حل محله السعديون الذين كان في 
حكومتهم كثير من خسوم له حسين ممن بدأوا في مهاجمته وبقل جميع اللحاولات 
لسد ابواب الرزق أمامه . )١(‏ 

وف الحتيقة فان الفجاعة التي تميز بها طه حسين في ابداء آرائ» 
اللييرالية التي كانت تتناقض مع المعتقدات والتقاليد التي سادت المجتمسع 
المصري في ذلك الوتت كانت واحدا من العواميل التي اوجدت له خصوما كثيرين 
ممن لم يكفوا عن مهاحمته واتهامه بذلك النوخ من الاتهامات التي كانت خطيرة 
في ذلك ا 
ورسول لفرنسا في الشرق »© وبأنه شيوعي وماسوني وصهيوني وملحد ٠‏ 
الخ ذلك من الائهامات . 

ولعل ما يدعم هده الحتيقة أن اتهام طه حسين واتهام المجلة بالصهيونية 
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جاء قبل سدورها وقبل أن يرى متهموه مادتها ويطلعوا عليها » يتضح لنا داك 
من الحديث الذي اجرته مجلة « الاثنين والدنيا » مع طه حسين وقد رد على 
متهميه في عذا الحديث بقوله ؛ ليت الذين يذيعون مثل هذا الكلام الف. سارغ 
يستطيعون ان يبلوا في خدية العروبة مثلما ابليت ... وليس ادل على اني 
اأسباعد الصهيونية من أني أحيي الادب العربي القديم 0 فأنثر ديوأن ابي ذمام 
وما كتب عليه من الشروح في العصور الاولى »© وانشر روائع الادب ااحربي 
للجاحظ وابي هلال العسكري وغيرهيا » وانشر أشياء اخرى خطيرة صل 
بعلوم القرآن الكريم © فأي مساعدة للصسهيونية اتوى من هذه المساسدة !! 
« أما مجلة « الكاتب المصري الني أسست فيما يقال لمساعسدة 
الصهيونية )؛ فستكون في أيدي الناس حين يظهر هذا العدد من مجلة ٠‏ الاين ٠”‏ 
وسيقراون ما فيها »؛ وسيستوثقون من انها مجلة أقل ما نوصف به إنها لسان 
صادق للادب العربي الرفيع » . 
واذا تتبعنا موقف مجلة ١‏ الكاتب المصري ») من قضية فلسلين ستجد 
در ار جو ع ا 0 كل الموفف هماك اد 
تقول : « لم تجن انجلترا من فلسطين سوى الحوادث الدامية والفورات 
امداخ ود و ع ال العالم من هتما 
الشرق الاوسط » ولو قد بر الحلفاء بوعودهم للعرب في الحرب المالمية الاولى, 
نمأقاموا اتحادا عربيا ما تفاقم خطر مشكلة الصهيونيين ؛ لان 0 السسذين 
عاشوا مع البرب جيرانا واصدقاء قرونا طويلة كانوا يستطيعون أن يتتاهموا 
مع العرب رأسا على شروط اقامتهم. . 
وفي متال آخر بعنوان « الانتداب والوصاية والاستعمار 0( تكول المجلة : 
ن مشكلة فلسطين خلقتها بريطانيا خلقا عن عمد وعن سبق اصرار لكي 
تثبت "أقدامها في هذا الركن الخطير من اركان العالم ..٠.‏ وقد راى الساسه 
البريطانيون أن ميثاق عصبة الامم ينص مراحة على أن سكان فلسسلين 
يؤلفون أمة ذات كيان مستقل » ولا تحتاج الا الى القليل من الارشماد والمساعده 
لكي تنال الاستقلال » فلم يكن بد من ادخال عنصر جديد من السكان بطلريقه 
توغر صدور العرب » وبذلك يسود البلاد النزاع والشقاق » وتشند الحاجة 
الى حاكم محايد لكي يفصل بين المتخاصمين »© وبذلك تضمن بريطانيا بقاءمسا 
في فلسطين الى أجل غير مسمى »© وهكذا عيدت بريطانيا الى خلق مشكله 
منتعلة من أجل تثبيت أقدامها في نلسطين » . 
وفي مقال آخر يصف فيه طه حسين رحلة قام بها بالباخرة من الاسكندرية 
الى بيروت أبدى عطفه على المهاجرين اليهود الذين كانوا على ظهر السفيثة 
اذ يتول : حت اذا بلغت السفينة حينا ٠٠‏ كان المنظر الذي يبعث في التنفس 
الما أي ألم وغضبا أي غضب ورثاء «ي رثاء وبفها أي بغض وحبا أي حب 
أيضا ٠٠‏ فقد كانت السفينة تحمل الفا.أو نحو الف من ضعاف اليهود المهاجرين: 
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من الاطلفال والصبية الذين لم يبلغو! الحلم ومن النساء الآيامى منهن من عفدت 
كل شسيء ولم تحتفظ حتى بهذا الامل الضشئيل الذي يرسم على الثغور عده 
الأبنسامة الحزينة » ومنهن من فقدت كل تسيء ولكن بين أحثيائها جياه بثير 
في قلبها المكلوم أملا وياسا » ورضاء وسخطا » ولذة وألما . 

وقد يرى البعض في كلمات طه حسمين عن المهاجرين اليهود شيئا مسا 
كانت تردده الدعاية الصهيونية ») ولكنه بالطبع لم يقصد بمقاله هذا أن يحد. 
المسييونية » فهو ائما كان يعير عن مشاعره أزاء مشكلة اليهود من الناحبه 
الانسانية » هذا بالاغافة الى أن هذا المقال يبين لنا كيف كان المثتفون المس يون 
'ينصلون بين الصهيونية كيذهب سياسي واليهودية كدين ؛ فاستنكارعم إد 
عدائهم للصهيونية لم يكن يمنعهم من ابداء تعاطفهم مع اليهود كيضطيدين ٠‏ 
يوضح ذلك معارضة طه حسئين في المتال نفسه لتلك الهجرة اليهوديه الى 
فلسطين بقوله : « اقبل هؤلاء المهاجرون جميعا تقودهم رسل من الحلفاء الى 
فلسطين ليجدوا فيها امنا بعد خوف »© وراحة بعد عناء » ولكن امل ملسطين 
لم يستشاروا ولم يستامروا في ايواء هؤلاء البائسين » ولكن في الارض اولانا 
كثيرة أقدر على ايوائهم من فلسطين ٠»‏ وهؤلاء الجنود البريطانيون قلا ملأوا 
ثفر حيفا بالعدد والعدة ؛ وبالباسس والقوة » ليجيوا هبوط هؤلاء البائسير 
الى هذه الارض التي تكره على ايوائهم اكراها ». ْ 

وفيما عدا ذلك كانت الكائب المصري تنشر أخبار فلسطين في باب شهريه 
السياسة الدولية بصورة محايدة . 

واذا كانت مجلة ١‏ الكاتب المصري » لم تعط اهتمايا أكبر لقضية فلسطين 
فبا ذلك الا لانها كانت مجلة ادبية في المقام الاول كها أن رئيس تحريرها ومعظم 
الذين كتبوا فيها كانوأ من انصار القومية المصرية ولذلك شغلتهم قضايا مصر 
بالدرجة الاولى ٠‏ 

استيرت مجلة « الكاتب المصري » في الصدور الى أن احتجيبت عن 
الظهور اعتبارا من 55 يونية عام /1514 بناء على طلب أصحابها بعد ان صدر 
عنها اثنان وثلاثون عددا كان آخرها عدد مايو 1514 . 


: مجلة المصباج‎ 1١ 


في الاول من اغسطس غام 1145 صدرت عن وكالة مصر للصحافة التي 
ييتلكها اليرت مزراحي مجلة « المصياح ) جريدة سيئيائية مسرحية فق ثياني 
صفحات من الحجم المتوسط . 

كانت هذه المجلة ميلوكة للمبحفي محمد علي احمد فاستأجرها مزراحي 
واوكل الى الناقد ألفني حسن أمام عبر مهية الادارة والاشراف »؛ على حين 
اسند الى زوجته صول مزراحي رئاسة التحرير ٠‏ 


ويرجع السبب في اختيار مزراحي لحسن أمام عير الى رغبته في تحقيق 
انتشار المجلة وزيادة توزيعهل ليس في مصر فحسب ولكن في البلاد العربية 
الاخرى © وقد عبر البرت مزراحي عن ذلك بقوله 0 ان حسن تخُصص في هذا 
اللون من الصحافة الفنية وبرع فيه » وباشره زهاء عشرة اعوام عن دراسة 
وتحليل ؛ وله جيهور في شتى الاتطار الناطقة بالضاد » »© ولهذا كان وضعه 
على راس المجلة يحقق اهداف صاحبها من ناحية زيادة التوزيع وبالتسالي 
تحقيق زيادة في الارباح ٠‏ ْ 

« ولم يهتم حسن ,عير باناقة الطبع أو بنشر الصور العارية يل اهتسم 
بجعلها مجلة شعبية لا تعنى الا بالنقد الحر الجريء البعيد كل البعد عن كل 
عوى ) . 

غير أن المصباح لم تستمر في هذا الخط الذي سارت عليه » فلم تحضش 
سوى فترة قصيرة حتى استغنى:مزراحي عن حسن أمام عمر » وما لبئت 
المجلة ان انحرفت شأنها في ذلك شان كل صحيفة تسعى الى تحئيق الكسب 
المادي فتط » وثشسأنها شان « التسعيرة »© التي كان يشرف عليها مزراحي 

<< وخلال الفترة التي شن فيها البرت مزرأحي هجومه على الصهيونيين ؛ 

اهتمث « المصباح » بكشف خطورة الدور الذي تتوم به الشركات الصهيونية 
عل ىالسئئيا الممرية » فهّه الشركات ‏ على حد قولها ‏ من المكر والدهاء 
بحيث تنشر سيومها دون أن يفطن اليها أحد . ش 

فتد لاحظت المجلة تعدد الشركات السينمائية في مصر الى حد يثيسر 
الدفشة وخاصة أن معظيها يؤسس باسم ممثلين كومبارس » ولكنها اكتشفت 
أن هناك بعض الصهيوئيين من أصحاب رعوس الاموال يختفون وراء هذه 
الاشماء المصرية الصحيحة » وينتجون أفلاما تسيء الى صناعة السينها ) 
وتجعلها منحدرة دائما حتى لا تتوى على الوقوف أمام الافلام الامريكية التي ثبت 
أن المشرفين عليها في الشرق الاوسط هم دعاة الصهيونية : نشركة جوزي 
نيلم لصاحبها الخواجة موصيري صهيونية لحما ودما نزلت الى الميذان كشركة , 
توزيع ولكنها في الواقع هي التي تنفق على الافلام التي توزعها . 

وذكرت ١‏ المصباح » أن الصهيونيين احتالوا على قرار الجامعة العربية 
بمقاطعتهم » فكونوا "شركات للانتاج السينيائي .تحمل أسماء مصرية وتخرج 

وكشفت المجلة التعاون الذي كان قاثما بين المخرج اليهودي توجو 
تززاحي ف.مضر وبين:مكش المنهبوئيين ف مجال الشيثيا #ناشارت إلى ان 
أول فيلم للدعاية الصهيونية واسمه « بيت أبي © والذي يبين التقدم الذي 
أحرزه اليهود في نلسطين ؛ وفيلم « ارض الامل » وهو فيلم اخسر للدعايسة 
الصهيونية في الخارج » قد اتفق كبار الصهيوئيين في فلسطين مع توجو مزراحي 


على عمل دوبلاج لهذين الفيلمين باللفة العربية لعرضيما على العرب » وحذرت 
المجلة من خطورة هذه الافلام السبيوئية ونبهت الى ضرورة محاربتها . 

واشارت المجلة الى أن السهيوئيين في فلسطين يقويون بمحاربة شركة 
افلام الجزيرة العربية هناك : وانهم عضوا مؤسسة صهيوثية همائلة منافسة 
هذه الشركة التي نعمل من اجل فلسطين , 


؟! - صحيفة الصراحة : 


في ١١‏ من سسيتمير أصدرت وكالة مسر للصحافة صحينة ثالثة 
هي « الضراحة » جريدة يومية سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي ٠‏ 

ولم يكن امتلاك سول مزراحي - الني لم تكن تجيد العربية ‏ لهذه 
الصحيفة سوى وسيلة لجا اليها زوجها البرث مزراحي للتحايل على القانون 
الذي لم يكن يجيز لاي شسخص أن يمتلك أكثر من صحيفة واحدة ؛ لهذا وجدنا 
البرت مزراحي وهو صاحب « التسعيرة » يدفعه طموحه الى تكوين مؤسسة 
صحنفية كبرى يصدر عنها عدد من الصحف الى استئجار رخصة ١‏ المصباح ») 
ثم ينتهز فرصة عودة الوفد للسلطة عام ويصدر صحينة « الصراحة » 
باسم زوجته كصحيفة ناطقة بلسان الوفد ؛ ويجعل من نفسه رئيسا للتحرير 
فيها . 

وتعتبر « الصراحة » ثانية سحيفة يومية يصدرها يهودي في مصر بعد 
« الميمون » التي أصدرها موسى كاستلي عام 18815 ٠‏ 

ونظرا لان الصحيفة حددت هويتها كصحينة وندية لذا نجد أنها قايت 
بمتابعة اخبار وتحركات مصطنفى النحاسن زعيم الوفد ورئيس الحكومة في باب 
تحت عنوان « زعيم الامة » » وفيٍ'نفس الوقت قامت بعيل دعاية كبيرة لحزب 
الوفد فصّورت عهد حكويته على انه العصر الذهبي لمصر » ليسن بالمقارنة مع 
الحكومات المصرية السابقة »© ولكن بالمقارنة مع حكومات العالم . 

وبالرغم من أن ١‏ الصراحة » كانت أكثر جراأة من « التسعيرة » وانتقدت 
حكومة الوفد عندما رفعت الاسغار في يناير 1151 خلال دفاعها عنها الأ انها 
ظلت وفية للوفد طالما كان على كرسي السلطة مثلها في ذلك مثل « التسعيرة ») 
اذ انه عندما أقيلت حكومة الوفد عام 65 بسبب حريق القاهرة رحبسبست 
« الصراحة  »‏ وهي الصحيفة الوفدية ‏ بحكومة علي؛ ماهر وتحدثت عن 
اخطاء الحكومة السابقة وكيف أن رفعها للاسعار لم يكن هناك ما يبرره ٠‏ 

صار ذلك هو دستور الصحيفة فهي مع كل حكومة تأتي الى السلطة » 
ولكن عندما قامث ثورة يوليو 1161 ساورت المخاوف القائمين عليها » ولهذا 
نجد الصحيفة تلود بالصبيت ازاء تلك الاحداث الكبرى التي كانت تقع في 
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البلاد ٠‏ بل ان العدد الذي حسدر من « المراحة » بعد الثورة مباشرة لم يشر 
من قريب أو من بعيد الى ما كان يجري٠‏ 

وبعد ان نيقنت الصحيفة من استتياب الاوضاع الجديدة شرعت فسي 
الحديث عن برنامج يعث مسر في عهدها السعيد » ووقفت الى جانب الثورة 
وهاجيت التحاس وحسحبة ٠‏ ووصفت العصر الذي سبق الثورة بأنه عبيمد 
الخللم والفساد والاستبداد : والفت من شهعارها صفتها الوهدية ٠‏ ثم اتخذت 
لنفسها فيما بعد شعار الاتحاد والنظام والعيل الذي رفعته الثوره 

وعلى الرغم من أن الصراحة أعلئت انها ستكون يومية الا انها لم تمر 
في الصدور يوميا ؛ وبدات مع حلول عام 19616 تصدر يوما بعد يوم وأحيانا 
مرة كل يومين او ثلاثة ألى أن انتهى الامر بنعطيلها عن الصدور .بقرار وزاري 
اعتبارا من 140655 لعدم صدورها بانتظام ٠‏ 00 

واذا جاز لنا بقييم صحف البرت مزراحي فاته يمكتنا أن تقول أن عدفها 
الاول والاخير انها هو تحقيق أكبر قدر من الربح المادي فهو لآ يهمه سوق جمع 
امال بشتى الطرق ولهذا اعد على اسلوبين أساسيين لترويج صحنفه عيا ؟' 

١‏ الابتزاز والتهديد 

؟ ‏ الاثارة 

وبالنسبة للاسلوب الاول نجح مزراحي في استخدامه الى ابعد الحدود . 
فقد داب مندوبو صحفه على تهديد التنجار والفنانين الذين ل يعلنون ف قده 
الصحف بنشر مخالئات وفضائح منسوبة اليهم مما يدخل تحت طائلة الفاتون . 
وكثيرا ما شكا بعض التجار من هذا الابتزاز وذلك التهديد . 

وعلى الرغم من أن البرت مزراحي يحاول أن يثفي عن ئفسه هده النهمه 
ويقول أن « المعلئين كانوا أما من أصدقائه أو مهن يعجبون بقله ادب 
«التسعيرة) ‏ على حد قوله - أو من المستفيدين من الاعلان ف صحفه )0 , 
فان تقارير ادارة المطبوعات تفيد بأنه انسع اسلوب غيز الشركات والمتاجر 
الكبرى مثل شركة مصر للغزل بالمحلة الكدرى »© وشاركات بنك مصر ٠١‏ وشرحه 
مصر للسينما » وان.هذا الاسلوب فايته ابتزاز الاموال ويتفق مع ما هو معلوم 
عن مزراحي لادارة المطبوعات من أنه يتجر بالمهنة . 

وقد سماعد مزراحي على ممارسة اسلوب الابتزاز والتهديد ما اشيع عن 
علاقته بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية وسليم زكي حكيدار القاهرة . 

أما فيما يتعلق بالاسلوب الاخر ؛ اسلوب الاثارة » نجد صحف مزراحي 
تلجأ الى المبالغة والتهويل فيما كانت تنشره » وتسرف في اسبتخدام العناوين 
المثيرة ؛ وتكثر من الرسوم الكاريكاتورية المصحوبة بتعليقات فكاهية عامية 
تنحدر لتخاطب: ادئى طبقات الشسعب » وتولي اخبار الجنس والجريمة والاخبار 
الشخصية ية للمبثلين والممثلات والراقصات اهتماما كبيرا » بالاضافة الى انها 
كانت 3 تخترع المواقف المسرحية التي بتكام نيه بالوكرف مي الحائنب الضعيف ., 


فقد نلونت « التسسعيرة " مثلا في مواقفها ص مئات جميهورها المدليه ٠‏ 
نهي تقف الى جائب المستهلك ونهاجم النجار مجويا دنا لرقعهم الا هار 
وتطالب باتخاذ اجراءات صارمة ضد هم تضيل الى جد مطاليتها مسقو ولدةا 
نحدها بعد ذلك تقف الى جانب النجار نتسنعين باحد المحامين ليدافع , 
'مشتركيها من التجار في قضاياهم المدئية والعسكرية بالمجان ٠‏ ونهاي, بس.. 
رجال البوليس بسبب مكافحتهم للباعة الجائلين وسدهم لابواب رزقين ٠‏ “د 
ذلك تصدر عددا ممتازا عن رجال البوليس: تتديرا لجهودهم في حفظ الا 
ومقاومة الجريمة . 

وبالاضافة الى دلك تجد أن مزراحي أراد أن يتفلفل بسحفه فى '. 
00 ابمسري ولكنه وجد أن العالبية العطمى منه وفدية فما كان منه ٠‏ 

: انتهاءه لحزب الوفد وعائس في كنفه وفيٍ كنف وزير داخليته ٠‏ بل اند اه 
. سحينفة وفدية هي ١‏ الصراحة تدعو اوقد وتشيج بحيدة رغم أن قر . 
منضما الى حزب الوفد بصفة رسبمية , 

وثبأنه شأن كل انسان يسعى للكسب المادي نجد أنه بهاز 5 5-5-7 
لا يدع واحدة منها تمر دون أن يسئنيد وآية ذلك تجويلة « الستفيرة * 7-نى, 
صحيفة فكاهية بعد توقف « المطرقة » ليستحود على جميورها ٠‏ وعو يسيسر 
سحسن امام عمر حتى يضمن لمجلة ل المحسباح ( حبهورا عريصيا في ومس 
والعالم العربي ‏ ويستغل صدور قائون يفصي بابراز تسعيرة السلع 3١‏ -ر, 
وجهات المحال التجارية فيصدر صسحيفة « التسميرة » وهو يعي ماما أبوا 
ستلقى رواجا حيث ان التجار والمستيلكين كانوا سيسعون لاقتئائها ؛ فالس سباك 
يهمه معرفة اسعار السلع حتى لا يشتري بزيادة عن التسعيره ٠‏ والتاجر 
يهمه ابرازها على وجية محله تنفيذا للقانون ٠‏ ثم هو يساوم مكرم عبيد فيعلب 
منه الحصول على ورق للصحف مقابل نوقفه عن الهجوم ضد اخية الذي كان 
مرشحا عن دائرة الازبكية © وبمد قيام الثورة تعرش زوجتهة على مداسس 
قيادتها طبع كتب سوداء عن فضائح العهد البائد الذي كان مزراحي واحدا .نس 
أنساره ومن أشد المتحمسين للدفاع عنه . 

ومع ذلك فانه من المنصف أن نشيد بوقوف صحيفتي « التسعيرة ' 
و« الصراحة » الى جانب المستهلكين ٠‏ ومطالبتهما برفع المعاناة عن الشسعب 
الذي اصبح فريسة لموجة الغلاء التي اجناحت البلاد بعد الحرب , 

وفي عام اأاعلن يجلسس تيادة الثورة أن سبنعة من الاعضاء في 
نقابة الصحفيين من بينهم البرت مزراحي كانوا يتقاضون مصروفات سريه ٠‏ 
. ولكن مزراحي يذكر انه حصل على مبلغ من وزارة الداخلية تحت بند المسروءات 
' السرية بهدف خدمة مصر » فقد عرض على فؤاد سراج الدين فكرة عمل نشم :نت 
مصورة ضد الانجليز يتم توزيعها على السفن التي تعبر قئاة السويس وان المبلع 
الذي تقاضاه كان' لهذا الغرض فقط 
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خلل الدرت مزراحي مقيما في مسر حنى عام 111٠.‏ على حد قوله ثم هاجر 
الى الولايات المنحده ٠‏ ووذكر البرت مزراحي انه لم ينقطلع عن العمل في ميدان 
السحامة قبل رحبله من مسر حيث, كان يقوم بتأجير بعض المجلات مشسل 
« دلبل الاسكندربة ٠»‏ وعبرها ليمارس بن خلالها مهنة الصحافة التسم 
احير فها 3 

كانت منحيفهة « المر احا ؛ هي احر صحيفة أصدرما يبودي في مصر ٠.‏ 
وخلاصة القول بسد القاء هذه النظرة على ناريخ الصحافة اليهودية في مصر 
انه في خلل الحرية والمساواة التي كفلها حكام مصر والدستور المصري للعلوائف 
الدينية اسطاع اليهود ان يدخلوا ميدان السحافة © وان ينشئوا الصجف 
الخاصة بطائفتهم ؛ فلقد يد شبد النصف الاخير من القرن التاسع عشر مولد هذه 
السحافة اليهودية المتخصصة مميثلة في صحيفة « نهضة أسرائيل » على حين 
منهد النصف الاول من القرن المشرين تطور هذه الصحافة وازدهارها . 

وعلى الرغم من انه كانت تصدر لليهود في مصر صحيفتان طائفيتان خلال 
الاربعينات هما « الشمس » و ١‏ الكليم » الا انه ارتفعت خلال هذه الفنترة 
نداءات تدعو الى اصدا ر حسحيفة يومية يهودية تدافع عن اليهود سد الهجمات 
المستعرة التي بدات تشنها ضدهم بعس الصحف العربية بعد أفتضاح حتيقة 
المكلط المريدني ف للسبطين + ولكن لم اير أهذا الشبروع ان يخرج السى 
حيز الوجود بسبب معارضة بعض رجالات الطائفة وبعض النجار الموسرين 
خشية ان يؤدي ذلك الى محويل الصحافة المسرية الى صحافة شرسة ميا 
قد يعوق الاعمال ويكثر القيل والقال ٠‏ ولكن بعضن اليهود ‏ باعتراف صحيفة 
« الشمس » ئنسها س ارجعوا خلو الميدان*من صحيفة يهودية يومية كبيرة الى 
أن بعض اليهود المشتغلين بالصحافة كانوا لا يرجون الا تحقيق بعض الريح 
من الصحافة ولذلك كانوا يسيرون في ركب كل حكومة بغية تحقيق المصالح 
وقضساء المآارب ٠.‏ 

ومع ذلك فائه يمكننا ان نقول ان الصحف اليهودية قامت خلال فقتسرة 
ازدهارها في القرن العشرين بتحقيق الامال والاهداف ألتي علقها القائمون 
عليها حتى لتد نجحت هذه الصحافة في توحيد اليهود ولم شملهم ؛ كما قسامت 
بذور كبير قٍِ الدعوة للوطن التومي ؛ وحث يهود الشرق على ضرورة تأييده 
ودعمه بشتى الوسسائل » وفي نفس الوقت استهدفت تلك الصحف التأثير على 
الراي العام المصزي والعربي بغية اقناعه بأهمية التفاهم والتعاون مع اليهود؛ 
وتخليه عن معارضته للمشروعات الصصهيونية حتى يتحقق حلم اسرائيل في اتام ' 
دولة » وهو ما سنعرض له في الفصول التالية . 


الفصل الرابع 


: © ايقاظ الوعسي 
القومي اليهودي 





تركز النشاط الصسهدوني منذ اتعقاد المؤتمر 00 في مدينة 1 
الحصول على وقلن وض الوروك ل الستدلين ,٠‏ 

وقد ادرك زعماء الحركة الصهيونية منذ الوهلة الاولى ان هذا الهدف 
يتطلب يذل جيدين ٠‏ 


ا جهدا خار ديا يبههي الى البحث بن دوله بسائدهم ومحقى لهم أمانيهم . 
ل وجهدا دأدلبا يسديدف الصويوتيين من ورائه ننظليم أنفسهم واعدادعا 
ستممار فلسطين وشجيم نع 'الوجنة اليها كن يسبع البهود اغابية فيا هذا 

0 فو الذى يومنا'ي نهذا: النحنا:. 
من هنا كان أحد القرارات 5 الرئيسية الني ثم انخاذها في مؤنمر 
نال قرارا. ينعن علنن جرورة ايقانا ‏ التصور: القرمي لدىئ البيؤف + نؤاراء ذلك 
تحلرق معظم ايديولوجيي الصهيونيه الفدياء والمحدتس أمثال موزيسس هيسن 
#لنون متسكر الى موصوج القوبه + وذاوارا ان يقنوا في عناباذيم ان الرموذية 
ليست ديئا فحسب ٠‏ وأنما عي قوميه ايذسا ٠‏ مهم لا ينظرون الى انفسهم على 
انهم أعضاء في جماعة ديئيه ٠‏ وائما كأعنشساء في جماعله” عائلية أو ككيان متماسك 


هم 





كم 


تسيمى " بثو أسرائيل “" نرزيقلة رباط روحي يعو النوراة ٠.‏ ورباط عرفي ولغة 
شير مناه يو د وعاليد حضارية ناريشبة مشتركة ٠.‏ اي أنهم جماعة 
دنه موافرت لها اعم مقومات الفومية . 

وعنا فى مسر حاولت حسحيفة « اسرائيل ٠»‏ أن نقنم الجميع بأن الوهوديسسه 
دب وقومية معا حتى تفند مزاعم معارضي الوطن القومي الذين كانوا يقولون 
يان:» اليهودا:وحذات لا يربطها الا التواصل الديني .دون أن يكون لبها رض 
نسرب فبها ٠‏ ومن ثم فان الوطن التومي ليس له مجال الا في عالم الخال ©2. 

ولذلك قدمت الححية لصسحيفة تعريفا مصدالنعا لمعنى القومية يتناسب مع اوضاع 
الييود وخلروفهم فهي ترى أن القومية هي « ضمير الجماعة وارادتهم لان 
يعيشوا معا . أو عي المبدا المشنرك الذي يعيثشن في لله انراد قد تخت لف 
مذاهبيم واجئاسهم ولغانهم في بقعة من الارضى ٠‏ ولا تثمو هذه الافراد ومذكائر ٠»‏ 
وترقى وننقدم بفعل قانون البدلور نألف منها جماعة لها اسمها ومكانشيت-.ا 
الاجتياعية واهمينها العالمية وفومييها الخاصة )١( , ٠‏ 

وأوضحت الصحيمة في ردعا على الكتاب الذين انكروا العوي.- ال, 
لخلوها من الدوله « ان عدى وجود عرثى اسرائيلي لا رشعف .ع 5 
لان الدوله كانت اصغفر س القومية في المدن الاغريقية القديميةه جيب وم .د. 
عدة حكومات مختلفة في حبى أن الاقوام المحكومة لم تكن محيلقه ١‏ ولى ند إندرله 
اكير من التومية الا في عصر الامبرادلوريه المصرية والرومانية قدبي؛ ..1٠١‏ .) 
التومية الييودية فلا تزال في دور النشوء ٠‏ ولكنها سائرة الى الأرسسا 0000 

سارك الشضصعوب » . 
ونظرا لافتقار اليهود الى المقومات الي نجعل منهم قوميه مثل ان, -و..ه 
من القوميات الاخرى نجد صسحيفة « اسرائيل » تركز على .ان الديى ٠‏ 143 

سفينة الييود في بحر الحياه الى النومية ٠‏ وان الماضي المملوم بالدس..ا... 
الحاشر المملوء بالرغية والامل قي المستغيل هما الركيزتين الاساسءتير لأعوى.ه 
ليهودية » .. . فاذا كان ان للفرنسي قوميه فرئسية ودين كائوليتي ٠‏ ملأو ووداني 
ا 0 الصحيفه س قومبة بهودية ودين يهودي « أذ أن ملوميسيية 
يهودية تعني القومية والدين معا ٠‏ وفوق ذلك فان لهذا الدين لعه معديه مه 
خير وسيلة لتعارفه اثنين مس اليهود يلتقيان في بلدة بعيدة غريبة » . 1 

واذا كانت هذه هي المقومات الرئيسية للتقومية اليهيودية كما كسان 
براها لصب و م الهذا فعد كان من الطبيمي | ن تهتم !ل الصحافة ارم 


ىو 


اليموودي ترق نينا يان الاساليب الثي أتسعتها هذه الضيحت 0 0 


الوعي وتثميمه ٠‏ 


اولا ' العناية بسئون الطائفة البهودية : 


وجدت السحافة اليهودية ان المهاجرين اليهود الى فلسطين لن يتمكنوا 

بمفرد هم من تحقيق الحلم الصهيوني بادشاء وطن قوهي لهم هناك ما لم بيذي 
مناك صف ثان من يهود العالم يقف وراءهم ويقدم لهم الدعم ٠‏ كما وجدت ان 
يهود العالم لن يتمكنوا من المساهية بفاعلية في دعم جيود الصبروئيدن فسى. 
فلسطين وهم نيب للانتسامات والاختلانات »© فقد كان مناك 'اليهود القرائير 
واليهود الربانيين » واليهود السفارديم واليهود الاشكنازيم : وكانت كل مجبوعه 
من. هؤلاء تعتد بنفسها » ولذلك كانت تبتعد عن المجموعات الاخرى ٠‏ ه دا 
بالاضافة الى الخلافات التي كانت تنشب بينهم أحيانا والى شعور اليه... 
منهم بالولاء للودلن الذي يعيشون فيه ٠‏ ومن هنا قامت الصحافة اليهودية نحت 
ستار الدعوة الى العناية بثئون الطوائف البهودية ببذل الجيود ندو . ٠.‏ 
اليهود وتوجيههم الوجهة التي تخدم انجار الاهداف الصهيونبه . 

وف البداية أدزكت الصحافة الييودية في محر أهميه اللائقه الرور:ء 
المصرية بصفة خاصة » والطوائف اليهودية في الشرق بسفة عامه وما ...:.* 
أن تقدميه هذه الطوائف من خدمات نخلرا لقربها من فلسطين 3 وليذا أعس ده 
جميع الصحف اليهودية في مم بالدعوه الى نحقيق وحدة الطوائف الدموء.” 
سواء هنا في مطر أو في الاتطار العربية والشرقية المجاورة ولكن احلفب ٠.١‏ 
الصحف في نظرتها لمفهوم تلك الوحده . 

كانت بجلة « التهذيب » من اولى السحف اليهودية التي دعث '!.... 
الى الاتحاد لان « الاتحاد قوة والقوه اداه النوال .. فالإنسان لا يستده, 
في الدنيا عن القوة فهي سلاحه ولولاعا ما بقي لامة ملك ولا لدولة سلطان, 
وما الغالب ولا الفائز في اي معنرك الاصاحب القوة » . 

من هذا المنطلق كان" اسمام « البهذيب » بتحقيق الوحدة بين هب اد 
الحلائفة الترائية التي تنتمي اليها ٠‏ فدعتيم الى أن يكوثوا « كالرجل الواءك 
' الذي يريد الخير لنفسه ويدفع الخر عن ذانه » - كما حثتهم على السشعي لا عه 
شأن الامة اليهودية حتى يعود عليهم شرفها لان ١‏ شرق الفرد من شترف الآ »*: . 

ولم: تكن « التهذيب » في دعوتها الى الاتحاد تنطلق من منطور أمايم,, 
ضيق بل على العكبس من ذلك نجدها نسعى لتوحيد اليهود الفرائين ي <»؛ 
انحاء العالم ؛ فتنشر اخبارهم في كل بقعة يعيشون فيها حتى تخلق شبه رابد. + 
توحد بينهم ؛ ولكنها مع ذلك كانت ما نزال دنظر الى الوحدة في أطار ل.ء.* 
القرائين فقط . 

آأما مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » - وهي صحيفة قرائية ايضا ‏ غصسد 
أوضحت لقرائها أن « اليهود هم أحوج الناس الى الاتحاد لانه الدعامه اله .* 
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الني يردكز علبيا مستتبلهم ٠‏ وهو الاساسن المكين الذي يشيد صرح حياتهم ٠‏ 1 
فبالاتحاد ندرك الدلوائف اليهودية كيف نعيل ونكد في سبيل النهوض للوصول 
الى دركر يلق بها ٠‏ وبالاتحاد نعرف كيف تدفع عن نفسها كوارث الحوادث 
ومدلييات الخاوب ١‏ . 

وى الاريدينات اعمت مجلة « الكليم » بالدعوة الى الاتحاد لان اليهود 
في ذلك الوقت «١‏ اشسد احتياجا الى النظام منه في أي وقت اخر .. فاليهسود 
طلائفة قليلة العدد قونها في اتحاد كلمتها واتحاد جمعياتها وافرادها وشيوخها 
وشبايها » . 

واذا كانت السدف القرائية تدعو الى الاتحاد من منطلق ظائني ضيق » 
فان صحيني « الشمس » و « اسرائيل » الصهيوئيتين كانتا أصرح في دعوتهيا 
الى الاتحاد من أجل الوطن الاسرائيلي » فلم تخصا دعوتهما ألى الاتحاد بطائفة 
دون أخرى ٠‏ وامما دعنا اليهود جميعا قرائين وربانيين » سفارديم واثسكنازيم 
الى الاتحاد الذى عو عماد كل شسيء ٠»‏ « فاليهود بحاجة الى وطن »© والوطن 
بحاجه الييم ٠‏ فلسمدوا ليكونوا قوة واحدة يفهمون بها العالم اجمع انهم عازمون 
على اخذ حقّهم النامل ف الحياة بأيديهم © . (1) ١‏ 


وقد أمسحب سحينة « الشمس. » صدرها للكناب اليهود بفلسطين الذين 
أخذوا يحنوى. النوود المسريين على الانحاد ؛ ومنهم ايزاك تسموسن استاذ الادب 
العيرني بالجايسه العبريه في الفدسى الدي دعا اليهود الشرقيين الى الاتحساد 
والى أن يمكروا ,سفسهم كما يقول المنل العربي « ما حك جلدك مثل ظلفرك : 
فدول انت جمدبع امرك » أو كيبا يقول المتل العبري « ان لم اكن لنفسي فمن 
يكون لي » ٠‏ ْ 1 

ابس عذه الدعوات وهذه المساعي تمارها في عام 19545 حيئها اجتمعت 
لجنه مشسركه سم ممتلين عن طائفة السفارديم وطائفة اليهود الاثسكنازيم للبحث 
في سبل بوحيد االائفتين : والتهت أعمال اللجنة الى تكوين مجلس ملي موحد 
للخلائمنيين . 

وف عام 19141 انسعت فكره توحيد الطوائف اليهودية ؛ نشسملت الطائفة 
الييودية بمددنه الاسكندرية ؛ وتكونت لجنة عليا للاتمثئال بين المحصسالس 
الدلائفيه ينولى البذلر ف الشئون العايه الي نهم جميع الاسرائيليين ف فصر . 

وف ألوقت الذي اهتمث فيه الصسهافة الييودية بالدعوة الى توحيسد 
اليهود لاساام شسئونهم كستار نخفي به أعدافيا الحقيقية من وراء هسذه 
الدعوة ٠‏ نحد انها اصلدميت ف منيعاقها هذا يفخن أعكساء مجلس الطائفة 
مس عارذ-وأ ذكرة أقامة دولة لليهود في فلسطين ٠‏ وممن فطنوا الى. مفزى 
هذا النقاط واهدامه . 





(1) صحيعة الشيس في اكسلاس))ة!ا 


وكانت قد جرت العاده بين اليهود المصريين على اختيار كبار السسن 
من اثريائه, لعسوية مجلس اللائفة : وكان هؤلاء الاعضاء بحكم معيشتهسم 
الحلويلة في مسر التي لم يتعرضوا خلالها لاي نمييز أو اضشسطلياد يخشون من أن 
يؤدي النقاط الذي يخدم الاهداف الصهيونية الى اثارة المسريين ضدهم © 
ويخشون ان يفشل الصهيونيون في تحقيق حلمهم » فيخسروا الوطن ويخسروا 
عطف المصريين عليهم »؛ لكل هذه الاسباب عارض معظم أعضاء مجلس الطائفة 
النشاط السهيوني الذي مارسه بعضن اليهود في مصر : ورفضوأ الانصيساع 
لتوجيهات الصحافة الصهيونية الخاصة بالاصلاح التي كانوا يعون أهدافها 
ثماما , 

لم يجر الصهيوئيون في مصر حلا لتلك المشكلة سوى التخلص من هؤلاء 
الاعضاء وتشكيل مجلس يضم بين اعضائه افراد ذوي مدول صهيونية حتسى 
يتسنى لهم تسيير الطائفة كلها في الحلريق الذي يرغبون لها أن تمضي فيه ) 
ولذلك لجأ هؤلاء الصسهيونيون الى صحاننهم فشنوا من خلالها حملاث عنيفة 
ضد مجلس الطائفة واعضائه , 

شاركت صحيفة « الششمسن » في هذه الحملة فزعبت أن المجلسن. لم يعد 
باستطاعته ؛ بنظمه البالية مسايرة التطور في حياة الطائفة » وان اعماله كانت 
ضئيلة في السئين الغابرة : اما اليوم فقد تغيرث الحال واصبحت اعيسال 
الطائفة كثيرة ومنسعة ٠‏ كما أن ن اعشياءة كينا كان يزكر هم الى ابسن لحي 
استطاعتهم ان يؤدوا الدور المطلوب مُنهم ؛ اذ أن ممعظيهم قد بسع سن 
السبعين أو الثمانين وهي الس نالتي يحناج فيها الانسان الى الراحة © فليس 
ف امكان الرجل المسن ان يكافح أو يجاهد لاصلاح الخلل واجراء التفييرات 
الهامة التي تحتاج اليها الدلائفة » ولذلك دعت الى أن يحل الشباب يحعسل 
اعضاء المجلس المسئين بدعوى انهم اقدر على الاضشطلاع بأعباء الطائفة . 

ومن الواح ان الصحيفة كانت ترمي من وراء دعوتها هذه الى اشراك 
الشباب في اعمال الطائفة » لان الافكار الصهيونية كانت منتشرة بدرجة أكبر 
في صفوف الششباب ٠‏ كما إن الشباب يمنازون بالحياسة والاندفاع فيسهل 
التأثير عليهم ومن تم نوجيه اعمال المجلس الطائفي الوجهة المطلوبة . 

لم تطالب الصحف اليهودية في البداية بأن يكون المجلس الملي كله يسن 
الفساب ؛ بل طالبت باختيار المثقفين من شسباب الطائفة وضههم الى المجلس 
حتى يتدربوا على الاضطلاع بأعماله بنذ شبابهم ٠‏ وحتى يخنفوا أعباء العيل 
عن اعضاء المجلس المسئين ٠‏ ويساعدوا في تحقيق الاصلاح الذي تنش ده 

الطائفة . 

ولم ننتلر صحيفة « الشميس » حتى يتم البت في هذه الدعوة » بل دعث 
الشباب الناهضين الى تاليف 'اللجان المتطوعة للخدمة العامة لمعالجة الامور 
الطائفية » وكانت ترمي من وراء ذلك الى ابراز نشاط الشسباب وقدرانهم السى 
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حيز الوجود حنى تم فرض الامر الواقع بعد ذلك على مجلس الطائفة (٠‏ 

وحثت الصحيفة الشباب على دخول ائنخابات مجلس الطائفة والمشاركة 
في الحياة العامة ) وخوض المعركة بهمة ونقاط ؛ حنى يتحقق الامل المنشود ) 
وتبلغ الطائفة المكانة اللائقة بها وبياضيها . 

وكانت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » أكثر تعصبا ؛ فقد دعت الناخبين 
الى « اختيار الاعضاء الذين تملكت نفوسهم المقائد الدينية اليهودية والعصبية؛ 
على اعتبار انهم انسب الاعضاء الذين يسهل التأثير فيهم © والذين ينتظر منهم 
أن يعملوا بوحي من دينهم ونعصبهم » وهو ما قد يؤدي في النهاية الى خدمة 
الاغراض التي تعمل المجلة من أجلها . 

وطالبت صنحيفة « اسرائيل ) ابناء الطائفة جميعا بالمشاركة في انتخابات 
المجلس اللي التي كان يتخلف عنها الكثيرون حتى يمكن تغيير نتيجة الانتخايات 
بها ب يحتق امنياتها ورغباتها ؛ واأوضحت لهم أن لتلك الظاهرة عواقب وخيمة 
يترتب عليها ضياع مشروعات الطائفة » ثم ارجعت اسباب تخلف اليهود عن 
حضور الانتخابات وحضور جلسات مجلس الطائفة الى الابتعاد عن السروح 
اليهودية وتقاليدها . 

ومن ناحية آخرى حرصت الصحف اليهودية على ابراز الطائفة الديوديه 
داخل المجتمع المصري وحثها على عدم اللجوء الى العزلة لان ذلك ليس مسن 
مصلحتها ©؛ ولهذا فتد انتتدت مجلة « الكليم » طائفة القرائين لائها نعيت.ن 
منعزلة عن المجتمع المصري مما يجعل شسخصيتها متوارية في الاوساط الاجنبيه 
والمصرية ويجعل بركزها ضائعا بين جميع المقامات : ولذلك طالبت حاحام 
الطائفة بالقيام بزيارات لرؤساء الدين للعلوائف الاخرى حتى يردوا بدورهم 
الزيارة » فيعرنوا شيئا عن اليهود وتنوطد العلاقات بينهم وبين اليهود . 

كذلك فقد جرصت الصحف اليهودية على اظهار الطائفة بمظير حسن 
أمام الراي العام المصري وابعادها عن كل ما يشينها » ودفع بها الحسرصر 
الى درجة أن صحيفة « الشمس أننتدت٠‏ توجو مزراحي المخرج الشنياتي 
اليهودي لانه اأطلهر شخصية اليهودي في فيلم « العز بهدلة » بصورة غير 
لائقة ؛ فتد جعله يتحدث بلهجة مصطنعة مبالغ فيها ؛ كما جمله جشها بلا 
اخلاق . 

ولم يقتصر اهتمام الصحافة اليهودية في مصر على العناية بشئون الطائفة 
يا ال ا الطوائف الاخرى في الشرق . 
وكان لها في هذا الميدان آثارا واضحة »2 ففي عا ري سحا 
« اسرائيل » عن سير أمور الطائفة الماوظة د المزاق :ا افعيت 41 سن 
المقالات سلطت فيها الاضواء على الحالة السيئة للطائفة ٠.‏ وعاجيت يي 
ساسون خضوري » واهابت بالمواطئين الييود العراتيين ان يعملو! من اجل 
القضاء ء على أسياب تخلفهم ٠‏ فما كان الا أن ذهب وفد مد متهم آلى المسئولين في 


الحكومة يشكو سوء الحالة الني اصبحت فيها الطائفة » نانخذ نوري السعيد 
ثرارا بمعزل ساسون حضوري رئيس الطائفة ٠‏ وعين الحاخام رئيسا دينيا الى 
تعبيرأ عن سرورهم وفرحهم توجيوا ببا الى منزل مراسل ”« اسرائيل حيث 
وكددياييت الحكها اليبوقي الخبرر لوقف البزودفة وتوران 
وشمالي افريقيا واليمن وايران والهند بالنشر والتعليق ؛ وخصصت ابوابا 
ثابتة لنشر اخبار هذه الطوائف على صفحانها تحت عناوين مختلفة منها : 
رسالة بغداد » رسالة حلب » رسالة ديشق ؛ او اخبار اليهود في السناء.: 
كما اوفدت المراسلين الى معظلم تلك البلدان ليوافوها بأخبار وتعليفات .,.٠‏ 
احوال الطوائف اليهودية هناك . 
وسصسعت صحيفة )0 اسرائيل ل الى إقاية اتحاد يضم يبود الفرق كين سملاء 
لذلك فقد حتت كبار يهود الشرق ي عام 11557 على العمل من اجل انه.. 
مجلس طوائف يهودي شرفي يشم مندوبين عن جميع الحلوائف البيو د نيه 
الشرقية : ولكن المسئولين عن امور هذه الدحلوائف تفاضوا عن دعوه الفتديعة. 
وجدك الحسحخحف اليهوديه أن ن دعوتها الى الاصلاح والنهوضس 00 
الحلوائف اليبودية لن تتحقق الا من خلال العئاية بثقافة اليهود الدينيه ٠‏ وءر 
خلال العنايه بالتعليم ف مدارس الطائفة ٠‏ والنووضص بالقساب ٠.‏ ومرقده جمدم 
مؤسسات الطائفة من دينية وخيرية » ولهذا انيبرت هذه الصحف يدعو الى 
الاضلام ٠‏ ونيا يلي اهم المسائل الشن غنيك بها + وطالنت يتحديق: الاننتلا + 
فيها : 


: الاهتمام بالثقافة الدينية‎ ١ 


دعث الصحافة اليهودية الى 'شرورة أهنيام البهود بالثقاقة ١‏ والا يسندف 
احد بالحياة الثتافية ويعدها من الكماليات ٠‏ لانها عظيبة الاهمية في كيان الطائنه ١‏ 
وأرجعت هذه الصحف الجمود الذي نعاني منه الطائفة الى عدم وجود عكره 
عامة بي يشترك فيها ابناء الطائفة : او اتجاه فكري متحد يعمل الجميع في اطاره 

وحدت السحف الييودية أن الحل الوحيد اشكلة الجمود الذي يسود 
مؤسسات الطائنة يكين بصورة السامية ل تنديف البهود ثقكافة دينية ٠‏ ولكنها 
أوضحت أنها ١‏ لا ترمي من وراء ذلك الى دراسة فروضن الدين اليوودي 
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محشب ٠‏ وانما النللم الى الافاق الواسعة من النفكير الاسراثيلي في عسوره 
الغايره واللاحمة » فالامة لا نئيس الا على دعامةووطيدة من القوة المعنوية 
والنقكير السلبى ٠‏ ولذلك ينبغي أن سجه الجهود الى ننميةه هذه الكوة الي شعل 
في الننس فمل السحر ٠‏ وهذا كله لا يبنى الا بالعودة الى رسالة اسرائيل » 
وامخاذ كناب الله ندراسا نسترشد به في ظلمات الحياة . )١١‏ 

من هذا المتنالى دعت صحيمة « اسرائيل » الى دراسه البوراه وتعليمها 
للاولاد لان اليهود ‏ كما نرى ‏ « يحناجون في جهادهم الحاشر الى قوة 
روحية وشجاعه قلبية واقدام في النفس لن ينحقق الا بالعوده الى الدين 
الييودى ٠‏ ففي النوراه قصص بطوله وشجاعة كقتصة اولاد ماتاتيا الذين 
كانوا عم وابوعم متالا حيا للبطوله والاقدام ٠‏ والني بوحي الى النفس بأبلغ 
مثال لحب الرب والدماح عن شعب اسرانبل . وفي التوراة أيضا المثل الذي 
آمن به هردزل وكافضح من اجله ؛ انه انشكا حسوح بروشثائيم بشتاح يمين 
ومعناه لئن تسذيك يا أورتسليم أتسى يمدي “. 

وتايت مجله « الشبان القرائين » من خلال القصسس الادني بالشجيع 
كن مرائية النور اه ويغلم العيريه يوسهه لر اتبااكيكا ان النوناه اتعذت فت 
يبوديا من الاسر واعاديه الى أهلة وحماد بالهدايا 8 

وطلالبيت محله ل الكليم 0 بالعوده الى الدين 3 وأوضحب ان عيسسكام 
الاسنقرار الدى يعاني منه الييود والفلق الذي يساورهم والمسائب النسسي 
تنزل بهم ليست الا تنبجة لاهمالهم أوامر الله ومخالفة تماليمه وعدم انعيل 
بالوسايا المشر . ش 

واشارت المجله الى ان الله انزل النوراة على شعبه بئي اسرائيل لمحينه' 
لهم وهذا دليل على عذليم قيمتها. لذلك حثت قراءها على فراءة التسسوراه 
ودراسنيا ٠‏ وعدم النواني عن حضور المحاضرات الدينية والاجتماعيةوالثقافيه 
آلني يلقيها بتنيس العباسية كبار رجال الدين في الطائفة ٠‏ حنى يزيدوا معارفهم 
ويوسعوا مداركيم ٠‏ 

وذكرت « الشمسنى » أن الدين هو افشل تسيء يندرغ به الاثسان المؤين 
ل هده الذنيا: حد النواهي ٠‏ فأنه أصدق مرئد للييود فى سيرهم في هذه 
الحياه ٠‏ ولذلك دعت اليهود الى العنايه بالنعليم الديني لاله أهمية كبيرة في 
حيط كيان النلانتة وكباب واوععفت انه لق لم يكن هناك ررحال ينون الوقت 
ف دراسة التوراه والمحافظة على نراث اليهود الروحي والقيام به ما بقي هناك 
يهيود أيضسا . 

وطالبث الصحيفة بتقديم المساعدة الى المعاعد الدينية الكثيرة المنتشره 
في قإسنطين للحفاظ عليها واستمرارها في آداء رسالتها بعد أن اندثرت أ قم 


+ صحيفة السمس في 15[س1-ه1516‎ )١( 


المعاهد الدينية والسناءبة البي عرغها اليهود في اورويا . 

واهنمت السحافة الدهوديه بتجديد الحياة في المعايد بحيث يجيذب الجمهور 
الى الصلاة وذلك باعداد رجال الدين لينطللعو! بيهيه بوجيه الشعب الى 
رساله اسرائيل ٠‏ وافنرحت « النسيس » لحل مشكلة الحزانيم ‏ اي الوعاظ 
ايفاد بعضى الشبان الانقياء الى الجامعة العبرية خي يتموا دراستهم ثم 
يعودوا الى مصر لتولي الامور الدينية ٠‏ واوضحت أن بعض الطوائف الاسرائيلية 
في سوريا سبقتهم الى هذا الحل : وان الجايعة العبرية قبلت تمليم أولثشسك 
الطلاب بدون مقابل أو بنفقات تكاد نكون رسمية ٠‏ 

وانتهزت الصحيفة فرصة وجود ياقير بهار مندوب الجابعة العبرية في 
القاهرة لجمع النبرعات وحثت مجلس الطائفة على الاتفاق معه على ايفنساد 
بعضى الشبان الى الجامعة العبرية ٠‏ فقد وجدت الصحف اليهودية أن بنساء 
حياة اسرائيل وتجديدها لا يتم الا ببحويل المعبد الاسرائيلي الى معهد للدربيسة 
والتثقيف والهداية ٠‏ وبجعل رجل الدين زعيما وراعيا وقدوة صالحة في الغيرة 
على مصالح اليهود ٠‏ ولذلك أهتيث هذه السدف بأمر هذه المعابد ياعنبارها 
من انسب الاماكن الني يمكن عن طريقها نشر الثقافة الدينية » وحث اليهود على 


التيبسك بدينهم » وبث المقاهيم المراد ترسيخها فى عقول الجماهير الييوديسة 


التي تحتشد من تلقاء نفسها ودون اي عناء لاداء الصلوات ٠.‏ 

غير أنه لا يخفى عليئا أن هدف « الشيس »© من ايفاد رجال الدين اليهود 
الى الجامعة العبرية لم يكن الا لتجنيدهم حتى يقوموا بترويج الفكر الصهيوني 
من خلال الدين » وحتى يخلقوا دعاة مؤثرين يقومون بدور خطير من أجل 
حقد الاعين النهودية وراء الهدن الصهيوتن: + 

غير ان ظاهرة انصراف الكثيرين عن المعايد وايتناعهم عن الذهصساب 
اليها في الاعياد والمواسم أقلق سعض الصحف اليهودية ومنها « الشيس » التي 
انبرت تدعو الى تشييد معابد جديدة تفي بحاجة روادها من اليهود » والى توسييع 
المعابد القديمة كلما امكن حتى تتسع لاكبر عدد من.إليهود ان لم يكن كل اليهود 
لانها وجدث انه ليس هناك سلاح امضى واقوى من المواعظ الدينية التي تلقى 
على الجمهور ٠‏ 


ووجد مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب نغ أن الكئيس يشكل اساسسا. 


لوجود اليهود التومي واستقلالهم الذاتي » ولذلك دعا اليهود الئ ضرورة حفظ 
اساسهم القومي وذلك باقامة المعابد . 

وأهابت « الشيسن » بدار الشرع أن تشجم ايناء الطائفة الذين يرغيون 
ف اقامة معابد منزلية « مدر|شيم »© لاقامة الشعائر الدينية أثناء الاعياد حتى 
لا يبتعدوا عن تأدية الشعائر بسبب الزحام في المعابد وطول الصلوات ؛ كما 
اقترحت الصحينة لحل مشكلات المعابد ضم جميع المشرفين عليها السسى 
اللجنة الخاصة بادارة'ثشسثون المعابد بيجلس الطائفة لانهم اعلم من غيرهم 


1, 


115 


بشئونها وما يلزم كل واحده منها . 
أيا صحيفة «أسرائيل" نقد اشترحت آاجل مشكلة الحزائيم ف المفساكت 
توحيد ادارات جميع المعايد الييودية 5 أدارة واحدة يكون لها صندوق وأحداد 
ينفق: عليها جميعا حتى يسهل المغلب على هذه امشكلة بتدريب فئة من المصاس 
على اصول الصلوات والحائها ثم بعد ذلك يوزعون على المعابد ٠‏ 
والى جائب المعايد الييودية كانت هناك المحافل والجمعيات الحيريسه 
والدينية اليهودية التي اولتها المحف اليهودية عنايتها حتى نسيم في الجوره 
وكان من اهم المحافل اليهوديه في محر محثل « بني بريث » ١‏ وبرح » 
اكه ان للد كان يدي اميل الطالنة بلويق. فين سامير لاله كان دمي 
الانتخابات العمومية لمجلس الطائفة . 
وقد تولى رئاسة هذا المحفل صهيوئيان : الاول سيمون ماني والاخر لبوي 
اليهودية آمالا كبارا من أجل بذل الجهود لاسلاح امور اللائفة ومن اجل أ, 
تجعل هذا الاصلاج من الاعمال الاساسية لها خصوصا في الفترة الني ام بش 
فيها كثير من اعضاء مجلس الطائفة قادرين على تلبية مطالب الصحاقة اليووديه. 
الطائفي اهم اغراضها . 
وقد وحدت هذه الدعوة أصداء لها ف جمعية الشيان اليهود المصريين 
التي بادرت الى تأليف لجنة خاصة للعناية بشئون الطائفة وتيت الموافمه على 
الخطة التي وضعت لتحدد أوجه نشاط هذه اللجنة ٠,‏ 


ب - الدعوة الى تعليم اللفة العبرية : 


منذ بدا اليهود المصريون يهتمون بفلسطين وفكرة الوطن القومي اخسدوا 
يوجهون جهودهم نحو احياء الثقافة العبرية » ولذلك نجد انه في الفنره ما بين 
عابي 11176 و 1958 انشئت في مصر عدة مؤسسات هدفها خلق ثقافقه عبرية. 
منها على سبيل ال مثال النادي العبري ؛ وجمعية أصدقاء الجاممة العبرية . 

وف فلسطين تأسست جيعية « بريت عبريت عولاميت » وكان عدهها 
الرئيسي هو بث الدعوة للتجديد والبعث الديني والثقافي واجياء اللغة العبربة 
والشرق الاوسط لتقوم بتئفيذ سياسة الجمعية الام التي قامت بتزويد فروعها 
في تلك المناطق بالكتب والممونات المادية والمعنوية . 


وفي مصر قام فرع هذه الجمعية بائشاء فصول لتعليم اللغة المبريسة 
واسهم في انشاء الائدية الادبية والرياضية وزودها بالكتب التي تحتاج الوا 
كما قام بتنليم دروسسى ف اللغة العيرية داخل هذه الائدية باعتيارها أنسب مكان 
يسهل فيه تجميع الششباب اليهود . 

وقد سلطت الصحافة اليهودية الاضواء على نشاط هذه الجمعيسات 
وساعدتها في مهمتها بأن بثت المخاوف في نفوس قرائها من وجود خحُطر على 
الثقافة العبرية يكمن في وجود لغات متعددة يتكلم بها اليهود كبا اوضحت مسا 
للغة العبرية من اهمية في تدعيم كيان الامة وحفظها وصون تراثها الروحي 
مِنٍِ الضياع ٠‏ : 

وكانت مجلة « الكليم » اكثر ايجابية من غيرها من الصحف اليهودية ٠‏ 
اذ أنها لم تكتف بالحث على الاقبال على تعلم اللغة العبرية » بل قامت بنشر 
دروسس ف تعليم هذه اللغة حتى نسهل لقرائها مهمة تعلمها اذا لم يتمكنسوا 
من الذهاب الى فصول اللغة العبرية . 

: وتابعت المجلة جهود « جمعية الشسبان الاسرائيليين القرأئين » في هذا 

المضمار » كما كانت تنشر الاعلانات والنداءات التي كانت توجهها « جمعية شبان 
حب التوراة » الى ابناء الطائفة للاقبال على تعلم اللفة العيرية في النسول 
الليلية التي افتتحتها لهذا الغرض . 

وكانت الاعلانات التي نشرتها مجلة الكليم يصافة 52 كله حث 
وترغيب.لتثير الغيرة في النفوس وليس الاعلان التالي سوى نموذج لهذا 
الاسلوب . 

ٍ الى ابناء الطائفة 

١‏ هل عملتم بواجبكم نحو طائنفتكم ؟ 

؟ س هل انتم قراعون قلبا وضميرا ؟ 

اهل تعلمتم اللغة المقدسة وعلمتوها لابنائكم ؟ 

؟ . هل تؤدون واجبكم نحو الله بفريضة الصلاة صباحا ومساء ؟ 

هلموا الى واجبكم ايها الشبان .. الى فصول تعليم لفة التوراة ولفة 
آبائكم المقدسة وبحفظها تكوئوا قرائيون قلبا وضميرا ولكم الشرف في تعلمها 
لانها اول اللغات المنزلة . 


ج ‏ الدعوة الى النهوض بالشباب اليهودي : 


ادركت الصحانفة اليهودية في مصر في اوائل الثلاثينات من هذا القسرن 
الدور الذي يمكن أن يضطلع بدهالشسباب اليهود فيتحقيق جميع الاماني والامال التي 
تتطلع. اليها » ومن هنا بدأات تسسعى لأعندادهم اعدادأ يؤ هلهم لتحمل التبعسات 
المنوطة بهم » واوضحت للجميع انها ليست مخطئة في تعليقها الامل على الشباب 


يه 


الجسام وكل الانقلابات ذات البال .٠.٠.‏ فهو يتقدم دائيا ولا يتف به طموحه 
واندفاعه الا ازاء النصر الآخير » ٠‏ 

وكانت صحيفة 0 الشنمس » من اكثر الصحف التي حيلت لواء الدعوة 
للعناية بالشباب اليهود » فاسترعت الانظار الى أن م الشباب يسيرون بفيسر 
هداية ولا ارشاد من جائب المشرفين على امور الطائفة » وان هذا الاهيال 
كانت له نتائج لا تبعث على الارتياح منها انصراف الشسباب عن #للعمل الجاد 
الى اماكن اللهو وصالات الرقص ؛ وتفشي الزواج المختلط وكثرة احداث 
الخروج من الملة » . 

واوضحت الصحيفة ان الخطر لم يتتصر على ذلك فحسب بل ان كثيرين 
من الشبان الذين تسعروا بالفراغ المؤلم لم يلبئوا أن تشيعوا لهذا او لذاك من 
المباديء او الزعماء ونسوا انهم اسرائيليون وعليهم واجبات لطائفتهم وديانتها 
ل لان جهودهم في أشياء لا علاقة لها بشسئون الطائفة 


وامورها ٠‏ 
للنهوض با لشباب منها ؛ 


| تقوية الشعور اليهودي في افئدتهم لان هذا الشعور لا ينطوي الا 

على حب الانسانية والعدل والايمان بالله والعطف على الضعفاء والبؤساء 
ايجاد نوع من التعاون بين مجلس الطائفة وجيعيات الشسبان 

على تعدد أغراضها وتباين مراميها الادبية , 

ولكن سعد يعقوب مالكي رئيس تحرير صحيفة « اسرائين » وصاحب 
الشميس » اعلن صراحة أن الحل الامثل لمشكلة الشباب يكمن في الصهيونية 
"تي هي بشهادة أحد اقطاب التبشير « تحمل عوامل قوية ساعدت في صد., 
بار التبشير وحماية الكثيرين من الوقوع فرائس للمبشرين » . 

وقال مالكي أنه « من المستطاع التغلب على اليهودي المتدين وتنصيره 
بالافراء المستمر اما الصهيوني فين المجال أقناعه بالتنصر »© لانه تسهل عليه 
التضحية بحياته دون مبدئه ومطيحه السابي الذي يتفانى في حبه » . 

واكد مالكي على أهمية الصهيونية ودورها في انقاذ إلشباب اليهود بقوله 
« من لطف الله بالامة 0 أن قيض لها وهي على نوشسك الوقوع فسي 
اليأس من تحسن احوالها ْ أن ظهرت الى الوجود الحركة الصهيونية التي 
قديت المثل الاعلى للشباب وللامة بأسرها . 

وهكذا يتضح لنا ان الصحافة اليهودية التي السا نان الشباب كانت 
ترغب في تنشئته في غُلل المبادىء الصهيونية » وكان من نتيجة ذلك أن تعصمددت 
0-6 آلتي انشمئت لتخدم الشباب »© فقد وجد المسئولون في الطائفة ان 
لشبان اليهود ينحذبون الى الملاهي والاندية وصالات الرقص ؛ فيا كان منهم 
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الا. أن انشاوا العديد من الاندية ودور اللهو الخاصة بالطائفة حتى يتم اجتذاب 
الشسبان اليهود من الاماكن العابة اليها ©؛ ويذلك يكونون خاضعين لاشسسرافْ 
الطائفة التي تستطيع توجيههم حينئذ ٠‏ 
بولم تكن الاندية اليهودية هي مجرد أماكن للهو فقط بل جعلها المسئولون 
في الطائفة اماكن 'للحشسد والتوجيه فقد انشئت نشئت بها المكتبات التي زودت بالكتب 
المتخصصة في الشئون اليهودية والصهيونية كما القيث بها المحاضرات ونظليت 
بها الدروس في اللفة العبرية . 
وكان من أهم الاندية التي أقييتث للشباب 0 النادي الصهيوني ( الذي 
انقىء عام 15175 والذي يوضح انمه طبيعة النقاط الذي كان يتوم به » 
ونادي « الاتحاد العالمي للشبيبة الاسرائيلية » الذي كان مقره بشارع فؤاد 
الاول ( 6؟ يوليو حاليا ) ؛ والذي كانت تنص الفترة الثالثة من المادة الخامسة 
من قاتون النادي على تاسيس جماعة يطلق عليها اسم ١‏ مكس نوردو » مهيتها 
بث الروح الصهيونية وتنبيه ابناء الطائفة الى واجبات فلسطين عليهم ٠ 2 ٠.‏ 
. وقد قام هذا النادي وهو اكبر ناد يهودي في مصر وكان معترفا به 
أمام الهيئات الرسمية ‏ قام بانشاء قسم تحت أسم « هاعبرى هاصعير » 
لنفر اللغة العبرية وتعلييها » ثم تعدى هذا القسم اختصاصه »؛ فاصبح يقوم 
كي ٠‏ تو ار اع ص اجا الوا 1 
من دائرة اختصاصه ؛ وكانت هذه المحاضرات تلقى ‏ 'خلسة دون أن يعلم 
بها بقية اأعضاء النادي ٠.‏ 
وادى هذا القسم جدمات جليلة للكيرن كايمت بالتبرعات التي كنان 
يجمعها لشراء الاراضي في فلسطين » واقابة المستعيرات اليهودية في فلسطين») 
ولم يكن نادي الاتحاد العالمي هو الوحيد الذي يتوم بجمع الإموال للكيرن كايوت 
وانها اسهمت في ذلك باقي الاندية اليهودية في القاهرة والاسكندرية . 
ومن ناحية أخرى قام نادي الاتحاد للاسرائيليين القرائين الى جائنب 
تشجيعه للنشاط الرياضي بتنظيم المحاضرات واقامة فصول تعليم اللغفة 
العبرية كبا انكا مكتبة زودها بمختلف الكتب الحديثة من عربية وافرنجية 
وعبرية وقد اسهم في تدعيم هذه المكتبة الامير عير طوسون والامير يوسف 
كيال . 
1 وكانت هذه الاندية تستضيف الشخصيات الصههيوئية التي قمر بالبلاد 
لالتاء المحاضرات على اعضائها تلك المجاضرات التي كانت تهدف الى خلق 
شعور قومي يهودي في الشباب ٠‏ 
وف عام بدأت صحينة « الشيس » حملة. تهدف الى حشد جهود 
الشقشباب وتوحيد صفوفهم ىٍٍ اطار هيئة تتولاهم بالرعاية 4 'وترسم لهم 0 
الطريق الذ ييسيرون فيه » وشارك في هذه الحبلة الطبيب الاسرائيلي هلال 
فارص والفريد يلوز وآخوه ادوار حيث قاموا بكتابة سلسلة من المقالات نشرتها 
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هذه الصحيفة اوضحوا فيها الدور الذي يمكن ان يقوم به الششباب في حياة الامة 
الاسرأثيلية وكيف انه اذا احسنت قيادتهم عظلمت توتهم فنازت الامة وسادت ©» 
واكدوا انه من الهروري ان تحاط هذه القوة بما يصوئها ويدفعها نحو الطريق 
التويم والعبل المنتج وذلك بأن يتم تأليف جبهة واحدة تضم عناصر الشباب ©» 
وأن تكون لهم جمعية تعير عن أمانيهم » وتكون وسيلة للتعارف بينهم علسى 
رار جمعيتي الشبان المسلمين والمسيحيين . 

اختمرت فكرة تأسيش جمعية للشبان اليهود في أذهان بسعضش الاديساء 
والشبان الصهيونيين فكان أن تشكلت لجنة تحضيرية للنظر في تكوين ذه 
الجمعية انضم اليها النريد 03 واسرائيل ولفنسون. وهلال فارص ورحمين 
كوهين وصاحبه « الشهس » 

: وفي مسناء الاريعاء الثاليث من يوليو عام ١51‏ أملن تأسيس 0 جبعية 

الشبان اليهود. المصريين » التي اتخذت مقرها بعمارة أسايس في اول الحي 
الييؤدي بالموسكي ٠‏ 

وقد خلع المشرفون على هذه الجمعية ونشضاطها كوبا ورتين قاف 
أعلثوا ان شعارها هو « الوطن والدين والثقافة » وان مبداها هو حُدمة مصر 
والفناء في الاخلاص لمليكها ورفع ثسأن اليهود في البلاد أدبيا واخلاتيا واجتماعيا ؛ 
وتعويد الشبيئة على الاخلاق القويمة وتعليمها اللغة العربية وجعلها لغة 
الكلام و في البيوت والهيئات والاجتياعات » .و التقربعب بين عناصر الامة علسى 
اختلاف ا وأجناسها . 

وبعد الانتهاء من ميبية تكوين الجمعية بدأت , 2 الشمس ( قٍِ دعصوة 
الشباب للانضواء تحت لوائها فوصفت الجمعية انها هي التي ستعيد مجسد 
الشمعب اليهودي » والتي ستجعل الامة المصرية بيعونة هؤلاء العناملين تتقدم 
صفوف الامم جميعا وتتربع على عرششن المجد والفلاح . 

وف الحقيقة كان هدف هذه الجمعية باعتراف القائمين عليها هو تعزيز 
الروح اليهوذية في نفوس الشبان من خلال المحاضرات التي كانت تتنساول 
موضوعات تتعلق بالتورأة والتاريخ اليهودجي والشخصيات اليهودية اليسارزة 
ودروس اللفة العبرية .. الخ واذا كان القائيون على أمر: هذه الجمعيسة 
والداعون الى تأسيسها أناس تسلطت على عتولهم الفكرة الصهيوئية لهذا فقد 
كان من الطبيعي أن يعملوا على نشر أفكارهم الصهيونية بين .الشباب وتكريس 
جهودهم بما يكثل لهم المساهية بنصيب فعال ف تحتيق قيق الاهداف الصهيونية ٠‏ 

تعرضت ١‏ جمبعية الشبان اليهود المصريين » أخارية عضن انراد الطائفة 
الذين اتهموها بأنها لا تخلق الشبان اليهود المصريين الذين يتطلعون اليهم ©» 
ولكن صحيفة ١‏ الشيمس » التي جعلت من نفسها لسان حال هذه الجمعيسة 
تحدثت عن نشاط الجمعية في ميدان الوطنية » فذكرت أنها أرسلت وفدا السى 
بيت الأمة عام 151586 لمقابلة زعماء البلاد وعلى رأشهم مصطفى النحاس زعيم 
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الوفد ورئيس الحكومة لتهنئتهم بعودة الحياة الدستورية © كيا قامت بتوثيق 
عرى الصداقة والمحبة بين اليهود وباقي طوائف الامة بالشاركة في أعيسساد 
المسلمين بارسال وفد في كل عيد وكل مناسبة الى السراي الملكية والى بيست 
الامة لتقديم التهاني القلبية » كما شيعت جثيان الملك فؤاد بشاراتها واعلامها . 

وفي عام 11175 استطاعت الجبعية ان تؤسسسن لها ناديا باسم نادي 
جمعية الشبان اليهود حتى يلتئم فيه الشبان اليهود وقد نجحت فكرة النادي 
وادت الى زيادة عدد اعضاء الجيعية الى أضعاف ما كان عليه , 

وشجعت «الشمس» في نفس الوقت الاتجاه الذي ساد داخل الطائفسة 

نحو توحيد الاندية وضمها في اتحلد واحد يشملها جميعا » واقترحت وضعها 
تحت أشراف ليون كاسترو حتى يتم توجيهها وجهة صهيونية ) كيا حثت مجلس 
الطائفة على بحث السبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين المجلس والجبعيات 
والاندي ,سبابي بعوى تدعيم كيان 'سسائفة الاجتماعي © وقد أخذ مجلس 
الطائفة هذا الاقتراح ماخذ الجد وقام بنظره في احدى جلساته » ثم قرر تأليف 
لجنة لتنفيذ هذه الفكرة أطلق عليها اسم « لجنة التعاون مع الجمعياات 
الاسرائيلية » أوكل آليها مهمة تقديم المعونة المادية والادبية لهذه الجمعيسات 
والإشراف عليها ومتابعة نشاطها وحل المشكلات التي تواجهها . 

ومن ناحية أخرى دب النشاط في طائفة القرائين التي بدات هي الاخرى 
في حشد شبابها ة فقد أسست في مارس عام 19159197 « جيعيية الشسيان 
الاسرائيليين القرائين » التي أصدرت مجلة « الشبان القرائين »4 لسان حال 
لها وقد قامت هذه الجمعية بتنظيم سلسلة محاضرات اسبوعية دينية وادبية 
وبتنظيم الحنلات والرحلات كما تامت بالدعاية لطائفة القرائين في الصسحف 
المصرية الكبرئ . وقد انضمت الى هذه الجبعية جيعية الاتحاد التي ظلت 
تخدم الطائنة زهاء “/ا! عاما . 

وأسست « حيعية الشيان الاسرائيليين الثقرائين » ناديا خاصا بها بهدف 
تسهيل سبل التعار فوالمحبة بين ابناء الطائفة » ونشر التعليم بين الاميين منهم. 
وبث تعاليم الدين اليهودي بين افراد الطائفة . 


المناية بالمرأة والفتاة اليهودية : 


اولت الصحافة اليهودية الفتاة والمراة اليهودية اهتماما كبيرا نظفسرا 
لخطورة الدور الذي يمكن ان تقوم به في حياة الطائفة 6 فالفتاة الاسرائيلية هي 
زوجة المستقبل وام الغد"» وعليها تقع مسئولية اعداد الاجيال اليهودية القادمة؛ 
لذا كان من الضروري الدعوة الى الاهتنام بها واعدادها.ليكون الجيسل 
الاسرائيلي نافعا . 

فقد استرعت « الششمسن » الانظار الى أن على المرأة اليهودية واجبا و 


كفاح اسرائيل الحالي مثلما قامث بواجبها في التاريخ القديم » ووجدت الصحيفة 
أنه بعد انتهاء النازبة اصبح قمينا باسرائيل أن يكافم الي النياية اذا شاء لنفسه 
راحة او حباة ؛ ودور المراة في هذا الكفاح أن تكون الوحي والالهام » فنهسي 
سعث الشسجاعة وتزرع البسالة في كل مراحل الكنام الجديد » وتؤدي دورها 
كاملا في النضال من اجل الحياة الحرة المجيذة للبهود . 

لكل هذه العوامل مطالبت الصحيفة ببث الروح اليهودية في الفتاة والمراة 
وحثت الحاخام الاكبر على اتثماء جميعية للو عظ والارضاد وغيرها من الجمعيلت 
لتتوم تحت اشرافه باعداد الفتاة الاسرائيلية منذ نعومة أظفار ها في ظل مبادىء 
الدين : 

وقدمت « الشمس » نماذج توضح كيف استطاعت المراة اليهودية في 
تلسطين تقوية الروح اليهودية في نفوس أبنائها لدرجة انهم أصبحوا يتعلقون 
بكل شيء يمت الى اليهودية حتى اسياء الاشحاص . 

وعنيت مجلة « التهذيب » ايضا بالمراة » وئذلك بدأت بتلميذات المدارس 
فحثتهن على اخذ الموعظة والتوجيه لانهن سيكن ريات المنازل وسيدات كبيرات 
لهن ازواج غينتفع بهن اولادهن في التربية ٠‏ 

أما مجلة « الشيان ن القرائين » فقد طالبت يتعليم المراة لانها المدرسة 
الاولى لى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومفاهيمه ومبادئه » فهو يلأزم أمه ويحاكيها 
فعلها » ولذلك دعت المجلة الفتاة القراءة الى الاعتزاز بقرائيتها وان تتيسك 
بدينها وتعمل بشريعته وتلقنها لابئائها وتحثهم على التمسك بها . 


المطالية بتطوير المتعليم والمدارس الطائفيه م 


لما كان للمدرسة أثر.بعيد الغور في حياة الامة نظرا لانها هي التي تطبع ' 
النرد والامة بطابعها وتؤثر فيهما بطريق ممادر »؛ لذلك اجتهدت كل أمة في جعل 
برامج التعليم مطابقة لسياستها ولما ترجوه من الشباب رجال المستقبل ... 

وقد أدركت الصحافة اليهودية في مصر ما يمكن ان تؤديه المدرسة في حياة 
الطائفة من خلال اعداد الشباب اعدادا يتلاعم مع الاهداف التي كانت تسعى 
الى تحتيقها من وراء الدعوة الى اصلاح شسئون الطائفة والنهوضى بها .. 

ووجدت هذه الصخف انه حتى يتم ايجاد جيل من الشباب.يستطيع أن 
يضطلع بالمسئولية في المستقبل كان من الضروري العناية بتغلهم الاطفال ©» 

' ولذلك لفقت تدعو الى العئاية بمدارس الطائفة وتعديل برامج: التعليم فيها ) 

وانشاء مدارس جديدة مختلف مراحل التعليم تتعهد الطالب اليهوذي منذ نعؤمة 
أظفاره الى أنيصبح علىابواب الجامعةحتى يمكنخلال .هذهالمزاحل تُشئتهتنشئة 
يهودية خالصة © فيشب متشبعا بمباديم الدين اليهودي 2 ويمكن وضعه ف : 
التالب المطلوب الذي سيظل عليه بعد ذلك .الها شسام الله . 
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وكان اول شسىء فعلته هذة الصحف حث انراد الطائفة على ارسسال 
أبدائهم الى المدارسى لتلقى التعلي, » فأوضحت لهم مجلة ١‏ التهذيب » ان ١‏ اللعلم 
بور وانه هو الذي يهدى الى السعادة والخير لان ما صعد بأمة الامريكان ألى 
مده الدرحة العليا من التقدم والمدنية الا العلم بعد أن كانت على جانب عذليم 
من الجهل “ . 

غير ان الضحافة اليهودية حرصت اثناء دعوتها هذه على تضجيمع الاباء 
على ارسال ابنائهم الى مدارسس الطائفة لا الى المدارس الحكومية او المدارس 
الاجنبية بعد أن اتلقها خروج بعض ابناء الطائفة عن دينهم ؛ ودعت المسئولين 
عن التعليم في الطائفة الى الاكثار من التعليم الديني لانه العاصم الوحيد للجيل 
الجديد من أخطار الخروج على الملة وطاليت صحينة « اسرائيل » بانشاء معبد 
كل مدرسة لتقام فيه الصلاة كل صباح حتى يتربى الطالب تربية يهوديسة 
صحيحة ويتعود الصلاة باللغة العبرية فلا يخجل في كبره من الذهاب السى 
الكنيس لانه يجهل الصلاة هذا في حين طالبت مجلة « الثسبان القرائين » بالعناية 
بالتعليم الديني ؛ بل وصل بها الامر الى حد المطالبة بانشاء مدرسة ديئيسة 

وأوصت صحيفة « الشمس » نأن تكون للمدارس الاسرائيلية مبسادىء 
تسعى لتحقيقها مثلما تفعل المدارس المسيحية التي لها مبدا بعين لا تحيد عنه 
ينحصر في نشر الدين المسيحي وبث تعاليمه بين الطلبة وانتقدث مدارسس 
الطائفة لانها اهيلت تدريس التوراة وطالبتها بأن تعنى بتدريس التسساريخ 
الاسرائيلي المصري حتى يكون الخريج ملما بشسيء من تاريخ أمته ووطنه لا أن 
تحشي دماغه فقط بتاريخ فرنسا وابطالها 5 

وقد اخذ القائمون على امر الطائفة هذه الدعوات مأخذ الجد فقد توسعوا 
قى انشساء المدارس الطائنية واهتموا بتدريس الدين اليهودي واللغة العبرية 
في هذه المدارس » كما جملوا اللغة العربية هي اللغة الرسمية فبها . 

غير ان الصحف اليهودية وجدت أن المكاسب التي تحققت على يديا 
فيما يتعلق بتطوير برامج التعليم سوف تضيع هباء طللما أن الموسرين مسن 
اليهود يرسلون اولادهم الى المدارس الفرنسية العلمائية او الدينية المسيحية 
التي لم تكن تدرس لهم الدين اليهودي او اللغة العبرية . 

وكان الفقراء من اليهود يرسلون ابناءهم الى مدارس الطائفة لانها كانت 
اقل تكلفة © .بل انها كابت تقدم لتلاميذها المساعدات » لذلك أوضحت الشمس 
'ن ابناء الموسرين هم أهم واولى بالتربية الدينية في مدارس الطائفة من اولاد 
الفقراء الذين هم بطبيعتهم شديدو التسك.بيهوديتهم ؛ ووجدت الصحيئة انه 


من الحكمة أن تنشيء الطائفة مداإرس لها في الاحياء الراقية ؛ حتى تسهل على ' 


أثرياء اليهود الذين يقيمون في شسارعي قصر النيل وسليمان باشسا ارسال أيئائهم 
اليها » لان وجود هذه المدارس في المباسية والظاهر كان يدفعهم الى ارسبال 


ليل 


بال 


ابنائهم الى مدارس المبشرين لتربها منهم . 

وشصنت الصحف اليهودية حملة عنيئة ضد مدارس المبشرين حساولت 
خلالها اقناع اليهود بأن هناك حربا تشنها المسيحية ضد الدين اليهودي حتى 
تثير في قرائها مشاعر الكراهية ضد هذه المدارس »© وحتى تثير تعصبهم لديتهم - 
فذكرت صحيفة « أسرائيل » ان جماعة من المبشرين وزعوا منشورا باللغة 
الفرنسية يدعو اليهود الى ترك دينهم واعتناق الدين المسيحي » وأن مذ! 
المنكشمور حوى الكثير من الاكاذيب والسخافات عن الديائة اليهودية » وان 
المبشرين قايوا سرا بتنصير فتيات يهوديان بغير علم آبائهن وامهاتين ؛ وحاولو' 
أبعادهن الى بلاد نائية ٠‏ 

وف الوقت نفسه حاولت الصحف اليهودية اثارة مشاعر المسلمين ضسد 
المبشرين وتأليبهم عليهم فأكدت أن دور مدارس التبشير لا يقف عند اليهود 
نبقط » ولكنه امتد ليشمل المسليين : « فقد عذب المبشرون شابا مسلما لحمله 
على اعتئاق المسيحية © كما ان الدين الاسلامي لم ينج من مطاعنهم وحيلاتهم 0 
فقد طعئوا في الرسول محيد وني صوم رمضان في أثناء الدروس التي يلقونها» . 

وحاولت صحيفة « ابسرائيل » أن تستنعدي الحكومة المصرية على المبشرين 
لانها وجدت انها هي التي تملك سلطة اتخاذ القرارات والاجراءات الفعالة ؛ 
فذكرت | (المبشرين يخاولون خلق فتنة في مصر بذلك الفتى الطائشى المدعو 
جان قطاوي الذي افلح الميشرون في تنصيره ورهينته حينيا سافسر الى 
اوروبا ثم اعادوه الى مصر لتصويب سهام المبشرين الى'يهود مصر ») واسترعت 
الصحيفة نظر وزارة الداخلية الى ان نثماط التبشير يهدف الى احداث الشئغب 
والتلاقل ف البلاد ثم تساعلت بعد ذلك « كيف تقايل 5 هذا الهخسوم 
المتواصل على الدين الاسلامي والدين الموسوي دون أن تضع حدا لحملات 
اخوة المدارس المسيحية « الفرير » على الاديان وخاصة دين الدولة الرسمي»؛ 
وطالبت الحكومة بضرورة التدخل بان تفرض رقايتها على هذه المدارس والا 
تترك لهم الحبل على غاربه . 

غير أن الصمحف اليهودية وجدت أن هناك :مشكلة اخرى تعتسر ددن 
الخطة التي كانت ترمي اليها بتنشئة الاطفال نثشأة يهودية خالصة الا وهي 
.عدم وجود مدرسة ثانوية يتمون فيها دراستهم بعد الانتهاء م نالمرحلة الابتدائية» 
ولذلك تامت صحينفة « الشمس » بحملة اخرى تهدف الى 0-0 
ثاتوية خاصة بالطائفة بدعوى أن ولي أمر اي طالب لا يرضى ١‏ ن يتعلم ابنه 
في مدرسة ابتدائية اسرائيلية ثم ينقله بعد ذلك الى مدرسة ثانؤية اخرى 
تخالف الابتدائية في كتير من النظم وطرق الدراسة »؛ كيبا أنها وجدت. انه حتى 
لو.إدى الطلبة الموسرون دراستهم في مدارس الطائنة فانهم سيضطرون الى 
اكيكل دراستهم في مدرسة اجنبية أو حكومية » وهذا من شانه الحيلولة دور 
تحقيق الهدف الرئيسي الخاص بتنشئة الشباب نشأة يهودية خالصة » حيث 


ينتهي تعليم له العبرية' وآداب الشريعة بعد مرحلة التعليسم الايتسدائي 
لانتقال الطلبة الى مدارس ثانوية أجنبية مما يضعف روحيم الديني . 

واأوضحت ١‏ الاعند ») أيضا أن الطلبة المتدينين يمتئعون عن اتمسام 
دراستهم لانهم يأبون الذهاب الى المداريس الاجنبية التي تعمل في الاعيسيساد 
والسبوت مما ينجم عنه أن يظل تعليمهم محدودا . 

اها مجلة « الكليم » فقد عددت المزايا التي ستعود على الطائفة وافرادها 
من:وجود مدرسة ثانوية خاصة بها منها ( انها ستكون احد العوامل النعسالة 
في تحقيق وحدة الطائفة كما انها ستمكن أبناء الطائفة الفتراء من التمتع بنستوى 
تعليمي اكبر وارقى ومن ثم يرتفع مستوى الطائفة التعليمي ككل . 

ودالاضافة الى ذلك وجدت المحلة أن الاهم من كل ذلك هو « أن اقامة 
مثل. هذه المدرسة سيمكن الطائفة من الاستمرار في الاشراف على شسبابهسا 
ومواصلة أعدادهم وفق السياسة التي تناسب مصالحها كبا سييكنثها من أعداد 
شباب اسرائيلي متعصب لطائفته ودينه تشغله التضايا اليهودية على غيرها»). 

وقد لتيت دعوة الصحف اليهودية استجابة من المسئولين في الطائفة 
ففي؛ عام 1951 تم أنشاء مدرسة يهودية ثانوية بمديئة الاسكندرية وبدات 
الدراسة بها في اكتوبر من العام نفسه وفي العام التالي انتتحت مدرسة 
ثانوية أخرى بيدينة القاهرة وقد اصبحث هذه المدارس المصدر الذي تحصل 
منه الطائفة على بعض الخريجين الذين كانت ترسلهم الى فلسطين لاعدادهم 
للتدريس الديني هناك ثم يعودون للمساهية في حل مشكلة الطائفة في هذا 
المجال . ٍ 

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الدعوة لانثماء مدرسة ثائوية اهتيسست 

صحافة اليهود ايضا بالدعوة الى العئاية بالتعليم الصناعي حتى يتمكن فقراء 
الطائفة من تعلم بعض الصناعات أو الحرف التي تساعدهم على كسب عيشهم) 
وحتى تحل الطائفة مشبكلة التسول »© وتوفر أموال المعونات التي كانت تقدمها 
للفقزاء لتستعين بها في مشروعات اهم » وبالفعل وافق مجلس الطائفة على 
انشاء مدرسة صناعية افتتحت ابوابها في اكتوبر عام /ا؟155 . 


الدعوة الى التمصير : 


كان تمصير الطائفة اليهودية في مصر واحدا من أهم الاهداف التي سعت 
الى تحتيقها صحيفة « الشمس » منذ صدورها عام 6؟15 ٠‏ 

ولكن ما المقصود بالتمصير,؟ : 

قد يتبادر الى الذهن ان الصحيفة كانت تندف الى جعل الطائهة اليهودية 
مصرية في انتمائها » ومصرية في جوهرها بعيدا غن التيارات الصهيونية التي 
نتشرت في ذلك الوقت » ولكن الصحيفة اوضحت انها لم تقضد بالتهصير اندماج 


الميود في المجبيع المصسري بالئراوح والتساهر والضياع »© وائها رمت الى 
جعل اللفة العربية الى يتحدث بها المصريون هي اللغة السائدة بين مؤسسات 
الحلائفة وافرادها . 

والطللع على أعداد صحيفة « الشيس يجد أن هناك عدة اسبساب 
حملديا على رفع لواء عذه الدعوة أهمها : 

)أن ن اليهود في مصر كانوا يمحدثون بلغات شتى نتيجة لوفود عدد كبير 

من اللاجئين اليهود على البلاد من دول مختلفة © ونتيجة لتلقي أبناء الطائفة 
نملييهم في 00 اجنبية ©» وقد ادى ذلك الى أن أصبحت الطائنفة اليهودية 
في محر جماعات منفرقة لا تعرف الوحدة التي ننشأ عن وحدة اللفة مما جعل 
مجلس الطائفة في واد والجمهور في وآد اخر ؛ كبا انه جعل الطائفة اليهودية 
نبدو وكأنها غريبة عن المجتمع الذي تعيثش فيه © لهذا وجدت الصحينة 'ن 
نوحيد اللغة بجعل اللفة العربية هي السائدة سيؤدي في النهاية السسى 
نوحيد الطائفة مما يترنب عليه نهوض المؤسسات الطائفية واقبال كثيرين: على 
مساعدنها » كما أنه سيؤدي الى تحقيق تجانس الطائفة مع المجتيع المضري 
الذي نعيثس فيه مما يكسبها احترام هذا المجتمع وتعاونه معها . 

ب كان ان لصدور قانون في عام يحتم على الشركات التي تتعسامل 
مع الحكومة مخاطبتها باللغة العربية وان تكون حساباته! ايضا مدونة باللغة 
العربية ائر في خلق العقبات أمام اشتغال اليهود في المصالح الحكومية نظرا لان 
معظلميم كان يجيل اللفة العربية التي اصبحتث لغة تلك المصالح في اطسار 
الاجراءات التي انخذث لتمصير البلاد » كما أن بنك مصر وشركاته كفا عسن 
استخدام الثسبان اليهود لهذا السبب )© وقد وجدت « الشمس » في ذلك يخطرا 
لا يستهان يه لانه يتهدد اليهود باليطالة خصوصا وان حركة التمصير “كانت 
تمضسي في البلاد بخطى حثيثة » ولذلك دعت الى تدارك الخطر قبلٍ وتوعنله. 
بالاسراع الى تمصير الطائفة حتى لا يصبح الشبان الذين يتلقون تعليمهم بلغات 

ج - ربما كان سعي صحيفة « الشمس » الى التمصير يدخل في اظسار 
تطببق السياسة الصهيونيّة العليا التي رسسمتها الوكالة اليهودية , 

ففي بداية مشروعات الاستيطان التي قام بها اليهود في فلسطين تمهيدا 
لاقامة الوطن القومي عنيت الوكالة اليهودية بتحقيق التفاهم والتعاون بين العرب 
واليهود حتى تتمكن من أنجاز خطتها في هدوء ودون مقاومة » وكانت اأحدى 
الوسائل التي لجأت اليها الوكالة لتحقيق هذا الهدف هي تعليم اليهود: اللفة 
العربية حتى يكوثوا على بأحوال العرب وطبائعهم من شتى النواحي ©» 
وحتى يمكنهم التفاهم معهم 58 

ولعل نا يؤعد هذا الرعم بج ااأراس رقلزيقالتيائنة المهيزة الغليا 
اعتراف صحيفة « الشمسس » بأنها بدعوتها الى التمصير انما تنظر.الئ مسا 
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وراء الافق ؛ فقد. رات انه « قضي على اليهود في اوروبا » وانهم لا بد عائدون 
الى الشرق » وان مستقبلهم هو عندما يأتي وعد الله » » لذلك كان يجب عليهم 
ان يتعليوا لغة الشعوب التي سيعيشون بينها . 

وحتى توضح الصحيفة لقرائها انها لم تأتهم ببدعة تحدثت عن يهسود 
فلسطين وكيف أنهم يقبلون بدرجة كبيرة على تعلم اللفة العربية واتقائها ٠‏ 
وكيف أن الوكالة اليهودية تعنى من جانيها بئشر هذه اللغة وتحلها مكانسة 
محترمة بين اللغات التي تدرس ف مدارسها . 0 

وطالبت « الشمس » دار الشارع باعتبارها هيئة رسمية على اتصسال ' 
دائم ببصالح الحكومة ان تكون جميع اعمالها باللغة العربية » واهابت بكل 
عضو يجهل لغة البلاد أن يتنحى عن عضوية المجلس الطائفي لينسم المجال 
لغيره من المثقفين » كيبا شنت الدحيفة حملة ضد مجلس الطائفة التي ظلٍ 
يصدر تقريره السنوي باللغة الفرنسية رغم ارتفاع الدعوة الى التيصير مهسا 
اضطره في عام 1167 الى أن يصدر هذا التترير باللغة العربية الى جانب 
الفرنسية . 

وكان من نتيجة هذه الحيلة ان اقبل معظم اليهود الاجانب على تعلم اللغة 
العربية والتخاطب بها كما استجاب كبار رجالات الطائفة لهذه الدعوة فأصبسح 
الحاخام توليداثو حاخام الاسكندرية لا يلقي مواعظه الا باللفة العربية كنا 
استجابت مدارس الطائفة لدعوة التبصير بأن جعلت اللئة العربيةة هي اللغة 
الرسمية كما اهتبت باللفة العربية الى جائب اهتهابها باللغات الاجنبيية 
الاخرى . 

وهكذا يمكننا أن نقول ان الدعوة الى التمصير لم تكن ناب من الايمان بأن 
اليهود جزء من المجتبع المصري » ومن الايمان بضرورة الولاء والانتماء لهذا 
المجتمع » وإنما خكمتها مصالح طائفية بحتة تمثلت في الرغية في توحيد الطائفة 
وظهورها بمظهر مصري حتى تتبكن من اكتساب ثقة واحترام الشسعب والسلطات 
المصرية فتحظى بمساعدتهم, وتعاوئهم » وقد بلع من حرص 'اسرائيل ولفنسون 
على المظلهر المصري للطائفة أن كتب ف « الشمس » عام 5 والطائفة 
على وشسك انتخاب رئيس لها ب يدعو الى انتخاب رينيه قطاوي رئيسا للطائفة 
لان مظهره مصري ١‏ فهو يرتدي الطربوثى ويتكلم العربية ويستعملها في أعماله 
الادارية المختلفة » . 

وبالاضافة الى ادراك الشمس لاهمية اللغة العربية في فتح أبواب الرزق 
أمام اليهود :وجدت أنها من أهم الوسائل للتفاهم مع العرب وربها أنها كانت 
تدرك أيضا أن فلسطين لن تتسع لجميع اليهود فأرادثت أن تهيء المناخ لمعيشة 
اليهود في مصر ولو الى حين ٠‏ 


الفصل الخامس 





أولا : احياء التاريخ اليهودي 





اهنيت الصحافة اليهودية في مصر باعادة كتابة التاريخ اليهودي. سوام 
هنا في مصر أو في بقية بلدان ألعالم وخاصة البلدان الشرقية وقد سلكت فيعسبيل 
تحقيق هذه الغاية مسلكين : 

المسلك الاول وتمثل في قيام الصحف اليهودية بئنشر موضوعات متخصصة 
في التاريخ اليهودي سواء على شكل سلسلة مقالات مثل السلاسل التي كانت 

تنشر في صحيفة « أسرائيل » د تحت عنوان ‏ تاريخ الاسرائيليين في مصر * أو 
تنشنر في « الشمس »؛ تحت عئوان « تاريخ خ اليهود في مصر » أو « تاريخ اليهود 
في الحبشة أو « اليهود في شمال أفريقيا » أو « اليهود السفارديم » .. الخ 
أو على شكل عرض لبعض الكتب الخاصة بتاريخ اليهود مثل تلك السلسلة 
التي تناولت كتاب المؤرخ اليهودي سيمون دوبنوف بعنوان « تاريخ بني 
اسبرائيل » الذي ترجمه للشمس عبده شمله والسلسلة التي تناولت كتساب. 
لناحوم سلوشتس تحت عنوان ١‏ تاريخ اليهود الماران في البرتفال ماضيهم 
وحاضرهم » التي قام بتعريبها سعد يعتوب مالكي . 


ذل 


أما المسلك الثاني فقد تمثل في تشسجيع المؤسسات اليبودية التي أنشئت نشضئت 
يهدف أحياء التاريخ اليهودي مثل « جبعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية» 
التي تأسست ,عام 111 لتقوم بجمع المبعثر من الوثائق والمخطوطات اليهودية 
والمهمل في زوايا النسيان واخراجه الى حيز الوجود فقد اخرحت الكثير مسن 
النشرات والمجلات التي تبحث في تاريخ اليهود ونظبت المحاضرات التاريخية كما 
شكلت لجنة من المستعربين لدراسة اربعمائة وخيسين مخطوطا جمعها يوسف 
قطاوي من المعابد اليهودية . 

وقد عنيت صحيئة الشمس بابر هذه الجمعية فسلطت الاضواء عاسى 
نشاطها وتتبعت ت أخبارها وشساركت ف توجيهها وجعلت من نفسها ناطقا بلسانها 
لذلك نجد انه عندما نظبت هذه الجبعية مهرجانا تاريخيا بسناسبة ذكرى مرور 
لنشر كثمات المتحدلين في المهرجان وابرزت مشاركة الحكوية المصريسسة 
ومعظم الوزراء والعلماء والفلاسفة والاطياء المصريين فيك , 

ومن الملاحظ أن الشحافة اليهودية كانت ترمي الى تحقيق عدة اهداف 
من وراء محاولاتها لاعإدة كتابة التاريخ اليهودي واحيائه . 

والمطلع على هذه الكتابات يرى أن ابرز سماتها هو تركيزها على 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود ليس في العصر الحديث فحسب ولكن مئذ 
فجر التاريخ فهي تتحدث :عن خروجهم ون مصر بسبب اضطياد الفراعنسة 
لهم وعن تدميز نبوخذ نصر لدولتهم ومعبدهم وسبي أسرهم ثم تشتيتهم مسرة 
اخرى على أيدي الرومان واخيرا اضطهإدهم في اوروبا الشرقية والغربية وني 
كل مكان حلوا فيه وخاصة في المانيا وقد أرادت الصحافة اليهودية من حديثها عن 
اضطهاد اليهود الذي تفننت في وصفه وفي تقديم روايات تتحدث عن عيليسات 
التعذيب والابادة الجماعية الني لحقث باليهود تحقتيق تحقيق عدة اأهداف منها : 

| مقاومة فكرة الاندماج التي رفع لواءها بعض اليؤود نقد وجدت 
المحانة اليهودية ان انتشار هذه الفكرة من,شسأنه عرقلة مشروعات الصهيوئية 
ولذلك أوضحت لترائها أن الاتدماج لن يحل مشكلتهم فالمائيا تضطهد حتى 
اولئك اليهود الذين تنصروا من اربعة اجيال كها أن النازيين لم يميزوا في 
اعتداءاتهم بين اليهودي المحافظ واليهوذي الحر . 

ب كسب العطف والتأيبد من اليهود وغير اليهود لليشروعات 
الصهيونية في فلسطين فتد أرادت الصحافة اليهودية من حديثها عن الاضطهاد 
الذي يتعرض له اليهود على مر العصور وفي مختلف البلدان أن تور فلسطين 
على أنها الحل الوحيد لمشكلة'اليهود المضطهدين فبيئيا هي تتحدث عن صور 
من ادم اليهود في مختلف' الدول نجدها ترسم جسورة طيبة للحياة التسبي 

يعيشها اليهود في #لسطين بعيدا عن الاضطهاد والتمييز . 
ومن ن ناحية أخرى أرادت الصحافة اليهودية بحديثها عن الاضطهاد تنخليف 


يدن 


الطابع التهمي اليهودي فهي تحاول أن ترد اسباب ,إضطهاد اليهود الى 
'نزعات تعصبية عند مضطيديهم لا دخل لليبود فيب مثها الغداء للسامية والعامل 
الديني الذي يتمثل في كون الدين اليبودي دينا قوميا لا دينا عالميا مثل النصرانية 
أو الاسلام وان هذه الحقبقة هي السبب في بقاء اليهودي مضطهدا وغريبا 
في الوطن الذي يقيم فيه حتى ولو مضى عديه ألف سنة مثلما تذكر مجلة ( الاتحاد 
الاسرائيلي » . 
ونير صحينتا « الشمس واسرائيل » الى أن العامل الاتتصادي والتفوق 
والنبوغ اليهودي ايضا هما أحد العوامل الني تثير 0 شد لاود 
لبهدد اد ترى يندن الام أ اليوود (ا يتاترون بالازمايت داليم عفادو 
يستآثرون بالكل على قلة عددهم ولهذا رأت أن تباينهم أو تجعليم في عزلة 
عمليا واقنصاديا لترد نساطهم عن غيرهم . 
ونسبيت صحيفة « أسرائيل » اضطهاد اليهود في معظم الاحيان البسى 
نبوغهم ونفوقهم الذي كان يثير حتد مواطنيهم من ديانات الاخرى ويعرضهم 
لانتقامهم هذا بالاضضافة الى أنها ردت اضطياد الالمار ؛ليهود الى نزعة مسن 
التعصب العنصري قوامها التعصب د كل ما هو غير الماني . 
ويرجع اهتمام الصحافة اليهودية بتنظيف الطابع القومي اليهودي:الى 
أن معظم الثشعوب كانت تحتقر اليهود وتعدهم مخلوتكات عديمية القيمة ختى 
تأصل' هذا التشعور داخل اليهودي ذاته )١(‏ ولذلك ارادتِ الصحف اليهودئسة 
في مصر تنظيف اليهود مما ألصق بهم من اتهامات ورد أسُْباب الاضطهسناد 
الى عوامل اخرى ليس لها علاقة بصفات اليهود واخلاقهم حتى تخلق احساسا 
جديدا لدى اليهودي يدفعه الى الاعتزاز بذاته واسترداد الثقة بنفسه وحتى 
تكسب ايضا احترام الاخرين له . ولذلك نجد الصحافة اليهودية تقوم خلال 
محاواتها, لاعادة كتاية ٠‏ التاريخ اليوودي بالتركيز على تفوق اليهود ونبوغهم 
ع 0 عهد الفراعنة ذلك امار الذي شهد 
وأحدة من أعرق الحضارات في التاريخ ٠»‏ وهي تتحدث عن بعض اليهيسود 
الذين شغفلوا مراكز مرموقة خلال الناريخ المصرى مثل ار عن الذي 
كان وزيرا للعزيز بالله ومنشيْ بن القزاز الذي كان وزيرا للعزيز أيضا ومتصرفا 
باسسم الخليقة الفاطمي ويوسف قطاوي باشسا وغيرهم . 
وقد حاولت الصحافة اليهودية أيضا من خلال عرضها للتاريخ الييودي أن 
تجعل من جميع اليهود المستنين أمة واحدة وتخلق شسبه رابطة معنوية توخد بينهم 
حتى لا يكون اليوودي في مصر منعزلا عن الييودي ف فلسطين أو في المانيسسما 





١؟١ حايد عبد الله ربيع : دراسات اساسية كول الصهبونية واسرائيل ص‎ )١( 


١١م‎ 


وائما أرادت أن. تجمل اليهودي المصسري يشعر بالانتماء الى بتية يهود العسالم 
وهو المقصود من وراء الدعوة الى ايقاظ الوعي القومي اليهودي . 


ثانيا : الدعوة الى خلق أدب يهودي عربي 





اهتيت الصحف اليهودية وخاصة صحينة « الشمس » بخلق أدب يهودى 
بي باللغة العربية وايجاد ادباء من البهود يشاركون في الحياة الادبية الشرقية 
وقد علقت هذه الصحف اهمية كبيرة على الادب في تحتيق كثير من المكاسسب 
'بيود كطائفة منها ١‏ 

١‏ ان الادب سيكون خير علاج للازمة الروحية التي يمر بها اليهود كبا 
سيكون علهلاً. فعالا قٍِ تدعيم كيان الطائفة وازدهارها ٠‏ 

؟ ‏ أن الكتاب المفيد عن اليهودية وجمالها خير رسول لليهود عند أبناء 
الديانات الاخرى ٠.‏ 

ونحن اذا اطلعنا على شخصية اليهودي في اداب الشعوب الاخسرى 
وخاصة الادب الاوروبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فسنجبد 
صورة واضحة لليهودي على أنه يتسم بصنات معينة ليست مهما يشرف أي 
مجتيع : فاليهودي في مسرحية شكسبير « تاجر البندقية » متهم بانه راب 
جشسع يتاجر باللحم والدم مجمد العاطفة لا يبالي الا بمصلحته فقط يسعى لاذلال 
الاخرين كلما سنحت له الفرصة ,٠‏ | 

وف روايات اخرى تظهر شسخصية « اليهودي التائه » وهو مواطن مسكين 


قنوع متدين احيانا ولكنه متشرد يجلب النحس'والدمار حينا آخر فقيرا مرة' 


ويتزنر بالجواهر مرة أخرى ٠ )١(‏ 

وئد كان من أثر هذه الكتابات أن أصبح اليفود منبوذين ىٍِ المجتيمعساتك 
الاوروبية نتيجة للحساسية التي وجدت لدى شبعوب اوروبا ثم انتقلت عدواها 
الى الشعوب الاخرى » ولذلك وجدئا صحيفة « الشمس » هنا في مصر تطالب 
اليهود باللشاركة في الحياة الادبية الشرقية ؛ لان خلو الميدان من زمالة اليهود 
اماح الفرصة لمن باعوا ضمائرهم في سوق السياسة للطعن في اليهود والتشهير 
بهم كما تدعي الصحيفة ٠‏ ْ 

وكان اول شسيء سمعت اليه « الشمس » هو انشساء مكتبة يهودية ) فقد 
وجدت انه من الصعب نشوء ادب يهودي مع خُلو مصر من مكتبة يهودية © ثم 
وضعت الصحيفة نفسها في خدمة الادب بأن جعت ابناء الطائفة وذلك بئشر 
نتاجهم من شعر ونثر على صفحاتها » وكان من اهم الاشمخاص الذين نشرت 
)١( 3‏ سان كثفاتي : في الادب الصهيوئي عن ؟!” و 58 


١ 


لهم « الكيمس » انتاجهم : مرأد فرج ونتسيم يسوف حداد الذي لتبته بزجال 
الشبيبة الاسرائيلية ومنصور وهبة المدرس بجامعة فؤاد الآول وموريس هريد 
موسى الطالب بيدرسة مصر الثانوية وسعد مالكي الطالب بكلية الحفسوق 
وغيرهم ٠‏ 7 

ولعل ما يسترعي الاننياه قِ الادب الذي عئيت سه الصحافة اليهودية انه 
كان يتحدث عما يلاقيه اليهود من أضطهاد في كل مكان ؛ ويصور فكرة إبيجاد 
وطن مستقل لليهود على انه ضرورة ملحة ٠‏ 1 

ومن الامثلة التي يمكن تقديمها'كدليل على ذلك قصة نشرتها صحيفسسة 
»2 الشمس » عن ثري يهودي يعيش في باريس استشهد ابنه الضابط المتطلوع 
في صفوف الحلفاء في الحرب العالية الثائية دفاعا عن فرنسا التي كان يعتبرها 
وطئه » ولكن ال بعد سقوط فرنسا يداهيون قصر هذا اليهودي ويقتلون 
بقية أبنائه ويستولون على ثروته ثم يتركونه وحيدا يعيثى على أرصفة الشوارع 
ولم يعد له من امل سوى ان يموت على أرض فلسطلين ٠‏ 

استغلت الصحينة هذه القصة في التنديد بالقيود التي فرضتها علسى 
هجرة اليهود الى فلسطين بكتبها البييض » تلك القيود التي « لم تردم هذا الرجل 
الضعيف المنكوب » وآمثاله من ايجاد ملجا لهم على أرض فلسطين مثلما تقول لنا 
هذه القصة . 

وقتصة اخرى مسلسلة نشرتها «. الشمس » أيضسا تصف لتنا أحداثا تدور 
في قرية يهودية صغيرة في فلسطين يهاجمها العرب بأعداد كبيرة على حين كان 
المدائعين عنها من اليهود عددهم قلرل » ويرغم ذلك استيسل المدافعون في 
التتال واظهروا مهارة وحيلة » فانتصرو! على العرب الذين كانوا يجهلون فئون 
التتال . 

لكن القصة لا تنتهي عند ذلك » وانما تمتد لترسم لنا صورة بشعة للعربي 
سعيدة كل البعد عن القيم والمبادىء الانسانية » اذ يخطف اعرابي ابئة وزوجه 
اليهودي رئيس المجبوعة المدافعة بعد اصابته في اثناء التتال » ولكن همذا 
اليهودي عندما يفيق في المستشنى ويعلم بالامئر يقسم'بأن ينتقم « انتقاما افظع 

من انتقام حارق روما التيصري الدموي لتتحدث عنه الاحقاب القادمة » . 

فزني فاسطين ا قسج اليقودين مذعزيات هذا بالاضافة الى أنها تتغنى بالنبوغ 
والتفوق اليهودي وتقيم مقارنة بين اليهود الذين صورتهم على أنهم اذكياء 
وعليمين بفئون القتال ويستبيتون في الدفاع عن وطنهم رغم قلة عددهم وبين 
العرب الذين تصفهم بالجهل والحماقة وتصورهم »على انهم وحوثى كاسسرة 
تخطف النساء والاطنبال ويفرون عند اللقاء رغم كثرة عددهم وهي مقارنة في 
صالح اليهود يلا شك , 

وكيا هو واضح فان الصحيفة كانت ترمي من وراء نشرها لهذه القصة 


الى تشويه صورة عرب فلسطين واثارة مشاعر السخط ضدهم هذا بالاضافة 
الى أنها كانت تستهدف الحصول على تعاطف قرائها مع يهود فلسطين وتاييد 
مطالبهم بدولة مستقلة . 

وهناك العديد من القصص الادبي الذي استخدم كوسيلة لايقاظ الوعي 
القومئ لدى اليهود منها ما يتحدث عن أن حال اليهود كانت مخجلة عندميسسا 
اهملوا لغتهم ودينهم » فزال مجدهم » وحلت بهم المصائب » ولكن الالام أيتظتهم 
فاخذوا يعملون على احياء لغتهم وعادوا الى دينهم » وهرعوا الى تنظيم صفنوفهم 
ولم شسملهم ؛ مما يثير الفخر والامل في الننوس »© ويبشر بقرب حلول يوم عظيم 
لبني اسرائيل . 

كان هذا في مجال القصة » أما في ميدان الشعر فنجد بعض التسعراء 
والزجالئه, اليهود الذين تحدثوا فى اشسعارهم عن اضطهاد البهود وعن ارض 
المبعاد كحل لمشكلة اليهود وحاولوا استخدام الشعر كسلاح لاثارة مشباعسر 
اليهود وحواسهم ادراكا منهم لما يمكن أن يؤديه الشعر في هذا المجال بما فيه من 
موسيقى وصور بلاغية » فهذا مراد فرج يقول : 


انعيش مضطيدين لم نعرف لنأ وطن ويهمل أمرنا ويلاه ؟ 
أهم اليهود على الخلائق عالة يتضى عليهم بالاذى أكرأه. 
مضى زمن التوسل والثمئي مضى زمن التسلاوة والانين 
فهبوا للديار فكاليتامى غدوتم في البسلاد بلا معين 


وهكذا نجد أن الصحافة اليهودية شجعت على خلق أدب يودي 
عربي يكون أحد أسلحة اليهود في كفاحهم من أجل اصلاح شئونهم والنهووضى 
بطائفتهم ويكون خير وسيلة الى أيقاظ اليهوذ وبث شحئة عاطنية فيهم تدنعوم 

الى جل مشاكلهم وتحقيق ما فيه مصلحتهم ٠‏ 

6< ' , وقد قام الادب اليهودي هنا في مصر كبا قام في بقية:ائحاء العالم مثلها 
يذكر.الدكتور حامد ربيع بيهمة مزدوجة : فمن تاحية شارك في تعبئة الييسود 
والحيلولة دون اندماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها بالحفاظ على 
استمرارية وجودهم كطائفة مستقلة لها وضعها المتميز » وقد كان الادب 
اليهودي بالنسبة لهذه إلمهمة في حقيقته اعادة للذات القومية وتمسك بالهويسة 


اليهودية من خلال اظهار العذاب الذي تذمله اليهود من أجل حقهم في الحيساة: 


مثل شدائر البشر . 

ومن ناحية اخرى سعى الادب اليهودي الى.خلق اتجاه عام لدى العرب 
والشرقيين بوجه عام يعطف على قضية اليهود' ويؤيد نضالهم وذلك من خلال 
المبررات التي قدمها لغزوهم لفلسظين بالتركيز على الاضطهاد الذي يتعرض 
له اليهود بوجه عام وعلى المذابح الهتلرية بوجه. خاص » وابراز حاجة اليهؤد 
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الى ملجا ياويهم بين ابناء عمومتهم العرب وتصوير فلسطين على انها امل اليهود 
وطوق النجاة من العذاب الذي تسومه لهم الشسعوب كافة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك استخدم الادب كاداة لتبرئة الطابع القومي اليهودي 
من التهم الشائنة التي التصقت به والدفاع عنه ضد المفتريات التي نسسبت 
الى اليهود والذهاب الى ابعد من ذلك بتصوير اليهود على انهم افضل الشبعوب 
قاطبة . 

ويمكننا في ختام هذا الفصل أن نقول أنه اذا كان بعض مفكري الصهيونية 
قد راوا أن أحياء الوعي القومي بين اليهود كان يجب أن يسير ف مسلكين. : 
رفض الاندماج من جانب والتمسك باللغة العبرية من جانئب اخر ؛ لذا فقد كان 
من الطبيعي أن تسعى الصحف اليهودية الى العناية نشئون الطائفة في: مصر 
والى زيادة اهتمامها بدينها ولغتها العبرية في محاولة للحيلولة دون اندماخها في 
المجتبع المصري من ناحية وايقاظ الوعي القومي اليهودي ثين افرادها من تاحية 
أخرى . 


١11 


الفصل السادس 


اهتميت صحافة اليهود العربية بالدعوة الى تحتيق التناهم والتعاون 
بين العرب والييهود سواء في فلسطين أو قٍ باقي البلدان العربية الاخرى © 

وحفلت بن هذا الموضوع هدفا من الاهداف التي سعت الى تحقيقها , 

ومن خلال معالجة صحافة اليهود لهذه الفكرة سلكت عدة سبل رمت من 
خلالها الى اتناع العرب واليهود بضرورة الاقبال على التناهم والتعاون فييا 
بينئها ومن اهمها : | 1 

٠ رد أسباب الخلاف بين العرب واليهود الى عوامل خارجية‎ - ١ 

ب 508 الدعاية المضضصادة لليهود التي تسيء الى اليهود وتشسوه 
صورتهم ٠‏ 


؟ ل الحديث عن الصلات التاريخية التي تربط بين العرب واليهود. 


)1 بيان فضل اليهود على الحضارة والنوائد التي ستعود على العرب 
اذا مانيذوا الخلاف وتفاهيوا واليهود 85 


الح 


وفيا يل تلقن نظرة سريعة عل كل :واحدنين :هذه النقاط لتر :من 
كتبته الصحف اليهودية وصولا الى هذه الغاية . 


اولا : اسباب الخلاف بين العرب واليهود 





حاولت الصحافة اليهودية خلال تناولها للصراع الذي نشب بين العرب 
واليهود في فلسطين أن تنسبه الى عوامل خارجية ليس للعرب أو اليهود دخل 
فيها فهناك اطراف اجنبية وجدت ان مصلحتها هي في اثارة الاضطرابات واذكاء 
يران الفتنة في فلسطين حتى تظفر ببغيتها ومن بين هذه العوامل التي حددتها 
الصحافة اليهودية ما يلي : 


: السياسة البريطانية‎ ١ 


كان من المتوقع أن تقف الصحف اليهودية موقفا مؤيدا لبريطانيا باعتبارها 
الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور » ولكننا نجدها على العكس من ذلك ' 
تقفه موقفا معاديا لها وتشن هجوما مريرا على السياسة البريطانية في الشرق 
في كثير مما كانت تنشره » وتحملها مسئولية اثارة الخلافات بين العرب واليهود 
في فلسطين وفي الشرق بوجه عام . ش 

فقد اتهمت صحيفة « اسرائيل » بريطائيا بأئها « أسى البلاء فيها يحدث 
في البلاد التي تحكبها من ششقاق طائفي » فهي تشجع الاقليات على التمسك 
بحتوقها حبا في ضمها اليها »؛ حتى تطلب هذه الاقليات الحؤاية البريطانية » 
وبذلك تجد بريطانيا ذريعة لاستمرار وجودها في البلد المحتل » وانها فعلت 
الشيء نفسه في الهند وفلسطين .. ففي الهند توددت الى مندوبي الاقليات 
حتى صاروا عند رأيها في وجوب محاربة الاغلبية الهثدوكية .., 

« وفي فلسطين تعبث بريطانيا يصك الانتداب » وتحاول عرقلة اعظم 
مشروع انساني » وبدلا من أن تؤدي الامانة التي أخذتها على عاتقها عيدت 
الى سياسة الدس والمراوغة حتى أوقعت الشقاق بين اليهود والعرب © ثم 
أخذت تقف منها موقف اللتفرج والحكم » ويهذه الحيلة تمكنت من اهتضام حقوقهما 
معا لقمة سائغة والقوم لاهون في النزاع على القشور » . 

وأكدت الصحيفة أن الموظفين البريطائيين في فلسطين وقفوا جهودهم 
على ايقاع الشقتاق بين الغرب واليهود وايجاد نزاع مستهر في البلاد “ ولذلك 
أيدوا دعاة الثورة ‏ من العرب ‏ حتى يبذروا العداوة بين الطرئين تحقيقا 
مبدثهم « فرق تسد » » وارجعت الصحيفة السبب أيضا في تأييد بريطانيا لعزب 
فلسطين ضد اليهود الى رغبة الحكومة البريطانية في تهدئة العالم الاسلامي 
في الهند وليس لعدالة قضيتهم ؛ وما ذلك الاالرغية الصحيفة في أن تقنع العرب 
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العرب واليهود . 

وحاولت صحيفة 0 القنميس («( التاكيد على أن بريطانيا السسعى جاعهده 
قائد الجيشى البريطاني الذي احتل فلسحلين خلال الحرب العالمية الاولى فال .٠‏ 
« ان الارض الموعودة ليست للعرب او الفرنسيين أو اليهود وانيا للانجابر .٠‏ 

وتدمت « الشمس » عدذا من الاسباب الني تدف عيريطانيا الى السك 

أ رغبة بريطانيا في تأمين مواصلانها الامبراطورية ٠‏ 

ب اقامة قاعدة عسكرية بريطانية في فلسطين تتيح لانجلتر! الاشرات 
على الشرق الادنى وحماية قناة السويس بعد جلاء القوات البريطائية عن محر . 

جب أفية لين بالنسية ابريطاتيا كينئة لتمتقير. البترول' المسترير, 
الذي تحصل عليه من العراق ٠‏ 

وادعت الصحيفة أن بريطانيا تقف س من أحل تحتيق مصالحها واهدافها 
في المنطقة ‏ وراء الدعاية الموجهة ضد اليهود في الشرق يقصد اثارة البلدان 
الشرقية دهم كبا فعلت في فلسطين .. فوكلة رويتر انقابت الى بوق من 
الائباء العربية التي وصفتها 0 الشميس («( بأنها 0 وكالة دعاية سافرة للاستعمار 
البريطاني » ينفق عليها الانجليز ؛ ولا تجد ما تقوله سوى التغني بجمسال 
الحكم البريطاني ؛ والوقيعة بين مصر والسودان ؛ والتشهير باليهود » , 

وانتقدت « الشمس » الحكومة المصرية لانها بعد ان:طردت الانجليز الى 
منطقة القناة بمقتضى معاهدة 1455 لم تفكر في تطهير البلاد من 'الدعاية 
الانجليزية المسمومة التي تستبيح كل محرم في سبيل الوصول الى غايتها . 
ذكرت أن )0 بريطانيا عندما.أرادت ان تنتمار على الترك قٍِ أواخر الحرب 
العالمية الاولى اختلى ساستها بكل اصحاب دين على حدة » فقالوا لصاحب 
الحجاز نعطيك ملكا عريضا من الجزيرة العربية وسوريا ولبنان وفلسطين 
بوعد على حدة . ٠‏ وتالوا لليهود نجعل فلسطين وطنا قوميا لكم تقيمون فيسه 
دولة أن شئتم' ٠٠‏ وقد وجدوا في كل طائفة من يصدقهم ويتخدع بهم فليا 
انتهت الحرب قام كل حزب من الاحزاب التلاثة المخدوعة يطالب بانجسسار 
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اتديني يعملون 10 ادل الودلن الفؤمدي على أنهم صنت 4ه سي 52 حايا المؤامسرات 
البريطائية مناي, ..!. السريف حسين ابن علي تير ركه واولادة + والمسوجيو.. 


والماروتيين قِِ لرتان . ا 
ولحات السحانه الييرد.4 ايسا الى نمويه د.سلور5 بريطائيا أمام العرب 


تانيج ممم للنيود . أو على الافل مدو كن مر ملحيو داهم لل ضراع فلسطلين 6 لدتنك 


تحدثك هذه الف حب عن ار الدب الو حسية الي يمار.ها الاحتلال الدريطائي 
ف البلاد الخاد_مة له ٠‏ منحدئتث منائ إن باه ادث دتكقواي وحاولتٌ 
ان دربط بيئه وبين دا يحدث لليهود في قا سلس على ايدي الاتجليز حنى بخلق 
شسورا عاما يكرة بريطلانيا وبنة ساس مم اليهرد ٠‏ نبا اعتمت ف هذا الملجال 
يابراز المثّالمات والفسائح الذي مان يرنكنها جتود الاصتلال ى مسر لامارة 
خواطر المصريين د السياسه البردطائية ٠‏ فعلى نسل المال أوردك هدسحيفة 
« التسسفيرة » ثداً عن حندي بريطلائني احللق الثار على كخبر سر كي لانه رمضس 
أن حشر له اراد 

وشاركت . ...دفة « الصراحة » في اسباع هذا الاسلوب ايضا ٠‏ معنديا 
كررت الحكويهة البريطائية وفف دير الاسلحة الى مدر عام .115 ٠‏ اعادت 
الس ا ا ا ا ل 0 
في مصر وينطوي على المساسى بكر امه التسعب واهانة ..ساعره واندياك سيادته 
على ارضه ٠‏ وهو اس.لوب من ثأئه أن يدير مساعر !:غضب والدوره قٍ تفوس 
المريين عند بربلاتيا ويحركيم الى الستعن لاسترداد كر امنوى الميوور دس ٠‏ 

وهكذا نجد أي السحافة اليهودبة في مصر سارت على ذدلة معسساداه 
الياسة البرسطانيه في فلسططلين والشرفى ككل برغم أنه كان لبريلائيا الفضل 
في افامة دول لليهود في فلسطين ولتن يمكبنا أن نرد هذا الاتجاه الى عدة 
ارات نيا 

تباطؤ بريطانيا في انجاز وعدها لليهود بانضاء وطن قومي لهم في . 
ا - ونقييدها لليجرة اليهودية في + بعض الاحيان بما كانت تسنه من قوانين 
لسهدئه ثائرة العرب ٠‏ ولهذا أرادت الصسحافةه اليهودية في مصر أن شين لبزيطانيا 
أنه بمقدور اليهود ان يثشمنوا عليها حربا قسعواء ٠‏ وان يثيروا ضدها الشعوب 
الني تحنلها أن هي تراجعت عن موقفها نحي هم ٠‏ ولهذا مارسث الصحافسه 
اليهودية في مصر ضغوطها المستمره ضد بريطاءبا حنى تمضي قدما في فى السبيل 
الذي يؤدي الى سحقيق أماني البهود . 

ب كسب ثفقة الحركة الوطئيه في مسر وبما..دها لليهود ': فقد كاست 
.صر خاضسعة للاحتاذل البريطائي وكان يام هذه الصحف يمهاجية برمطانيا 
يك سبها مطهرا ودلئيا ويئيلها عداف اارطلنيين !١‏ سريين وثقتهم ؛ فيربط ببدهيا 
طردس واحد عو النضال ضد بريصيي العدو المشدت ك لجائبين ؛ في حين أن اي 
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تاييد لبريطانيا من جانئب الصحف اليهودية كان سيعد تحديا للشسعور الوطني 
المصري »؛ ولذلك كانت الصحافة اليهودية من الذكاء بحيث انها ركبت الموجة 
حتى تصل في النهاية الى الشاطىء الذي تنشده ولعل في موقف ليون كاسترو 
نحو سعد زغلول خير برهان على ذلك . 

ب تصوير الصراع الدائر في فلسطين بين العرب واليهود على انه 
من نتاج السياسسة البريطانية التي لا تتورع عن اتخاذ احط السبل للوصسول 
الى غايتها وتصوير الموقف هناك على انه مجرد دسيسة بريطائية يمكن أن تنتهي 
لو ان بريطانيا رفعت يدها عن فلسفلين ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الحملة الثسعواء التي كانت تشئها الصحافة 
اليهودية ضد بريطائيا الا أنها سرمان ما وتفت الى جانب بريطائيا خلال 
الحرب العالمية الثانية حينها احست بالخطر النازي الذي بدأ يهدد وجود اليهود 
قٍِ مصر. » ويهدد الوطن القومي'فيٍ فلسطين ٠.‏ فعتديا بدأت جحافل الثنازي 
تدق ابواب مصر الغربية . . وحيئيا حطم روميل الجيشى الثامن البريطائي ووصل 
الى العلمين ») كشخضف المصريون عن ثشسياتتهم في الانجليز ؛ وخرجت الملاهراث 
تنادي الى « الامام يا روميل ») » فقد كانت الجماهير ترى في هزيمة الانجليز 

.. الطريق الوحيد ,لخلاص البلاد منهم » كما ان بعض الوطنيين المصريين حاولوا 
الاتصال بروميل ليعرضوا عليه التعاون مع المانيا د انجلترا في مقاببل 
حصول البلاد على استقلالها التام . 


اثار هذا الاتجاه قلق الطائفة اليهودية في.مصر » فتد رات انه اذا دخل 
الالمان فان وتجودها سيصبح محكوما عليه بالاننهاء في هذه البلاد. لما هو معروف 
عن كراهية الالمان وعداوتهم لليهود »؛ بل ان الاهم من ذلك هو ان الطريق كان 
سيصبح مفتوحا أمام المانيا نحو فلسطين وفي تلك اللحظة لن يتوانى الالمان 
عن هدم الوطن التومي على رؤوس اصحابه ؛ ولذلك نجد صحيفة «الشمس) 
تهْرع الى تبصير العرب بمخاطر الاتجاه الى المانيا وتصوير بريطانيا على انها 
« حصن الحرية » وتزعم ان حياة الامم الصغيرة'وحريتها أصبحت معلقة على 
انتصار بريطانيا التي تنفرد بيعاومة موجة الطفيان الدكتاتوري ٠‏ 

وبعد ان كانت الصحف اليهودية تتهم بريطاديا يأنها تعبث بآمال أمسم 
الشرق بدات تحث الشعوب العربية على الوقوف الى جائب بريطانيا » ولذلك 
استتملت مجلة « الكليم '» وطائفة القرائين اليهود تبأ اعلان مصر الحرب على 
دولة الحور بابتهاج عظيم وحباس شديد ؛ بدعوى أن اليهود يميلون الى 
الديمترادليات » ويعطنون على الحريات ٠‏ 

وهكذاء نجد أن موقتف الصحافة اليهودية في مصر نحو بريطائيا ونحو 
الحركة الوطنية المصرية كانت تحكيه المصالح اليهودية في المقام الاول ٠‏ 


١١ /ا‎ 


؟ سم الدعاية النازية 


كان السبب الثاني الذي ادعت الصحامه اليهودية أنه كان من بينالاسباب 
الني ادت الى نشوب الخلاف بين العرب واليهود هو الدعاية النازية » فقسد 
تحدثت صحيفة « الشميس 0 عن وجود الماع لالمائيا في بلاد الشرق العربي 5 
وعن رغبتها في تحويل هذه البلاد الى منطقة نفود المانية » وكيف أنها تقسف 
لذلك السبب وراء حركات النحريض ونشر الدعوة ضد بريطائيا واليمسسود 
في الشرق كجزء من خطتها الرامية الى الاستيلاء على هذه المنطقة والوصول 
الى مبتغاهم في سيادة٠العالم‏ وحكيه وفق خططهم . 

واكدت الصحينة ان للالمان مطامع في الشرق وفي فلسطين بالذات لانسه 
ليس من قبيل الصدف ‏ - كما تقول الصحيفة ‏ أن يعني هظر بالمسساألة 
النلسطينية ويشير في احدى خطبه الى فلسدلين ثلاث مرات ثم زعمت أنالالمان 
على اتسال وثيق بمفتي فلسطين وانهم يبعثون اليه والى انصاره بكميات كبيره 
من السلاح عن طريق حينا كما يقومون بارسال تصاصات من الورق الى عرب 
فلسطين تشتمل على عبارات تمس اليهود ونحث على عدم التعاون معهم بعدما 
عجزوا عن بث دعايتهم في اوروبا ضد اليهود حيث منوا بالفشل والازدراء فولوا 
وجوههم شطر الشرق علهم يصيبون هدفهم ٠‏ ش 

وبالاسافة الى الادعاء بأ ن الاطماع الالمانية هي السيب فق بثك الدعوة ضه 
اليهود قدمت « الشمس اسينا آخر حينما زعمت أن النازية توجه دعايتها صد 
اليهود في الشرق للايقاع بين العرب واليهود انتقاما من اليهود يسيب المفابلعه 
التي أشهروها على المصنوعات الالمانية كرد فعل انتقامي على اضطهاد الييود 
الالمان . 

وحتى تشبت الصحيفة أن الخلاف القائم ؛ بين العرب واليهود في ملسدلين 
وان التيدل الذي طرا على معاملة المصريين لليهود انها هو نتيجة الدعايه 
التي يبثها الالمان في الشرق الاوسط وفي مصر بالذات » حاولت أن موحي للجميع 
أن ن هناك نشاطا دعائيا واسعا يمارسه الالمان في البلاد ؛ واشهدت على دلك 
بها تكره كانت كرتشي من أن الراي هذا استكر في المائيا على خبدل بعر ممسينا 
لدعايتهم الى الاقطار الشرقية . 

وحتى تبرهن الصحيفة على صدق قولها ذكرت.أن أحد الثشبان المصريين 
قام بترجمة كتاب هتلر « كفاحي » وقام بطبعه على ورق مصقول ؛ وعرضسه 
للبيع بثلائة قروثش » في حين انه يتكلف اكثر من ذلك ».مما يدل على أن هناك 
هيئة دنمت هنا الفارق » لانه يهمها أن يكون الكتاب رخيصا حتى يقراه اكبر 
عدد من العرديين . 

وأكدت « الشمس » انه كان ننيجة لنقاط النازي في بث دعاينهم فسي 
الشرق أن استمالوا الكثيرين في العراق الى مبادئهم » وان مائينزل باليهود هناك 
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من حيف وغبن ليس سوى أثر من آثار هذه الدعاية التي تسعى الى تلويت 
سمعة اليهود . 

وفي اطار سعي الصحافة اليهودية الى مقاومة الدعاية النازية ضد اليهود 
والتصدي ليل المسريين نحو المانيا اوضحت « الشيس » ان هتلر اعلن الجرب 
على اليهود لا ياسم اليهود وانما باسم السابية والعرب من صميم تلك السلال» 
المضطهدة » وفي هذا ابلغ دليل على حقيقة نوايا ملر نحو ابناء الجنس السامي. 
ش وحاولت « الشمس » أيضا أن تثني المصريين عن ميلهم نحو هتلر فذكرت 
انه يحتقر الشعب العربي وخاصة الشعب المصري ؛ وان كتابه الذي يورزحع 
في القاهرة حذفت منه فقرة عن عمد تبين راي هتلر الحقيقي في المصريين الذين 
يعتبر هم « من العجزة وذوي العاهات »© ويرى انهم شعب منحط تبعا لانحطاط 
عتصره ) . 

ومن ناحية اخرى حاولت « الشمس » ان تسندر عطف العرب على 
اليهود فذكرت ان الدعاية النازية تخالف تعاليم الاسلام من حيث دعوته السى 
العطف على البائس ويحبة الجار والمساواة بين الئاس واحترام الاديسان 
والرسل » في حين ان النازية تسعى الى تمبيز الناس طبقات ونشهر بالاديار 
وتهزا بالرسل » ثم انتقلت الى دعوة العرب للانحاد مع اليهود باعتبارهيا 
ممثلين العنصر السامي لمقاومّة الدعاية النازية وتطهير “البلاد منها حرصا على 
الكرامة العربية » ثم أوضحت انه من مصلحة مصر أن تراجع نفسها ازاء هذه 
الدعاية لتجنب البلاد خطرها » وانه يكفي أن يسن وزير الداخلية قانونا يمنه 
هذه الدعاية حتى تستريح البلاد من شرها . 


ل الدعاية الشيوعية : 


ادعت الصحافة اليهودية ان للدعاية الشيوعية في فلسطين يدا في اثارة 
الفتن والاضطرابات هناك وان الدعاية كائت السبب الاول في وقوع أحداث 
المبكى عام ١555‏ . 

وحتى تؤكد الصحف اليهودية صدق قولها ذكرت صحيفة « اسرائيل » 
أنه خلال الاحتفال بالاعياد عام 19372 تم القاء التيفن على عدد من الشيوعيين 
وجدت لديهم كميات من المنشورات تدل على وجود علائق بينهم وبين حكومة 
موسكو تحث على الثورة والقتل وغير ذلك من الدعوات التي يبثها الشيوعيون 
بقصد اثارة القلاقل بين الطبقاك كما عثر البوليس على خطابات من موستتو 
تبين اعجابها بمقتل يهودي وعربي وتعد ذلك فاتحة لثورة عامة ولم 'تستسعد 
الصحيفة أن يكون الشيوعيون هم الذين دبروا لحادثي القتل هذين بقصد اثاره 
الخواطر بين العرب واليهود واضرام نيران الثورة بيئهها . 

ونظرا لان الشيوعية كانت مذهبا ممقوتا فى ذلك الوقت ويلاقتي اتنمصارة 
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كل الوان المحاربة والمطاردة حاولت صحيفة « اسرائيل » تشويه زعيسباء 
الحركة الوطنية في فلسطين » فذكررت انه كان هناك اتفاق بين موسكو وأعضاء 
اللجنة التنفيذية العربية على اثارة احداث المبكى » كما تحدث عن وجود علاقات 
بين الزعماء العرب في فلسطين مع موسكو » فنذكرت أن جمال الحسيني عضو 
في البيئة الشيوعية بموسكو وله كرسي فيها ممثلا عن فلسطين . 

وهكذا نجد ان الصحافة اليهودية الى جانب محاولتها رد اسباب الخلاف 
بين العرب واليهود الى الدعايات الاجنبية تحاول أن تقطع السبيل على الزعماء 
العرب للاستعانة بالقوى الاجنبية الكبرى في صراعهم ضد الصهيونيين فهي 
تتحدث عن وجود علافات بين زعماء المقاومة الوطنية في فلسطين وبين النازية 
الاستعانة ببوسكو في مواجهة القوى الاجنبية التي تسائد الصهيوئية . 


؟ ب الدعاية الفائسية : 


حاولت صحيفة « اليس » أن توقر في الاذهان أن الفاقنية والفاشيين 
في مصر يستغلون الدعاية ضد اليهود الاقليات, الطائفية وسيلة للوصول الى 
الحكم وا ناليهود ضحية بريئة لاطماعهم ولا شيء أكثر من ذلك . 

واكدت الصحيفة أنه قامت في مصر نزعة فاشية تسترت باسم الدين 
هدفها هو التشهير بالاقباط واليهود وسائر الاتليات التي يتألف منها الشعب 
الممري لان العنصرية هي وسيلتهم للوصول الى الحكم كداب الناشيين في 
كل بلد. 


ه ‏ الدعاية المعربية :. 


أتهمت الصحانة اليهودية صحف العرب بأنها تشجع على القلاثمئل 
والاضطرابات في فلسطين بما تنشره من ترهات واباطيل وتحريض » مما يشجع 
على استيرار الشقاق والخصام بين الاهالي . 

وذكرت صحيفة « الشيس » ان الصحف المصرية على سبيل المثال تكتب 
عن اليهود بلهجة غريبة لا تتفق مع التسامح الديني المفروض وجوده في بلد 
ديمقراطي مثل مصر » مما يمكن اعتباره تحريضا ديئيا ضد الاقارات ) وقدمت 
الصحيفة نموذجا كثل. هذه الكتابات فذكرت: أن صحيفة « المصرى) ذشرت 
فى أحد أعدادها نبأ عن ضيط عصابدبيودية ادرب النقد الاجنيى #»ووحدت 
2 الشمس » أن مجرد ذكر ديانة هذه ١‏ لعصجة يغنر فحريضا دينيا »؛ وكمييزا 
عنصرياء لأمه لو كان المهرب سخصا .| <رغير دجودى ما ذكرت ا لصحيفة ديانته 
ولقيل ان بشخصا مصريا أو أجنبيا ... الخ . 
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وعد مادوب الصحف اليهوديه بعض الصحة. العربية والمصريه وآديمنها 
نجع على الثورة فيفلسطين جرد 0 الى حائسر الحق العربي لدرجة 
0 المقطم * " والاهرام » اللتبن ادا من اوائل الصحف المصريسة 
التي متحت ممدرها للبهود المصربين الد.: موا عن الصهيونية لم تسلما من 
هذا الهجوم 
معتدما ومعت. حوادث المبذنى عام 1159 طاليت صحيئة « الاهرام » 
بامطاء حاط النكى للعرب كهل الحلاف بين الحلرفين » ولكن صحيفة «اسرائيل» 
كارت تاثرتها ووصفت « الاهرام » بأنها « >الحرياء " » واتهمتها بأنها تعمل 
لتوسيع تسقه الخلاف وتشجيع العرب على الثورة لتعلو كلمة النصرانية ويقوى 
التتشير بها بعد اضعاف العرب والنهود . ْ 
ولجات الصحيفة الى انهام « الاهرام » وباقي صحف الشابيين كُِ فصر 
بأنها تتقاصى اموالا س المخصصة لنرميم المسجد الاقصى ولذلك تلتهب غيرة 
على اللسحد وعلى عرب فلسطين ٠‏ وما ذلك الا لارعاب هذه الصحف وابطال 
ما جكن أن تحدثه دعايتها من مفعول ؛ بتصويرها على انها صحافة انتهازية 
مأجورة لاتقف الى جوار الحق وانها نقف الى جوار من يدفع لها , 
ومن ناحية اخرى ألقت ١‏ اسرادل “ بمسئولبة الاحداث في فلسحلين على 
الدعليات السياسية النى ننشرها هدنات سياسية عربية معلومة تسعى الى 
تتييق مصالح خاصه من خلال سبطرنها على الدهماء وتوجيهها الى اثسارة 
الاضطرايات في البلاد حنى نبرهن انبا هي التي تحكم البلاد دون سواها . 
كما القت ال حافة اليهودية بالمسئولية أيضا على بعض المسيحيين 
السوديين الدين رّعمت انهم يتفون وراء 0 ات النيى تنششب في غفلسطين © 
وأنهم كانوا من اكبر العوامل التي اذكت نيران الثورة ©» وذلك لانهم تربوا في 
مدارسالبشوين ونتأوا على كراهبة اليهود ؛ ثم لاهتمامهم وشسغفهم باستيلاء 
دولة مسيحيه على“ملسطين حتى تطبع البلاد بالطايع المسيحي . 
<< واوطمحتث صحيفة « اسرائيل » أن السر في.كراهية بعض النصارى 
للهوح فى نلسطين وتيامهم بالتحريضص ضسدهم هو فشل التبشير الديئي الذي 
يعقوم بدالمسيحيون دبن العرب ٠‏ والسيب في ذلك يرجع الى ان اليهود اسسوا 
فى الله مسسشنفيات وملاجىء ومدارس فتحول العرب عن مدارس المبشرين 
ومستشيئاتهم الى تلك التي انشأها اليهود فرارا مس اغراء المبشرين لحملهم على 
حول الشرائية اولا ٠‏ ولان اليهود هم أبعد عن النبثثير بدينهم ثانيا » فكان 
دلككسبيا في الحمللات الدعائية الني ييثها المسيحيون ضد اليهود حتى ينبو 
مى إعلم كلمه المشيحية ف فلسطين 
وابهمت صكيعه « الشمس » لت المسيحيين بأنهم أكثر الناس 
مسارية للامائى البهود لانهم امتلكوا الصحافة والراي العام ف العالم العربي » 
ونال يتهذون من تأمسطين سلاحا غير شريف للنيل من اليهود والتزلف الى 


القراء 1 وهكذا نحد أنه ل الوتت الذي سعت فيه الصحف الهودية الئن منع 
قيام فتنة طائفية بين الدهود والمسلمين وشهرت سلاح التعسب في وجه كل 
من حاول'التصدي للسهيونبة نرى انها حاولت اثارة الفتئة الطائفية بين المسلمين 
والسيحيين . 

والى جانب كل العوامل السابقة ردت الصحف البودية في مصر 
أسباب الخلاف بين العرب واليهود في جزء منه الى العرب واليهود أنفسهم 
نتيجة لسوء الفهم وسوء النية ؛ فقد أشارت صحينة 7 الشمس (( الى أن 
ولا:يتانى منها شميء » ولكن نجاح الصهيوئية في تحويل فلسطين الى تطر 
ناهض هو الذي حمل العرب على معارضتها لانهم أرادوا الاسستيلاء عليه بعد 
تلدمه , 

وارجعت الصحيفة الخلاف ايضا الى جهل العرب واليهود بلفة كل 
منهما »؛ كبا التت « اسرائيل » باللائية على بعض اليهود الذين يضنمون أمسسام « 
عرب فلسطين فكرة مشوشة عن الصهيونية قولا وعملا » وعلى العرب الذين 
يصورون الصهيونية بغير صورتها ويسممون الافكار والعلاتات بين الامتين » 
مما يحول دون تفاهيهما وتعاونهما . 


ثانيا : مقاومة الدعاية المضادة لليهود 





اذا كانت الصحف اليهودية في مصر قد ارجعت السبب الرئيسي في اثارة 
الخلانات بين العرب واليهود الى الدعايات المضادة لليهود التي توجهها 
هيئات معينة فقد وجدت تلك الصحف أنه من الضروري وهي تسعى السى 
تحقيق التفاهم بين العرب واليهود ان تقوم بدورها في مقاومنة هذه الدعايسات 
والرد عليها وتنفير الجماهير منها عسى أن تفلح في التقريب بينهما وفيما يلي 
اهم الوسائل التي سلكتها الصحف اليهودية وصولا الى هذه الغاية : 


: التخويف من المفزو الاجنبي‎ - ١ 


لجات الصحافة اليهودية في مقاومتها للدعاية المضادة لليهود الى 
التخويف من اطباع الدول التي كانت تبث دعاية مضادة لليهود : فالمائيا النازية 
تريد بسط نفوذها على الشرق العربي ؛ وهي برغم ما هو معرؤف عن محاريتها 
للجنس السامي تستغفل العرب وتستعين بهم كاداة لتحقيق أطماعها في المنطقة؛ 
ثم ستنقض عليهم بعد ذلك كما فعلت مع اليهود . 

وعندما كتب أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة يحذر من خطر انشماء 
دولة يهودية على حدود مصر الشرقية ردت عليه صحيفة « الشمس »© وبثت 
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المخاوف من الغزو الابطالي الذى ينهدد البلاد من ناحية العرب خصوصا بعد 
ترار ايطالها باعقيار طرابلس بصحراواتها جزءا لا يتجزا من الامبراطوري ة 
الايطالية وقالت الممحيفة ان خطر الغزو الايطالي للبلاد لا يحسن السكوت هليه 
بعد أن أصبحت حدود مصر الغربية العارية على بعد دتائق بالطائرة وساعات 
قليلة بالسيارةٌ من ليبيا , ش 

وقد استهدنفت الصحافة اليهودية من حديثها المتكرر عن الاطباع الاجتبية 
قِ مصر واخطار الغزو الاجنبي الذي تتعرض له البلاد بثك المكاوف 3 تفوس 
المصريين والهائهم عن قضية فلسطين وذلك بتوجيه اهتماماتهم وجهودهسم 
وجهة أخرى كما أرادت التشكيك في صدق الاتهامات التي يطلقها الالمان 
والايطاليون ضد اليهود وحرف الجماهير عنها وحفزهم في ئفنس الوقت السى 
التعاون مع اليهود والتخلي عن اعجابهم بهتلر وتطلعهم الى مساعدته بعد أن 
اتضح أنهم مستهدفين لاطماعه , 


؟ س تشويه صورة الصحف والصحفيين المصريين الوطنيين : 


اعتمدت الصحافة اليهودية في مقاومتها للصحف المصرية التي اتخذت 
موقفا مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا للاطماع الصهيونية الى نشوبه صورة تلك 
المحف وتششويه صورة الصحفيين الذين يكتبون فيها فقد وصفتهم بأنهسسم 
متطفلون وبأنهم اتخذوا من الصحافة تجارة وسلعة فباعوا ضمائرهم وصاروا 
اداة في أيدي غير عم يورجهونهم كينما أرادوا . 

فحينما نشرت مجلة « المصور » صورا لليهاجرين اليهود الى فلسطين 
لتلفت الانظار الى أن هؤلاء المهاجرين من الشباب والرجال الاقوياء وليسبوا من 
النسناء والاطفال والكهول كما تدعي الصهيوئية » تعرضت المجلة لهجوم عئيف 
من صحيفة « الشمس » الي اتهمتها بالعمالة وزعمت إنها تتعامل مع مكاتب 
الدعاية التي تخص دولا اجنبية تسعى الى نشر دعاية ضد اللاجئين اليهود . 

وف نفسي الوئت استخدمت تهمة التعصب كسلاح ضد الصحف التي كانت 
تهاجم اليهوة والصهيوئية وحذرت من أن هذه المسحف ترمي الى شل صفوف 
المجتمع وتمزيقها بتعرضها للطائفة الاسرائيلية واوضحت ان التحامل ملسى 
اليهود ادى الى نتائج وخيمة لم يتدبرها المحرضون وأسفر عن تدمير كنائس 
الاتباط وحرقها بعد معابد اليهوذ بسبب ذلك التحريض الديئي الذي تمارسه 
بعش الصخف . 


: حث الحكوب المصرية على التدخل لايقاف الحملة ضد اليهود‎  * 


اعتمث الصحافة اليهودية في مقاومتها للدعاية المضادة باشتراك الحكومة 
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المصرية في الجهوذ المبذولة لتحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الاجر اءا- الدكوميسة 
ونعاليتها وتد لجا الصحف اليهوذية الى عدة اساليب : تهدءت اأسسراك 
الحكوبة في مقاومة الدعاية المضادة لليهود والصهيونية 1 اصوير 
الاشرار التي تعود على البلاد من تلك الدعاية كانتشار النوضى الاضطراب 
وتمزيق الوحدة الوطنية والاهرار بالقضية اللصرية . 

ولذلك بدات صحيفة « الشمس » عام 19748 في توجييه رسائتل 
للمسئولين المصريين بتوقيع اليهودي التائه منها رسالة الى محائظ مصر اوضحت 
له فيها ان الحرب الداخلية اشد خطرا على البلاد من .الحرب الخارجيسة 
واسترعت انتباهه الى الترجمة التي تلاع في الطرقات بثراب الفلوس لكتساب 
منلر « كفاحي » ودعته الى تطهير المدينة من مثل هذه الافة قبل أن تقضي 
على الحرث والئسل فيها . 

وطالبت « الشمس » باستحداث مادة جديدة في التشريع المصري تمنع, 
النحريض حتى:تصان الوحدة الوطنية . 

وكان من نتيجة هذه الحميلة أن قامت بعضص الهيئات المصرية باتخساذ 
الاجراءات التي تكفل منع التحريض أو الاساءة لليهود فاصدر مجلس ادارة 
الاذاعة المصرية عدة قرارات هامة منها الحفاظ على استقلال المحطة وعدم 
السماح باذاعة اخبار او احاديث تتصل بالتحريض الديني أو تأليب طائفة 
على أخزى أو مفاجبة طائفة من اللوائف التي يتكون بمنها الشتعبة ؛ 

واشادت « الشمس » بهذه القرارات واوعزت الى الاذاعة المرية 
بأنه يمكنها القضاء على النعرة الدينية باذاعة الاحاديث والروايات التي تقر 
سن اناه الوطن الراجد كبا لائيت بلخسل بين المشياسة والدين ,مسر وذلك 
بأن يكون للدين رجاله وللسياسة رجالها . ش 


1 س دعوة عظيماء اليهود الى الرد على الدعاية المضادة : 


تفت « الشمس » موففا معارضا من اليهود الذين كانوا يعارضوان فكرة 
الرد على الدعاية المضادة لهم بدعو ىان الصمت خير واجدى وتزعيت الدعوة 
الى أن يتولى مجلس الطائفة بنفسه مسئولية الرد على الدعاية المضادة 
لليهود عن طريق انششاء مكتب يتولى تصحيح ما ينشر في الصحف المصرية ٠‏ 
واقترحت الصحيفة على رجال الطائفة القيام ببعض الاعمال التي تكون 
احسن رد عملي على الذين يطعنون اليهود ويرمونهم بعدم حفظ الجميل للبلاد 
التي يعيشون فيهأ فدعت في خطاب مفتوح الى عظماء اليهود عام 1115 أن يهدوا 
: الجيش المصري طائرة وأسلحة باسم الطائفة اليهودية بعد ان باتت مصر مهددة 
بالخطر من جراء الاحداث الدولية واشارت الى أن هذا العيل ستكون له 
آثار؛ العميقة عند جمهور المصريين . 
فق 


وطاايت الصحيقة خجمعية جمعبة الدراسات التاريخبة البيرديه ينث . البحوث 
التاريجية والقاء المحاضرات العايه عن اليهود حنى يمكن التض ٠ ١‏ على ا راجيف 
المع ردسين النيى عي سلاج ذو حدين فهي من ناحية نثير المشاعمر 5 اليهود كيا 
آنها بؤدي اليهود نفسيا لانها بمثابة حرب اعصاب موجهة ضد : كما ان هذه 
المحاضرات والابحاث يمكن أن تعيد لليهود الثقة في أنفسهم ٠‏ 

وقامت الصحف اليهودية بدورها في الدفاع عن اليهسورد ضد بعض 
الصفات التي الصتث بهم فقد اتهم اليهود بأنهم مرأبون ويصلحون للاعيال 
المالية والتجارية فقط لكنهم لا يصلحون للزراعة ونظرا لان الحياة في السوطن 
القومي تعتمد على الزراعة وفي هذه الاتهامات والصفات ما يدفع الى عدم 
تاديد اليهود قِ مطالبتهم بفلسطين اثمرت الصحف اليهودية ب تننيد ذه 
الادعاءات فئشرت مجلة ١‏ الاتحاد الاسرائيلي مقالات عن ان تاريخ اليهود 
بدل على انهم أمة زراعة ورعيى أغنام وأصحاب حرف وصناعات أما «الش.مس» 
مقد اوضحت ان التوزاة تحث اليهود على عدم الاشتغال بالربا وان الاعيساد 
الاسرائيلية هي اعياد زراعية . 

ودافعت مجلة « التهذيب » عن اليهود ضند تهمة الدم التي التصقث بهم 
ومؤدى هذه التهمة أن اليهود احسوا بخطئهم من ناحية قتولهم بعدم مجسيء 
السبح فعيدو! الى أخذ دم المسيحبين يصنعون به فطير الفصح لبتثاولوا منه 
لان هؤلاء المسيحيين متناولون من قبل من جسد المسيح كما جاء بالاصحاح 11 ٠‏ 

ونظرا لان اليهود عانوا من هذه التهمة كثير! اهتيت الصحف اليهودية 
بتعتبدها فذكرت « التهذيب »© أن هذا الادماء كاذب لان اليهود لا يزالون يهودا 
كينا أن دينهم يحرم عليهم الدم بيصفة خاصة كما جاء في التوراة واستشهدت 
المجلة في هذا الشأن بنصوص من كتاب اليهود المتدس لتثبت كنب هذه. 
اللاتهامات . 


ثالثا : التاكيد على الصلات التاريخية 
بين العرب واليهود 


بعد ان ردت الصحفم اليهودية اسباب الخلاف بين العرب واليهود الى 
موابل خارجة عن ارادتهم سعت 3 الوئت الذي ,قايت فيه تنئيد الدعايسة 
الضادة لليهود الى دعوة العرب واليهود الى التعاون والتفاهم بتصد تفويت 
الفرصة على المستفيدين من هذا الخلاف . 

وكان اول ما استئدت عليه 'الصحافة اليهودية في دعوتها الى تحقتيق 
التعاون والتناهم هو التاكيد على الصلات التاريخية التي تربط بين العسرب 
واليهود نأوضحت ١‏ ان العرب هم ابناء عمومة اليهود فاولئك ابناء اسمسساء 
وهؤلاء أيثاء اخويه أسحق ويعتوب.وجميعهم أولاد ابراهيم عليه السلام » ٠‏ 
عدن 


1 


وافاضت صصفة « الشمسن ”" في الحديث عن الصلات الطبيعية التسي 
تربط بين العرب واليهود فدكرت « ان هناك صلات لغوية وادبية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية » ومن الامثلة الناطقة 'على هذا التشابة : التششابه في 
اسماء الايام ودلالة الحروف قفي اللغتين على الاعداد » بالاضضافة الى أن التششاب 
في اللغة كبير الى حد يمكن معه القول بأن اللغة العربية اقرب الى العبريسة 
منها الى اللغة العامية التي يتحدث بها الثاس هنا في مصر » 

ومن ناحية أخرى ذكرت الصحينة « أن صلات القرابة والنسب بيسن 
العريب واليهود جعلث اليهود يمون العرب في الجاهلية بثقافتهم وديئهم .الى 
حد كبير مما ظهر اثره في التعاليم الاسلامية ») , 

وأوضحت ) الشمس »' للعرب 2 أن اليهود أكرب لهم من المسيحيين 
الذين ينزعيون الحركة العربية » واستشهدت في هذا الصدد .تقول كاتب أمريكي 
يرى ان اليهود فرع اصيل في الدوحة السامية » وأنهم عرب اتحاح في الجنس »© 
وانه اذا انقطعت عنهم الرعاية الاجنبية حل الصفاء وتعاونوا والعرب على 


النهوض بالشرق الذي فيه مجال واسع لليهودي الذي يريد أن يحيا حياة 


شرقية عربية » ويابى الاندماج في الامم الاوروبية » وانه اذا ما تعاون اليهود 
والعرب في فلسطين وسائر انحاء الشرق ؛ فلا يبعد أن تتجدد عصسور 
الاندلس » التي تدلت فيها بصورة رائعة فائدة التعاون بين افراد الجنس 
السامي ٠‏ 

وأكدت الصحيفة أن الامر الطبيعي هو أن يتفاهم العرب ويتعاونوا 
مع اليهود لان التعاون والتفاهم أمر تقتضيه مصلحة الطرفين وتتطلبه مصلحة 
الشرق عاية ؛ فهذه النهضة التي سرت في انحاء فلسطين لم ترض بعض الجهات 
الاجنبية » لانها قد تنافس تجارتها وف الامكان أن تعم الشرق. كله ؛' ولهسذا 
سار عت هذه الجهاتث الى بذر بذور الشقاق والخلاف بين العرب واأبئنساء 

وحاولت الصحف اليهودية اثناء دعوتها .لتحقيق التفاهم والتعاون بين 
العرب واليهود ان توضح للعرب ان التفاهم والتعاون اصبحا رفية عالية 
تنشدها أكافة الامم » بل ويتشدها قادتهم وزعماؤهم ؛ فالامير عمر طوسون 
يرى أنه « يجب على الامم الشرقية أن تعيد النظر في تكوينها وتأليفها كأمة » 
وأن تشيد بناءها من جديد ؛ وتدخل في كيانها العناصر الي تفيض عليها بالحياة) 
وتنفخ في جسهها الروح » وألا تجعل المذاهب والدياناث سبيلا لتصديسع 'ْ 
هذا البئاء () . 

وسعد زفلول دعا-من قبل قائلا : « لنترك تلك النعرات العنصرية 
المتاججة في الصدور » حتى لا تكون حائلة بين بناء الوطن الواحد من المحبة 
والتعاون والتناصر » . ْ 

وهكذا حاولت -الصحف اليهودية استغلال تصريحات الزعماء المصريين 


وسخرتها لخدمة (مرادمها » فقد وجدت انه قد يمكنها النأثير في قرائها سن 
العرب !١'‏ ما أوححت لبم أنها بدعوتها الى التفاهم والتعاون انما تخدم قضية 
يدافع عنها زعماؤهم : واذا ما اوحت لهم بأن وجود اليهود سيتقخ السروح 
ف حسد أمتهم باعتراف حكايهم ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الصحافة اليهودية حرصت خلال دعوتها الى التفاهم 
والتعاون على التأكيد على ما وصفته بأنه حقوق اليهود التاريخية في فلسطين») 
حتى يكف العرب عن مناواتهم » والمطالبة باخراجهم من البلاد ؛ وحتى تبين لهم 
انهم غير محقين في متاومتهم للوجود الصهيوني هناك » وفي هذا الصدد اشارت 
صحيفة «الشبمس» الى أن « حق اليهود في فلسطين لا يبدا من وعد بلفور 
وانها يعود الى عهود موغلة في التدم » ناذا لاحظنا أن اليهود صبوا شعورهم 
وتفكيرهم في كتابهم المتدس » امكننا أن نفسر حق اليهود في فلسطين تنسيرا 
واقميا » لان اعتقاد اليهود ان فلسطين أرض الميعاد شيء يتغلغل في تنوسهم »؛ 
والتاريخ يحمل لنا زياراتهم بالالوف للاراضي المقدسة يبكون يومهم وياملون 
الخير في مستقيلهم حيث يجيعهم الله في أرض الميعاد . 

«اذن فتاريخ اليهود يحمل على الاعتقاد بان فلسطين ارض الميماد وأئها 
وطنهم القومي ومن هذا الشسعور يتكون الحق الاول لليهود في فلسطين » )١(‏ 

وهكذا نرى أن صحيفة « الشمس » اعترفت في تأكيدها على حق اليهود 
في فلسطين على مجرد وعد ديني ورد في التوراة » وشعور نفسي زعبت أنه 
لازم اليهود خلال عصور التاريخ: . : 

وعلقت صحيفة « اسرائيل » أمالا كبارا على اليهود السنارديم في تحتيق 
التفاهم مع العرب »© واعتبرتهم همزة الوصل'والجسر الذي سيلتقي عليه 
العرب واليهود » ليفتحوا امام الجهود اليهودية المناطق الواسعة التي يحتاج 
رقيها الى الذكاء والنشاط والمال اليهودي ©» حتى يمكن قيام منطقة من البلاد 
الزاهرة تمتد من البحر المتوسط الى الاقيانوس الهندي . 
| وكا هو واضح لنا حاولت. الصحف اليهودية أن تقنع العرب بأن انثساء 
الوطن التومي اليهودي ف فلسطين ووجود المهاحرين اليهود بيهم سسوف 
يسهم في تقدمهم واعتمدت في ذلك على ترديد النغمة التي رددتها الدمايسة 
الصهيونية ف العالم الخارجي وهي أن الملل والعقل اليهودي سيكون لههيا 
دور كبير في انهإض العرب وتقدمهم : فصحيفة « اسرائيل » تقول « ان الوطن 
القومي هو خير ما حبت به العناية السرمدية العرب ليكون وسيلة فعالة في 
انهاضسهم » لان اليهود يعودون وتلوبهم مفعبة بالرغبة والتعاون مع العرب 4. 
أما صحينة « الشمس » فد اوضحت للعرب أن 3 الساعة التي يظفرون فيها 


0ك 


)1١(‏ صحيفك الشمس في الأسااسة؟19 


١ / 


١كم‎ 


مصداقة اليهود ستكون حدا فاصلا في تاريخهم حيث يعاوئهم الذكاء اليهودي 
والمال اليهودي لاقامة دولة في شرق البحر المتوسط من أعظم دول اانطقة ». 

وحتى تبين « الشمس » للعرب أن ساستهم العقلاء ادركوا أن مصلحتهم 
انما هي في التعاون مع اليهود » وانهم ادركوا منذ وقت مبكر الفائدة التي ستعقد 
عليهم من وجود اليهود في فلسطين نشرت نص وثيقة الاتفاق العربي اليهودي 
الذي ابرم بين الملك فيصل وحاييم وايزمان عام 1515 ٠‏ 

وحاولت الصجيفة عمل كل ما من ششسأته ازالة التفرقة بين العرب واليهود 
غبدات في استخدام كلمتي اليهود والمسلمين كليا تحدثت عن التعاون بيسن 
العرب واليهود » فقد ارادت ان توحي للجميع أن العروبة ليست قاصرة على 
النلسطينيين وان اليهود ايضا اصلهم عربي مثل الفلسطيئيين » وريما كانستٍ 
الصحينة ترمي من وراء ذلك الى الايحاء بأن الصراع -الدائر ف نلسطين هو 
صراع ديني فقط حتى تصم العرب بالتعصب وتديئهم في نظر الجميع ٠‏ 

وكائت صحيفة « الشمس » في دعوتها الى التعاون والتفاهم انما تترسم 
خطى الوكالة اليهودية ولجنة التقريب بين العرب واليهود في فلسطين » يدلناء 
على ذلك دعوتها اليهود المصريين الى أن يسعوا الى تحقيق التفاهم مسع 
العرب اسوةٌ:بجهود هاتين الهيئتين الصهيوئيتين . ٠‏ 

.وقد كان من نتيجة هذه الدعوات أن بدا اليهود في الاقبال على القيام 
ببعضن الاعمال التي راوا انها يمكن أن تقربهم من العرب ومن العالم الاسلامي» 
والتي تكون اقوى من دعايتها من الوف الكلمات » من ذلك مثلا تكوين لجسان 
في القاهرة والاسكندرية تحت اشراف مجلس الطائفة لجمع الاغانات للمنكوبين 
في نركيا اثناء الحرب العالمية الثائية » وفيْ بيروت عنديا لم تتمكن لجنة 
المستشفى الاسلامي من أتمام تأسيس مستشفاها يسبب تفاد المال عرض 
احد اليهود في فلسطين ان يتبرع بالاموال اللازمة لانجاز المشروع بشرط ان 
تقام لوحة تذكارية على مبئى المستشفى يكتب عليها « أمكن الانتهاء من بناء 
هذا المستشفى بفضل أموال اليهود الذين هم آخوة المسلمين » . 


دايت الصحافة اليهودية في مصر علئ نسبة كل فضل وكل تقدم في العالم ' 
الى' اليهود ؛ ومن يطلع على هذه الصحف يخرج باتطباع مؤداه ان اليهود لهم 


الفضل في كل اختراع وكل اكتشاف تم التوصل اليه في أي مجال من المجالات 


وفي اي مكان من العالم . 

فاليهود كما تجمع الصحف اليهودية في:مصر هم الذين كان لهم النشسل 
ف اكتشاف أامريكا.) وهم الذين يرجع أليهم الفضل في تلك. الحضارة الارروبية 
الزاهرة ؛ فهم الذين نقلو!ا الارقام العددية من الهئد الى أوروبا وهم الذين 
حيلوا التراث الذي خلفه العرب من العلم والسياسة والمانية ف اسبائيا 


بعد زوال دولتهم ونقلوه معهم حيثيا حلوا في فرنسا والبرتغال وايطاليسا ٠‏ 
وعم الذين كان لهم فضل اختراع بنوك التسليف والجوالات المالية ؛ هدا 
بالاضاءة الى اثستغالهم بالعلوم والمعارف المنيدة للانسانيةٌ ولدارة شسئون الدول 
الني كانوا يقيمون فيها 6 الح . 

واذا اردنا ان نعدد افضال اليمود على الحضارة العالميه كما ذكرتيا 
المحف اليهودية فلن ينسسع المجال عنا لذكرها ٠‏ ولكن الذي يهينا هنا أن 
المحافة اليهودية حاولت ايضا ان رجع الفضل لليهود في كل تقدم وكل حضارة 
نخس العرب : فهي تزعم أنه كان لليهود اليد الطولى في انتشار التوحيد بين 
العرب قبل خلهور الاسلام : وان اتصال اليهود بالعرب أدى الى حدوث تغبير 
كبير في حياة العرب الاجبياعية ٠‏ وان اليهود قايوا بنصيب وافر في رمع شان 
الادب العربي نظما ونثرا . 

ومنست السحف الييودية الى ابعد من ذلك اذ نسبت صحينة «الشمس» 
الى الييود فضل الارنقاع بيسسنوى الادب الاشوري والبابلي والنينيتي ٠‏ وفضل 
الحفائل على النراث العربي في عصر النتوحات الاسلامية مما تطرق اليه من 
لحن نيجه دخول أمم اخرى تحت لواء الدولة العباسية وذلك بما نتله اليهود 
الى العربية من العلوم الفارسيه واليونانية والسريانية » مما كان له أئر كبير 
في آثراء كنز المفردات اللغوية والتراكيب الننية . 

وحاولت السحافة الييهودية ان تجرد العرب من كل ما يفخرون به في 
محال مساهمتهم الحضارية . فذكرت أن الارقام التي يقال انها عربية ليست 
عربيه وانما تعود في اصلها الى الهند » وان التجار اليهود هم الذين نتلوها الى 
العربية في عصور الظلام ٠‏ حنى الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أقدم 
الحضارات في العالم لم تسلم من نسبة الفضل فيها الى اليهود » فقد ذكرت 
« القمسى *» ان مصر الني تعتبر مهد الحضارة والمدنية تأثرت بالمدنية السابية 
برغم؟ان الدم السامي لم يجر في عروق المصريين ٠‏ وان اثر الجنس السامي 
خلل في مسر على النعاقب اببداء من عبد الفراعنة الى الحكم العربئ . 

وبالانافة "الى ذلك تزكر السكف: البيودية جالمديد من الموشوهناك 
النيى نتحدث عن فضسل الييود على الحضارة العربية في جيبيع المجالات فسي 
الموسيقى والفن والدين والعلوم والاتنصاد والتجارة والفتوح الاسلامية .. 
الخ لدرجة أن مجلة ١‏ الاتحاه الاسرائيلي » خلصت في احد مقالاتها الى التول 
بأنه « لولا الييودية ما كان هناك فلسفة ولا تقدم ولا حكبة سليمة ؛) . 

وحرصت معذلم الصحف اليهودية خلال حديثها عن فضل اليهود على 
الحضارة الى اظهار تهافت الدول الاخرى على استتبال الاساتذة اليهود الذين 
كانوا ينزحون من اوروبا هربا من الانسطلهاد النازي للاستعانة بهم في التدريس 
في جامعاتهم واذلهار خوف تركيا من نرزوح اليهود عنها لانهم اذا نزحوا فسيكون 
انحدلاطها أعظم مما لحق باسبانيا والبرتغال مثلها عبرت عنه صحيفة « الليري» 


هذا 


حر 


التركة , 

.ما سبق يتضمم لنا أن الصحافة اليهودية ارادت أن تين للعرب أن تلك 
القلة المضطيدة من اليهود التى لا تجد لها مكانا بين البشر كان لها فضل كبير 
على حضارتهم وعلى ألحصارة العالمية وانه اذا اتيحت لها الفرصة لتعيل 
ُِ هذوع واستقرار لانادت الانسائية جمعاء والعرب على وحه الخصوص 0 

وقد وجدت الصحافة اليهودية ان الشعوب العربية كانت تتطلع في ذلك 
الوقت الى الاستقلال وتجتاحها رغبة محمومة في تحسين أحوالها واللماق 
بركب الحضارة الذي تخلفت عنه فترات طويلة فأخذت تلوح لهم بأن اليهود هم 
أقدر العناصر على مساعدتهم قٍِ تحقيقل أمانيهم وكان هدنها من وراء هذه 
الاحاديث المسهبة هو أن تدفع العربب الى قبول الهجرة اليهودية الى فلسطين» 
بل أن وعودهم للعرب بتعاون المال والعقل اليهودي معهم لانهاضهم لم تكن 
الا وعودا كاذبة » فما أن تحقق لليهود هدفهم حنى آداروا ظهورهم للعرب 


الفصل السأبسمع 


© موقف الصحافة اليهودية 





حظيت مشكلة فلسطين وتطورات الاحداث فيها باهتيام كبير من جانئب 
صحف اليهود العربية في مصر » ؤسئحاول في هذا الفصل أن نتعرف على موقتف 
هذه الصحف من الثورات والاحداث التي وشمت في فلسطين 4 ولكن يجحسدر 
بنا أن نصير الى أنه صادفتنا عقبة رئيسية في هذا المجال وهي عدم وجود 
الاعداد التي صدرت من صحيفة « اسرائيل 6 خلال الفترة من 1١95+,‏ -."59ا 
حتى كان يمكننا معرفة موقف هذه الصحينة من احداث فلسطين خلال النترة 
السابقة » خصوصا وانها كانت الصحيفة الوحيدة التي صدرت بالعربية بعد 
تصريح بلفور بثلاث سنوات وعاصرت الفترة التي تلت صدوره » كما أنها 
كانت الصحيفة الوحيدة التي كانت تتحدث في المسائل' السياسية دون زميلاتها 
الصادرة خلال هذه الفترة » ولذلك اضطررنا الى استعراض موقف الصحافة 
اليهودية من. مشكلة فلسطين ابتداء من ثورة البراق عام 1118 وحتى عام 
54 . 


أولا : ثورة البراق سنة 1919 : 


في اسبوع عيد الغفران في أواسط شهر اغسطس عام 1959 بسدات 
أحداث هذه الثورة بمظاهرة صاخبة نظمها اليهود الى حائط ( المبكى ) ترددت 


ا 


فل 


خلالها هتانات تقول « الحائط حائطنا » قايلها المسلمون في اليو م التالسسي 
بمظاهرة اشد صخبا وحماسا »© واخذ الفريقان يتزيصان د ببعض ٠‏ 
وما لبثا ان اشتبكا في احياء القتدس وضواحيهما .» ثم سرت النار الى بساقي 
المدن الفلسطيئية » واستمر التوثر والغليان نحو اسبوعين سقط خلالهبا كثير 

من القتلى والجحرحى من الجانبين ) وتعتدت لا 
ببريطانيا باعتبارها الدولة المنتدبة الى ارسال لجنة الى فلسطين في بارس 
عرفت بأسم « لجنة شو » للتحتيق في حوادث المبكى . 
وتابعت صحيفة « أسرائيل » هنا في مصر اعمال هذه اللجنة ننشرت 
الكلمات التي القاها أعضاء الوفد اليبودي الذي” ادلى بشهادته أمامها حتسى 
يطلع القراء على وجهة النظر الصهيونية فقط التي كانت تحاول ادانة العرب 
بشتى الطرق » وبلغْ من أهتيام صاحب الصحيفة بهذه القضية أن سافر بنفسه 
الى القدس للادلاء بشهادته أمام اللجنة وشرح كيف أن العرب دابوا على الاساءة 
الى المصلين اليهود واهانتهم » وروى أنه جاء الى فلسطين في عام 1411 مع 
فريق كبير من اليهود المصريين للثيام بفريضة الحج وانهم جلسوا للصلاة | امام 
الميكى ذات مساء ؛ ولكن الصبية العرب شيرعوا في ضربهم وحملوهم على 
الفرار. 

وحينها اصدرت اللجئة توصياتها باعادة النظر في امر تنظيم الهجسرة 
اليهودية الى فلسشطين بحيث لا يتكرر تدفق المهاجرين بأعداد تزيد على قدرات 
اليلاد ؛ وأن ت تنوم بريطانيا بمثماو رة ممثلي غير اليهود في هذا الشأن “لم ترض 
هذه التوصّية صحيفة « اسرائيل »»:وعلى الفور شرعت في مهاجمة اللجئة 
وتقريرها » واتهمتها بأنها تخالف الحق وصك الانتداب ؛ لان الوطن القومي 
روحةه الهجرة وف القضاء عليها قضاء عليه 3 

وقامت الصحينة بنشر ردود الفعل والاحتجاجات في الاوسباط الصهيونية 
في جميع انحاء العالم حتى تعطي انطباعا بأن السخط على تقرير « لجئة شو » 
يمثل اتجاها عالميا » وفي نفس الوقت حاولت أن ترد اسباب الثورة في فلسطين 
الى عوامل لا دخل لليهود فيها » منها ٠‏ جهل اهالي فلسطين بومد بلفور ) 
وانسياقهم وراء تحريض ذوي المطامع امثال مفتي فلسطين وغيرهم ) كما 
حاولت الصحيفة أيضا تصوير اليهودعلى انهم كانوا ضحايا هذه الثورة 
ولذلك اسرفت في الحديث عن الخراب والدمار الذي لحق بمهال, اليهيود 
وأملاكهم حتى تظفر بعطف قرائها على اليهود وتثير سخطهم ضد عرب . 


ثانيا : موقف الصحف اليهودية من سفر. الوفد الغربي الى لندن : 


قابل العرب بشسىء من الارتياح مع التحفظ 3 تقرير لجئة شو وأرادوا ان 


يستفيدوا من الجو الذي احدثه التترير فقررو! ارسال وفد الى لندن لمفاوضة 
الحكومة البريطانية في المطالب التي رأوا انها تحقق أمائي العرم؛ ووصل الوفد 
في ٠.‏ مارس 1950 وثركزت مطالبه في : منع بيع الاراضي لاءهود » ووقف 
الهجرة ؛ ومنح الدستور ٠‏ 1 

وبالطيع كانت هذه المطالب تتعارض ومطالب اليُهود في فلسطين ؛ ولذلك 
نشحات صحيفة « اسرائيل » الى تتبع تحركات هذا الوفد في معاولة منها 
لننسه مهمته والتشكيك فيها واحاطتها بعوايل الفشل واليأس »© ولذلك 
ذكرت « أن الوفد العربي وفد حكومي لايمثل الاهالي ف شسيء وان الاحسزاب 
والهيئات العربية ادركت هذه الحقيقة » فهبوا لمقاومة الوفد : وسرضوا على 
عدم ذدفع نفقات السفر والاقاية له » , ا 

وركزت « اسرائيل » حملتها على الوفد الفلسطيني لدرجة أن العدد 
الواحد منها كان يحتوي على أكثر من خبر أو تعليق على مهمة ااوفد متبعة في 
ذلك اسلوب الاغراق المعروف في الدعاية لتقضي نهائيا على كل أمل يما يمكن 
ان يحققه الوفد بالنسبة للعرب »© ولتصرف الانظار عنه »© ولتثيت الطمانينة 
في نفوس اليهود بتأكيدها على حتمية النشل ٠‏ : 
203 وعمدت الصحيفة ايضا الى التشكيك في وطنية اعضاء الوفد فاتهيتهم 


بأنهم استائروا بالاموال التي جمعت لترميم المستجد الاتقصى واعانة متكوبي . 


ثورة 4.1119 وبأنهم يتجرون بالثورات ويششعلون نارها ليخلقوا منكوبين 
حددا يستجدون العالم الاسلامي باسمهم © وائهم يحاولون ستر مخازيهم 
وراء تسيء سهوه6 مفاوضة ٠‏ 

وحيئمها رفضت الحكوية البريطانية مطالب الوفد © أبدثت « اسرائيل » 


شمانتها وحاولت التأكيد على انه لم يدخل في مفاوضات مع الانجليز » لانه ذهب' 


الى لندن من تلقاء نفسه وبدون دعوة من الحكومة البريطانية . 
موقفها من الكتاب الابيض سنة 151٠١‏ 


في ما يو نسنة .151 اصدرت وزارة الستعهرات البريطانية كنابا ابيضا 
نص على وقف الهجرة اليهودية الى امناطق العربية مع السماع بهجرة يهودية 
محدودة الى اراضي اليهود التي لم تعير ووقف انتقال. الاراضي الى اليهود 
الا بتصريح من الادارة البريطانية . 

وقد أثاز هذا الكثاب سخطا وهياجا في الاوساط اليهودية في جميع انحاء 
العالم وعبررّت صحيفة « اسرائيل » عن سخط الصهيوئيين هنا في مصر ضيده » 
وكما هي سياستها دائما في نسبة:الاحداث الى الاطباع الاجنبية لتبرئة اليهود 
وتصوير هم على أنهم الطرف المجئى عليه دائيا » ادعت ان أيقاف الهجرة 
جاء على اثر قطع المحادثاث مع الوفد العربي الفلسطيئي .في لندن » وان وزارة 


تفيل 


لخن 


المستعيرات البريداانية ارادت بوقف الهجرة ان تسترضي الثورة عن طريق 
العبث بحقوق اليبود وهضيها . 

واوردت السحيفة سبيا آخر لوقف الهجرة وصدور الكتاب 'لابيض أرأدت 
من ورائه أن توحى بأنه لا خطر من الهجرة على فلسطين وان 'لهجرة ليست 
هي السبب فيما يحدث في فلسطين وانما هي بريطانيا التي ترسم سياستها 
هناك وفق ما تقتضيه مصالحها » فهي تحاول مضايقة اليهود في سبيل الحصؤل 
على تسهيلات سياسية في الهند حيث تعتمد بريطانيا على كسبب عطف المسلمين 
الهنود في مقاومتها لاماني الهنود ومطالبتهم بالاستقلال » ولذلك ارادت بالكتاب 
الابيض تسكين هياج عرب فلسطين للحصول على عطف المسلبين في الهئد 
على حساب اليهود ٠‏ 

وابدت « اسرائيل » تاييدها لليهود الذين اعلنوا الاضراب في فلسطين 
احتجاجا على الكتاب الابيض فقالت « يحق لهم أن يضريوا »© فالهجرة هي 
روح الوطن التومي وعماده » ووقفها معناه تعطيل الوطن التومي وعرقلة اعمال 
الانخماء والتجديد » , : 

وحذرت الصحيفة د نان ضياع ثقة اليهود بوعود بريطانيا يعود بالخسارة 
على فلسطين »؛ اذ سيمتنع اليهود عن تقديم مساعدتهم المالية لهذه البلاد وهذا 
من أنه أن يوقف حركة التعمير في قطر هو في امس الحاجة الى الايدي العاملة 
لتعميرة 0 ش 

وكان من نتيجة الدعاية الواسعة التي قام بها اليهود في جميع انحاء 
العالم ضد الكتاب الابيض »© واشتداد ضغطهم على الحكومة البريطانية أن 
عادت بعد شهور فنفضت سياستها في كتاب جديد أصدرتة عام 11171 أسماه 
العرب الكتاب الاسود » وبذلك عادت الهجرة اليهودية شرعية وغير شرعية 

وبعد أن تولى هتلر الحكم في المائيا عام ١157‏ وبد! في اضطهاد اليهود 
ازداد تدئق المهاجرين الى فلسطين 4 وتطور الوضع هناك من سيء الى أسواء» 
كما أدى عدوان ايطاليا على الحبشة الى تحويل التجارة العالمية عن المنطقة 
الى حد ما الامر الذي أدى الى تفاقم أزمة العمل ف فلسطين ؛ وادى الى 
انتشار البطالة في القطاع العربي على نطاق واسع »2 وقد أدت هذه العوامل 
الى نشوب ثورة في البلاد ابتدات في عام 1175 واستيرت حتى عام 1594 :.. 


ثورة 19151 وظهور فكرة التقسيم : 


ومثلما كان موقتف صحيفة « اسرائيل ») من أضطرابات فلسطين كان أيضا 
موقف « الشممس » © فقد ادعت هذه الصحيفة أن هناك يدا هي التي تحرك في 
الخفاء عوايل الكورة في فلسطين 4 وحاولت الصحيفة أن توضح للعرب أن 


اليهود لم يعتدوا قط على الفلسطينيين وان الثائرين من الجوتين أء.سوا الا 
اداة لتحقيق مآرب جهات؛ مديئة » وحملت بريطانيا مسئولية تلك الاحداث لائها 
هي التي جعلث من أبناء الوطن الواحد خصويا . 

وخلال هذه الثورة ظهرت لاول مرة فكرة التقسيم فقد ارسلت الجكوية 
البريطائية عام 11757 لجنة تحتيق ملكية عرفت باسم « لجنة بيل 4 تترحت 
تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق كحل اساسي للمشكلة هي : 

١‏ دولة يهودية في الاراضي التي يكون فيها اليهود اكثرية السكان 
وتمتد على الساحل من حدود لبنان ألى جنوب يافا , 

؟ ‏ دولة عربية في الاجزاء الباقية وتضم شرق الاردن . 

؟ ‏ منطقة أنتداب بريطائي دائم تسمل الاماكن المتدسة والقدس . 

وأوصت اللجنة بأن يشترط على كل عربي يبيع ارضه لليهود ان يحتفظ 
منها بالقدر الذي يقيم أوده واود أسرته ؛ أما بشان الهجرة فئد أشارت بوضع 
حد معين لعدد اليهود الذين يسمح لهم بدخول فلسطين كل سئة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الاولى التي اعترفت فيها بريطائيا 
بحق اليهود في اقامة دولة مستقلة بهم في فلسطين على عكس التعريفات التي 
كانت تقدمها للوطن القومي والتي كانت تحاول أن تنفي فيها باستمرار أن يكون 
له آي صغة من صفات الدولة ؛ الا ان ذلك لم يرس الصحافة اليهودية في مصر 
التي كشفت عن اطماع اليهود في فلسطين كلها » نقد استهجنت صديفة 
« الشمس » التقسيم ورفضته لانه سلخ شرق الارض عن فلسطين .. لاننه 
من وجهة نظرها جزء من.فلسطين يشمله الانتداب البريطاني وما تضمنه مسن 
شروط الوطن التومي ٠‏ 

" وعبرت الصحيفة عن عدم رضائها بالمنطقة الممنوحة لليهود بقولها انه 

« ليس من المعقول أنشاء دولة في مساحة لا تزيد على مساحة حي كبير من 
أحياء المدن الكبرى » ٠‏ 
ونظرا لان الصحيفة كانت ترفض مشروع التقسيم فقد دابت على محاريته 
يشتى الوسائل ووصل بها الامر ان حرضت العرب على. رفضه بدعوى أن 
تطبيقه سيعود عليهم بالفرر الكبير لانه سيحرمهم من نشساط المنطقة اليهودية 
وثروتها وحركتها الدائبة ٠‏ 

وكيا فعلت صحيفة « اسرائيل » عام ,197 بالنسبة لسفر الوفد العربي 
الى لندن قامت « الشبس » باغراق مشروع التقسيم في بحر من الاخبسار 
والدراسات التي تتحدث جميعها عن فشل الفكرة وصعوبة تنفيذها ©» وكما 
حرضت الصحيفة العرب على رفض التقسيم حرضت اليهود ايضا على رفضه 
واوعزت اليهم انه احبولة استعمارية تستهدف النيل من حقوقهم وامانيهسم 
واعتبرته مكافاة من بريطانيا للعرب على اعما لالعنف وارضاء للمعتدين ٠‏ 

وفي اثناء مضي اللجئة الفنية التي شكلت لبحث مشروع التقسيم في عملها 


م 


6 


نجددت الثورة في فلسطين عام 4 )»؛ وكان الانخليز قد هالهم امتداد الثورة 
الى جميع أنحاء البلاد بعد أن تجهم الموقف الدولي وتجبعت نذر الحرب العالمية 
فلجات بريطائيا الى سياسة التهدئة فاصدرت كتابا ابيض عام 11974 اعلنت 
فيه تخليها عن مبدا التقسيم » ودعت فيه الى عقد مؤتمر مائا * مستديرة في لندن 
يمثل فيه زعماء العرب واليهود وتمثل فيه الدول العربية الاحرى ولكن بريطانيا 
لم تتمكن من أرضاء الطرفين ولذلك انتهى مؤتمر لئدن الى الفشل واخذت 
الحكومة البريطانية على عاتقها مسئولية التقدم بحل لمشمكلة فلسطين فاصدرت 
الكتاب الابيض سنة 1579 . 


الكتاب الابيض سئة 1999 


تررتك الحكومة .البريطانية في هذا الكتاب تحديد عدد اليهود الذين يسمع 
لهم بدخول فلسطين' خلال السثوات الخيس التالية لصدور الكتاب بخمسة 
وسبعين ألف يهودي يغلق بعدها باب الهجرة ولا ينتح الا بيوافقة العرب كيا 
أعلنت عزمها على التيهيد لانشاء دولة مستقلة لا عربية ولا يهودية على أن 
ترتبط برباط التحالف مع بريطانيا . ّْ 

أما بشان: المشكلة الرئيسية الثائية وهي انتقال الاراضي من ايدي 
اصحابها العرب الى اليهود فقد صدر تشريع سنة 146٠‏ بناء على توصيسات 
الكتاب الابيض قسم الاراضي الى ثلاث مناطق ': 

١‏ منطقة يتوقف البيع فيها على تصريح خاص من الحكومة:. 

؟ ل منطقة يسمح فيها ببيع الاراضي لليهود بدون قيد أو شبرط ٠‏ 

؟ س منطقة يحظر ذيها البيع بتاتا محافظة على ما بقي في يد العرب 
من أرض . 

وكان من الطبيعي أن يرفض اليهود متترحات الكتاب الابيض لانها لا تحتق 
أمائيهم ف اتاية دولة مستقلة 2 ولا تفتح آأبواب فلسطين على مصراعيها دون 
قيد او شرط امام الهجرة اليهودية ؛ ولذلك ساد الدوائر اليهودية في مختلف 
البلدان غضب عارم نتيجة لصدور الكتاب الابيض »© وتولت صحينة «الشمس» 
نشر ردود الفعل لدى مختلف الطوائف اليهودية في جميع انحاء الهالم التسي 
اعترضت عليه ورأت فيه مخالنة لصك الانتداب الذي كانوا يأملون من ورائه في 
اتامة الدولة . ش 

وهاجمت الصحيفة بريطانيا وبدات تتحدث عن حق اليهود في فلسطين 
وبأنه ليس لبريطانيا حق التدخل أو التصرف 'فيها » ومرة أخُرى حاولت .أن 
نثير العرب شد قانون الاراضي مدعية أنه ليس في صالحهم لانه لن ييكنهم 
بعد ذلك .الحصول على القروض من البنوك طاما أن البيع محظور في 56/ 
من أراضي فلسسطين. ؛ لان البنوك لا يمكنها اقراض المال على أشياء لا يمكن 


ا واذأ ما عجز الزارع عن الحصول على قروض بفوائد معتدشة 
فييعيدون الى' الاتتراض من المرابين ؛ وستكون عاتبة هذه الحالة تحصسول 
الاراضي الى المرابين على حين أن الحل العيلي لهذه المسالة انبا هو بيع 
جانب من الارض بثمن مرتفع لتحسين حالة الباقي . 


المطالبة بدولة يهودية في فلسطين كلها : 


وخلال الحرب العالية الثائية كانت الصهيونية قد عزمت على انشساء 
كيان مستقل لليهود في فلسطين ) نأخذت تمد فرقا عسكرية مسلحة تحت ستار 


التطوع في صفوف الحلناء'استعدادا لذلك اليوم الذي يتررون فيه انتسزاع ٠‏ 


فلسطين من أيدي اصحابها وتكوين دولة لهم فيها أو على الجزه الاكبر منها . 
وبدات « الشمس » تبث الطبائينة في نفوس العرب ازاء تكؤين الجيشس 
اليهودي وحاولت أن تتنعهم بان ليس فيه أدنى خطر علئ' الشرق أو البلاد 
العربية » بل انه سيكون على العكس من ذلك من عوامل زيادة الطمائينة في 
الشرق خصوصا بعد أن اتضح أن العرب ليسوا اقل استهدانا للخطر النازي 
من اليهود » هذا بالاضافة َل أن الجيشش اليهودي سيكون خاضعا لاشراف 
الحلناع . 
وفي نفس الوقت بدات المساومات والمحاولات من ورلء الكواليس للضغط 
على الحكومة البريطانية واجبارها على انشاء الدولة اليهودية بعد انتهساء 
الحرب »© وقد كشصنت صحيفة « 'الشيس » النقاب عن هذه المحاولات وتلك 
النوايا .المبيتة بالمذكرة الثي بعثتها 0 اليهودية الى الحكومة البريطانية 
عام 11616 وحددت فيها المطالب التالية 
د ا ملآن للسططين كذولة بؤودية بد الحرب 8 
؟ ل السماح للوكالة اليهودية بادخال المهاجرين وفق مقدرة البلاد 
وطبقا لما تراه الوكالة لترقية مصادر البلاد الطبيعية ٠‏ 
“ا ل مساعدة الوكالة على نقل يهود أوروبا بترض يخصص لهذا الفرضش 
؟ س مطالبة المانيا بدفع تعويضات للشعب الاسرائيلي' . 
وبهذه المذكرة كشنت صحيفة ( الشمس » بصراحة تابة حقيتة الئوايا 
والاهداف الصهيونية التي 'كائت تسعى الى انشاء دولة يهودية على ارض 
فلسطين جميعها وليس مجرد انشاء انشاء وطن قومي كبا كانت“ تزعم ٠‏ 
وحيئنيا قاربت الجهود المبذولة لاتامة الجايعة العربية على الانتهاء طالبت 
الصحيفة بتنفيذ الاتفاق المبرم بين حاييم وايزمان والملك فيصل عام 151 الذي 
ينص على اعطاء فلسطين لليهود ف حالة قيام دولة عربية مستتلة ووحدة عربية 
وفلسطين من وجهة نظر الصحيفة لا تزيد على جزء صغير من المحيط العربي ٠‏ 
واذا كان اليهود قد سعوا خلال الحرب العالمية الاولى (6 111 س-1518) 
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لانشاء كيان خاص بهم في فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية 
البريطانية حتى تم لهم ما ارادوا باعلان تصريح بلفور » فقد سعوا خلال الحرب 
العالمية الثائية ( 1585 1466 ) الى دعم هذا الكيان بانشاء دولة مستقلة لهم 
في فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية الامريكية بعد العراثيل 
التي وضسعقها بريطانيا في طريقهم » وبعد ظهور أمريكا كتوة كبرى في العالم ٠‏ 
وقد بدات الحكومة البريطائية في استغلال الاهتيام الذي ابدته الحكومة الامريكية 
وسعت لاشراكها في حل قضية فلسطين » فكان أن تقرر تشكيل لجنئة تحقيق قدو 
انجليزية امريكية لبحث المسألة النلسطينية ٠‏ 

بدات ١‏ لجنة التحتيق الانجليزية الامريكية » اعيالها في مارس ١555‏ 
وتابعت « الشمس » أعمال هذه اللجنة فنشرت نص الكلمات التي أدلى بهسا 
الزعياء الصهيونيون امامها والتي ركزت على ضرورة انشاء الدولة اليهودية » ' 
والغاء كافة القيود امام هجرة اليهود واستيطانهم في فلسبطين . 

ونظرا لان اللجنة رات أنه لا ينبغي أن تتحول فلسطين الى دولة روني 
أو الى دولة يهودية لان هذا من شأنه قيام الاضطرابات والحروب الاهلية ( 
وأوصت باستيرار الانتداب البريطاني عليها حتى يتم وضعها تحت وصاية 
الامم المتحدة فان هذه التوصية لم ترض صحيفة «الشمس» التي أوضحت 
أن المشسكلة اليهودية ليست مشسكلة المائة ألف مهاجر التي اوصت اللجنة باصدار 


: تصاريح هجرةٌ لهم 0 وانما هي مشكلة حكومة تنقص الشسعب الاسرائيلي 


لحماية ورعاية شسئونه . 

وظي لرنض العرب والود لقرارات لجن التحتيق الاجليزية المركية 
انتهت أعمالها الى النشل © لذلك دعت بريطانيا العرب واليهود الى مؤ 
لندن ( 15145 -1517 ) الذي انفضس أيضا دون الوصول الى اتفاق فأعلنت 
الحكومة البريطائية ياسها من المشكلة الفلسطيئية وتدمتها الى الامم المتحدة 

وحاولت « الشمس » التشكيك في مسعى بريطائيا فذكرت أن مؤتيسر 
لندن كان خدمة قصد بها اضاعة الوقت: على مصر وفلسطين ريثها تفسرغ 
بريطائيا من بناء الاستحكامات التي تريدها في غلسطين ومنطقة .السويس © 
كما زعمت أن بريطائيا لن تعرضص قضية غلسطين على الام المتحدة الا بعد أن 
تفرغ من تحديد الاماكن التي ستقيم فيها الاستحكامات وبعد ذلك تقرر الاير 
الواقع في الامم المتحدة . 

ولكن حينما عرضت بريطانيا القضية على الامم المتحدة وبدات الاخيرة 
في بحثها وقررت تشكيل لجنة التحقيق في مايو عام /ا15١1‏ بدات « الشمس. ( 
كعادتها تشيع جوا من اليس حول أمكان حل المشكلة على أيدي الإملّ المتحدة 
والسبب أيضا هو ان بريطانيا لا تريد حلها » لانها تخشى أن يؤدي تقدم فلسطين 
على أيدي اليهود الى اضعاف نفوذها وقلب خطتها التى ترمي ألى تحويلها الى 


قاعد” حربية . 
تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق : 

| دولة عربية . 

3 ب دولة يهودية 8 

ا س منطقة دولية تشمل القدس والامساكن المتدسة . 

على أن توضع الدولتان العربية واليهودية تحت وصلية الامم المتحدة 
خلال فترة انتقالية مدتها سئتان تستمر بريطانيا خلالها بالاضطلاع بادارة 
شئون البلاد على أن تسمح بدخول ١٠١‏ ألف مهاجر الى الدولة اليهودية ؛ 
وتلفي التيود المفروضة على نقل الملكية خلال فترة الانتقال ٠‏ 

قابل اليهود توصيات اللجنة بارتياح شسديد » ولكنهم أرادوا التخغلص 
نهائيا من السيطرة البريطانية » ولذلك بدات « الشمس » في مطالبة بريطائنيا 
سالجلاء عن فلسطين لانها لا تملك آداة تنفيذ هذه التوصيات ؛ وأن قترك البلاد 
وديعة في ايدي الامم المتحدة . 

وحينها أعلن وزير المستعيرات البريطاني عزم بريطانيا ملى الجسسلاء 
عن فلبسطين رحبت الصحينة بهذا التصريح » ولكنها حاولت أيضا التشسكيك 
في صدقه بزعم أن بريطانيا ترمي من ورائه الى مجرد تهدئة العرب لانها تستعد 
لاحتيال نشوب حرب عامية ثالثة وان الدليل على ذلك هو أن أمريكا تعهدت 
بدفع نفقات الجيشش البريطاني في اليونان حتى لا يبرح الانجليز قلسطين ٠‏ 

كان الهدف من هذه المزاعم هو تخدير العرب من ناحية وحفز اليهود على 
استمرار مقاومتهم ضد الوجود البريطائي في فلسطين من ناحية آخرى هذا 
في جين كانت الهيئات اليهودية والصهيونية تستعد لذلك اليوم الذي تجلو هيه 
بريطائينًا عن فلسطين ومع ذلك أستيرت « الشيس » حتى آخر لحظة في 
التشكيك في عزم بريطانيا على الجلاه عن فلسطين الى أن ئنذت بريطانيا 
انسحابها يوم 15 مايو سنة 1158 فأعلن اليهود اتامة الدولة العبرية . 

وبعد نشوب حرب فلسطين تجاهلت صحيفة « الشميس » هذه الحرب 

امور تتعلق بالدين اليهودي فقط ومسائل الخرى لا علاقة لها بفلسطين خوفا من 
السخط العربي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت وكان هذا آمرا طبيعيا بعد أن 
تحقق ما كانت تصبو ليه ٠‏ 

أما مجلة « الكليم » فقد استنكرت بشدة قيام ما اسمته بالدولة المزعومة 


برغم ما كان معروفا عن تاييد القرائين الذين كانت تنطق باسمهم لاقامة وطن ٠‏ 


قومي في فلسطين وبدات المجلة في التأكيد على أن القرائين مندمجين في افراد 
الشمعب المصري وللتدليل على صدق مشاعر اليهود نحو المصريين أبسرزت 
المجلة مساهية اليهود في الترفيه عن الجنود المصرئين الذين شاركوا في حرب 
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انان لك 6 بإنتياه الخدر كين 0 لهذا 0 
الى اهرام 8 بسبب الظروف التي كانت تمر بوا البلاد وربيا يرجع سبب 
الالغاء الى حوف الجمعية من قوع اعتداء على أعشسام الرحلة فق وقت كان 
فلسطين .على انه حركة وطئية فعندما اعتدى الارهابيون اليهود على عرب 
نلسطين في يوئيه عام 1965 وهدد المندوب السامي حاييم وايزمان من قيام 
الجنود البريطائيين بالرد. بعنف اذا ما واصل الارهابيون اليهود اعمالهيم 
لم يعجب « الشمس » دفع اليهود بصنة الارهاب ولذلك طلعت علينا بقولها ان 
الانجليز يسمون كل حركة وطنية شريفة بأنها ارهابية وحاولت أن تشبه النشاط 
الارهابي الذي كانت تقوم به العصابات اليهودية في فلسطين بنقساط الحركة 
الوطنية المصرية » تذكرت أن ما يقوله الانجليز عن اليهود قالوه عن مصر يوم 
هبت للدفاع عن حريتها » فاعتتلوا سمد زغلول وسائر رجالات مصر المجاهدين 
وحاكيوهم كمجرمين ٠‏ 

وحاولتهء الصحيفة أن تقنئع قراءها بأنه ليس ثمة ما يمكن أن يقال عئه 
اك تان الس ل و ا لجا 


البفيض » مثلما يفعل سعد زغلول ورفاقه في مصر . 


وقن وقئفت الصحافة اليهودية ف مصر خلال فترة هذه ا موكفا 
مؤيدا ومدافعا عن جهود الصهيونية في فلسطين لانشضاء دولة يهودية 62 في حين 
وقفت موقفا معاديا من عرب فلسطين »© ولم تكف عن تنفيذ مطالبهم وتشوي 
موقفهم والقاء مسئولية الاحداث عليهم » وتصويرهم بأنهم هم الجانب التوي 
والمعتدي دائما » في حين صورت اليهود على انهم الجائب الضعيف والمضطهد 
والمعتدى علية دائها , 

ونود هنا أن نشير أيضا الى ان الصحافة اليهودية حرصت خلال 
تناولها للمسالة الفلسطيئية على تقديم الصهيونية واهدافها في صورة براقة 
رغبة في بثه الطمانيئة في النفوس والقضاء على كل معارضة لها سواء من 
جائب العرب أو من جانب اليهود » ولذلك نجد صحيفة « اسارئيل » تقدم 


١‏ الصهيونية على أنها « ضرورة اجتماعية قضت بها سئن الاجتماع » وانها 
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ترمي ال ىأيجاد موئل لجماعة من المضطهدين من البشر » اضطهدوا لاسباب 
عدة اهمها : افتراس القوي للضعيف وامنائسة على انصب واخرها الرفبة 
ف التخلص من الجئس السامي 5 

أميا صحيفة « الشمس »© فقد أوضحت أن الصهيونية في مجيئها الى 
فلسطين انها ترمي الى غايتين نبيلتين هما : 


١‏ س خلاص اليهود من موقفهم الصعب في المجتمع الاوروبي » والمجيء 

بهم الى هذا البلد ليحيوا تحت سيائه حياة حرة كريمة ٠‏ 

ا الل ل و 

الك ا اسرائيل ("( اقناع الود الذين كانوا د الوطسن 
لي سو )0 امد ا ا 0 
مضافة 0 0 . 
ان عود اسرائيل وانشاء قومية يهردية ليس معناه ان يستبك كل بالاخر 
م 

يين الجنيهات لشراة الاراضي وزرعها وتعييرها وائه يكني دلالة علسى 

ال الاتحاد الاي » فد شرت في م 1190 تصريصيا 
كيان سه لين ائنا نريد أن نعود ا ل ل ابائنا 
واجدادنا لنعيش. فيها كامة وكوحدة سياسية ولسنا ندري الان هماذآ تكون 
الصبغة السسياسية لهذه الامة في المستقيل ونحن لا نود أن نستأثر بفلسطين 
ولكنا نريد أن نخلق فيها وطنا وفي فلسطين متسع لنا وللعرب والذي يهمنا قبل 
كل شيء هو انشاء الوطن القومي ٠‏ 
ا ا الو ا ين 
صجيها النااريد أن تتشي يدل ببونية ل لين ,٠‏ أو أن نخرج العرب 
يسل فيه حر آنا ثريد أن تكو جميما فلسطينين يجدعنا والعرب؟ ولس 
واهد وحنسية واجد , 
| اميك ال ع ا و الم 
وجدنا الصحافة اليهودية هنا في مصر تكشف النقاب عن حقيقة الاطليساع 
الصهيونية في فلسطين وبعد أن كانت تتحدث عن ان اليهود لا يريدون الاسنتمار 
بفلسطين أو (قاءة مُملكة فيها وجدناها تتحدث صراحة من ضرورة اقامة دولة 
يهودية مستقلة ليس في جزء من فلسطين فقط وانما عليها كلها . 
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ومرة اخرى عادت الصحافة اليهودية الى سياسة الذداع والتضليل. 
فأخدب تتددثك عن الدولة اليهودية وكيف أنها لن تشكل خطرا على المسرب 
بل على الدكس ستكون عونا لهم وسيكون بينهما صداقة وتحالف مثليا كانت 
تنندث من قبل عن الهجرة اليهودية الى فلسطين وانها لا تشكل خطرا علسى 
سكان البلاء لان اليهود سيتعاونون مع العرب لانهاض وطنهم المشنرك ويبدو 
أن الصحافة اليهودية وجدت من يصدقها وينخدع بأقوالها ولذلك استيرت طينة 


هذه الننرة تمارس هذا الشداع وذلك التضليل دون خجل ودون أن تجد من 


الفصل الثامن 


© تشجيع الهجرة اليهوديسة 





السى فلسطين وبلاد الشام 


كان موضوع الهجرة اليهودية الى فلسطين واحدا من أهم الموضوعات 
التي تناولتها الصحف والمجلات اليهودية في مصر . 
ويرجع اهتمام هذه الصحف بذلك الموضوع الى أن الهجرة اليهودية الى 
فلسطين كانت تعتبر العايل الاسداسي الذي يتوقف عليه تنفيذ وعد بلفسور 
الصادر عام 111 والذي ينص على أقامة وطن قومي لليهود في فلسطين » 
لهذا نقد اصبح لزاما على هذه الصحف أن تشجع اليهود على الهجرة السى 
فلسطين حتى يصبحوا اغلبية في تلك الارض العربية ويتسنى لهم تحتيق هذا 
المشروع . ٠‏ 
لكن هجرة اليهود توبلت ببمعارضة قوية من جانب عرب فلسطين ومن 
الدول الهربية الاخرى مما هدد بعرقلة هذا المشروع © ومن هنا جاه دور 
الصجابة اليهودية في العيل من اجل القضاء على هذه المعارضة بُبث الطمائينة 
في قلواب العرب »© وتبصيرهم بالفوائد الني ستعود عليهم اذا شجهوا هذه 
الهجرة ولم يعوقوا نشاط اليهود فذكرت صحيفة « الشيسس » انه اذا كان 
المهاجرون ينكرون في تعمير فلسطين وتحويلها الى قطر ثاهض » فلا يعقسل 


١ك‎ 


أنهم يقومون بهذا وهم يضمرون شيئا : التايين ؛ أن فلسطين 0 0 
في بحر المسلمين والمهاجرون يعلمون هذه المقيقة ؛ وهم لم يهاجرو : 
السبب حيث ان وجودهم في محيط سامي عربي هو اضين شسيء لثبات اعمالهم 

وازاء مخاوف العرب من شراء اليهود لاراضي فلسطين وما يترتب علي 
من ضياع ممتلكاتهم ومن ثم ضياع وطنهم وعدم وجود مورد للرزق يعيشون منه 
بعد فقد انهم لاراضيهم بينك هذه الهف أن الارضن التي افستراها اليهود ائما 
هي لمجيوعة من الاثرياء ومنهم الافندية او السوريون الذين يعيثشس معظمهم 
خارج فلسطين ولا يستفيدون من هذه الارض فسعوا! لبيع اراضيهم لليهود : 
وفييا عدا ذلك فان 'اليهود لن ييسوا اراضي عامة النلسطينيين ©» لان هناك 
ملايين الافدئة التي تصلح للزراعة يمكن لليهود ان يستروها دون ان يمسوا 
اراضض القلاح العربن:.. ! ١‏ 

قابرزت صحينفة « اسرائيل » ان الذي يعارهئون الهجرة اليهودية الى 
فلسطين جياعة من الانتهازيين الذين يجدون في اثارة القلاقل مصلحة لهم 
غرافب النشاشيبي رئيس بلدية التقدس مثلا خطب في حضرة المندوب السامي 
البريطاني مبينا الاضرار التي ستعود على فلسطين من اط' ى الهجرة اليهودية 
في حين آنه باع ارضه للمهاجرين اليهود . 

واستمرت الصحينة في حملة التشكيك ضد المعارضين من العسرب 
فتساعلت عن الاعمال المجدية التي قام بها اولئك المعارضشون في سبيل تقدم 
فلسطين وترقيتها منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى » وتوصلت الى نتيجة 
مفادها انهم لم يؤسسوا شيئا بجائب المزارع والفبارك التي شسيدها اليهود في 
أكثر انحاء فلسطين . 

وعكنت الصحف اليهودية في مجال تفنيدها للمعارضة العربية على القول 
بأن قبول اللاجئين اليهود لن يضر أحدا من سكان البلاد » وائها على العكسر 
من ذلك سيعود بأفضل الفوائد عليهم جميعا . 

'واشهدت «الشمس» على ذلك بها يحدث في امريكا نذكرت انه في كل 
مدينة هناك ناد يطلق عليه اسنم « نادي الاعانة » وان مهمة هذه النوادي 
العيل على مضساعفة عدد السكا ناعتقادا متهم ان زيادة السكان تؤدي بطبيعة 
الحال الى زيادة الرخاء حيث تبنى منازل جديدة » وتقام مدارس أخرى وتهسد 
خطوط حديدية لم تكن موجودة » وتمهد طرق جديدة للسيارات » وهذا كله 
معناه زيادة النشاط الاتتصادي » كذلك قٍ بريطانيا أعلن وزير المستعيرات ف 
مجلس العموم أن هجرة احد عشر الفا من اطفال اللاجئين الالمان الى بريطانيا 
قد أوجد عملا لخمسة عشر ألف مإمل بريطاني . 

وهكذا ارادت الصحف اليهودية أن تقنع الجميع بان ادخال اللاجئين المى , 

فلسطين سيؤدي الى ازدهار العمران في البلاد » لان تناقص السكان من أهم , 


أسباب قلة الايدي العاملة وما يترتب عليه من تعطل مراكق البلاد ) ثم انتقلت 
الى الحديث عن حاجة فلسطين الى مزبد من الابدى العاميلة لان المصاتسع 
والمعامل لم نتمكن من الوفاء بتعهداتها لزتائئها لما تعانيه من عجز في الايسدي 
العاملة . 

وحاولت ١‏ الشمس» التقليل من شان المعارضة العربية في فلسطين 
لهجرة اليهود بتقديم أسياب مختلفة عن دوافع العرب اثاومة الهجرة هي قٍِ 
مجملها دوافع ثانوية لا توجد الا عند اقلية من السكان ‏ كيا تزعم الصحيفة ‏ 
مذها أن ارتفاع اثمان الاراضسي هو الذي ادى بمجموءة من العرب الى 


معارضة الهجرة حتى يستردوا ما باعوه » ليحصلوا به١‏ 'لك على الائمسان 


المرنفعة ٠,‏ 
أيا صحيفة ل اسرائيل ) فأوضحت أن معارضة العرت لليهود لا يتسوم 
بها سوى نفر ضئيل ©) وهم كلما تقادم الزمن فقدوا نفوذهم ؛ لان الغالبيسة 
العظمى من السكان لا تمائع في العيشش. مع أخوائهم اليهود ونشرت الصحيفة 
ما وصنته بأنه تصريح لاحد اعضاء الوفد الفلسطيئي الذي سافر الى لندن 
عام .197 عقب حوادث المبكى للمطالبة بايقاف الهجرة اليهودية والغاء تصريح 
بلفور لتاكيد مزاعمها قال فيه : « اذا ترك اليهود البلاد ناننا ستصبح بؤساء 
افقياء » انئي مسافر الى لندن وقلبي يضطرب خوفا من نجاحنا في مهمتنا ». 
والصحيفة بنشرها لهذا التصريح ارادت ان تثبث للعرب جميعا أن 
النلسطينيين في قرارة انفسهم يؤيدون الهجرة اليهودية ويدركون أثرها في ترقية 
البلاد » ولكنهم حتى المسئولين. منهم يعارضونها ظاهريا مجبرين ويدفوعين 

الى ذلك من ساسة فلسطين العرب اعضاء اللجئة التنفيذية العربية , 

مكا سيق يتضم لنا ان الصحافة اليهودية استهدفت من وراء التقليل من 
شان المعارضة العربية لهجرة اليهود تحتيق هدفين : 

. اسكات المعارضين العربفي كل مكان‎ ١ 

؟ ‏ تشسجيع اليهود على الهجرة الى فلسطين ٠‏ 

ل هنين الهدليق لحاكت الهف اليهودية الن هدة اشالبيه أفراق 
لتشجيع الهجرة لليهودية » فأخذت تتغنى بالتقدم الذي حققه اليهود في فلسطين 
في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتقدم العلمي بعد ان كانت" البلاد 
أرضا مواتا طوال ترون عديدة . 

وني مجال بيان غضل الهجرة اليهودية على تحتيق التقدم الزراعي في 
فلسطين ذكرت الصحف اليهودية أن المهاجرين قاموا بتجفيف المستنتعات 
وتمهيد الطرق وشسق الترع وادخال احدث الطرق الزراعية.فكانت النتيجسة 
أن أصبحت مساحات واسعة تصلح لزراعة البرتكال وأصبحت الصحراء 
“نثمر الازهار والفاكهة . 

وزعيت صحيفة « الشمس » ان العرب اثروا من اليهود ثراء ظاهرا لا 


ل 


لل 


يحتاج الى برهان ؛ وانه يكفى تدليلا على ذلك أنهم بنوا في عام 19116 ما قيمته 
8 ألف جنيه ؛ وفي عام 1918 كان فياى تطاعتهم أن يبنوا ما قيمته نصسف 
مليون جنيه . 

ونشرت صحيفة ١‏ أسرائيل » مقالا لناحوم سوكولوف رئيس المنظية 
الصهيوئية العالمية ذكر فيه أن فلسطين أصبحت تعيش على زر اعته سسا 
وصناعتها وتجارتها حيث يؤلف البرتقال وحده 16 / من صادرات فلسطين 
اذ بلع مجموع ما سجن للشارج من صناديق البرتقال في عام 5 مليونيسن 
و/ا66 الفا » واستئتج من ذلك ان سيل مهاجرة اليهود على فلسطين هو الذي 
أحدث هذه النهضة الرراعية'عند العرب واليهود معا ؛ فقد بدا العرب يشعرون 
بأهمية الاساليب الزراعية التي أحدثها اليهود » وبعد ان كان هؤلاء العرب 
يملكون حتى مام 1151 اثئين وعشرين الف دونم مزروعة ارايت في عام 
٠‏ ثمانية وخمسين الف دوثم ٠‏ 

ونشرت الصحيفة أيضا سلسلة طويلة من المتالات بعئوان « التوطن 
الزراعي قِ فلسطين واثره ف البلاد ) قطرقت فيها الى الحديث عن فضل 
اليهود في تحقيق تقدم الزراعة في فلسطين حتى من قبل انششاء الوطن القومي » 
فذكرت أنه منذ احدى وخمسين سبئة اشترى مؤسسو مزرعة ١‏ بتاح تكفا » 
من اثنين من الافئندية حمسا وعشرين ألف دونم من أراضي القثرية المسماة 
« ملبس » ؛ وكان معظم هذه المساحة مستنتعات واعشايا برية وأشواكبا 
وغير ذلك مما امتص قوى الارض »© وكان الفلاحون يقولون عن « مليس » 
في ذلك الحين « ان العصفور يئتف زيشه لدى مروره على حقولها » تعبيرا عن 
مدى سوء هذه المنطقة » لكن مؤسسو « بتاح تكفا » عندما ااستروا هذه الارضص 
لم بأبهوا بهذه الاهوال » واشبلوا 'عليها فاسلهوها وحولوها الى قرية منتجة 
تفيض باللين والغسل والخير . 


وقد أرادت الصحيفة بايرادها لهذه الرواية ان تبي مدى الخراب الذي 
اصاب أرض فلسطين على ايدي العرب من ناحية © وأن توكد مزاعسهما 
القائلة بأن اليهود انما يشترون الاراضي غير الصالحة للزراعة من ناحية 
أخرى »©.حتى تفند ادعاءات العرب » وحتى تحصل على تأبيد قرائها للهجرة 
البيومنة 'الى فلسطين ولقرومات السهيوتية نيها ٠.‏ 

وبالاضافة الى ذلك حرصت صحيفة «أسرائيل») على التاكيد بان العرب 
في فلسطين استفادوا من الهجرة اليهودية وان أبواب الرزق تفتحت أمامهم من 
الاعمال التي بداوا يمارسونها لخديمة المستعمرات اليهودية » فأضحوا يزرعون 
وينتجون لبيع انتاجهم الى تلك المستعئرات وانهم استطاعوا في نشساطهم الجديد 
هذا أن يكتسبوا خبرات جديدة وحديثة من اليهود انادتهم في مجالات الزراعة» 
وان ذلك ما كان يحدث لولا هجرة.اليهود الى فلسطين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ركزت الصحف اليهودية على بيان فضل الهجسسرة 
اليهودية على تقدم فلسطين في مجال الصناعة وان التقدم الذي لحق بها لم 
يقتصر على. المجال الزراعي دون ثميره » ولذلك نشرت لا السمس » بيانا ادلى 
به قشموراك عضو الوكالة اليهودية زعم فيه ان اليهود انقأوا خلال الفتسرة 
من 155.151 نحو .."| مصلع »؛ فأوجدوا بذلك عيملا لكثير من العيال» 
كما ان الاموال اليهودية التي اننقت على الصنامة تتدر بنحو ١‏ مليون جنيه 5 
وان انتاج هذه المصانع بلغ ما يقرب من عثسرة ملايين جنيه في العام » هذا في 
حين ما يزال في البلاد مجالا واسعا لمشروعات صناعية جديدة ٠‏ 

وذكرت صحينفة « الشمس » ايضا أن اليهود أدخلوا إلى فلسطين بعض 
الصناعات التي تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسنط مما سيسهم في سسد 
احتياجات المنطقة من. هذه الصناعات التي كانت تستوردها من الخارج ٠‏ 

وتحدثت الصحافة اليهودية ايضا عن فضل اليهود في تنشيط حركية 
السياحة في البلاد وتطوير وسائل النقل نتيجة لذلك ثم زيادة حصيلة الجمارك 
لدرجة ان بلغ ايراد مدينة حيفا الفقيرة من الجمارك في السنوات الاخيرة مليوني 
حنيه زعمتك صحيفة «الشمس» أن اليهود دفعوا وحدهم منها 10 / وأن هذه 
الاموال استخدمت في اقامة المشروعات , 

واوضحت ضصحيفة « اسرائيل » أن فلسطين اصبحت تحتل شسهرةعالمية 
بفضل اليهود » فقد اصبحت تجتذب اعدادا كبيرة من السياح غالبيتهم يسن 
اليهود الاوروبيين وبينهم كثير من الصهيوئيين الذين يعنون كثيرا بزيارة الاماكن 
الاثرية والمدن والقرئ ويهتمون بالوقوف على التقدم الباهر الذي قطمته البلاد 
على أيدي اليهود ٠‏ 

ومن بين الموضوعات التي طرقتها الصحف اليهودية في مصر لبيان فوائد 
هجرة اليهود الى فلسطين موضوع الاموال اليهودية التي ادخلها المهاجرون الى 
فلسطين لاستغلالها في اقامة المشروعات العيرانية والصناعات المختلئة وأنه 
لولا وجود اليهود في فلسطين ما اهتم اصحاب رعوس الاموال اليهود في مختلف 
انحاء العالم بتزويدهم بالاموال التي تشكل الهنصر الاساسي في تحقيق التقدم 

وتدمت الصحف اليهودية احصاءات مختلفة بالمبالغ التي ادخلها اليهود 
الى فلسطين باعتبار أن الارقام هي أصدق دليل على حتيقة ما تذكره هقد نشرت 
مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » التترير الذي قدمته الجمعية الصهيونية الى لجنة 
الوصايات في الامم المتحدة وجاء به ان اليهود صرفوا على فلسطين منذ عام 
1 حتى عام 1115 سبعة وعشرون مليون ريال . وذكرت صحيفسة 
« اسرائيل » أن اليهود أدخلوا! الى فلسطين عام *155 أربعة ملايين جليه » 
وفي عام م119 ادخلوا اربعة ملايين ونصف مليون جنيه الى جائب الاموال 
المودعة في البنوك الفلسطينية والتي بلغت حتسى سبتيبر نحو اربعة عشر مليون 


15/ 


م11 


شرن متولة > راصي «عزقا لعناك مك و علسكلين يحوي 
تنصبلات من الايوال النى مدفقت على فلسطين منذ الاحتلال البريطاني حثى 
ثهانة عام 159 ٠‏ واستنتحت من تفصيلات هذا الكتاب أن سير التقدم السريع 
فى فلسطين يرجع الى سبل الاموال الجارف الذي جره اليهود الى البلاد حيث 
الغ مجموع الاموال التي وظلفها اليهود خلال ؟؟ سنة ف شراء الاراضسسي 
رالزراعة والبناء وانشاء المعامل بلغ. مائة وخميسة ملايين من الجنيهات . 


ودابت الصحف اليهودية في مصر اثناء جديثها عن فضل هجرة اليهود 
على تقدم هفلسطين على ترديد ئغمة مفادها أ ن الهجرة حسئت احوال عرب 
تلسطين ان ردعت اثان الاراضي ومن ثم استخديواذ ثمن الاراضي التي باعوها 
قٍِ رفع مستوى معيشتهم وترقيتها ففي عام 1517 دخل خزائن العسرب 
١‏ جلنيبا عن 488515 دونما ثم زاد هذا المبلغ عام ؟5؟19 الى 9ؤلا66م 
عن 551"؟.دوئما . 


وزعميت صحيفة 2 الشمس (( ان الهجحرة اليهودية تؤدىي الى زيادة عدد 
السكان العربءدعلى عكس ما يدعيه معارشوها وذلك لان المهاجرين عليوا 
العربي العيشة الصحية والنظام في حياته مما ادى الى انخناض نسنبة الوفيات 
فقد كان عدد العرب في فلسطين عام 1115 حوالي /اه؟ الف عربي ارتفع غام 
55 الى .5ه الفا ثم وصل الى 6١ل‏ الفا عام 1١971‏ . 


ومن ثاحية أخرى ذكرت صحيفة « اسرائيل » أن الاحصاء الذي قامست 
به السلطات الكت ون عام 1171 بعد تسع سئوات من الاخصاء 
الذي اجري عام 1117 اثبت أن نسبة المواليد تزيد على نسبة الوفيات ب 
لارء7 وان هذه الزيادة في المواليد لم ب يسبق أن سمع يها احد في بلد آخر من 
لدان العالم , 


وتناولت الصحافة اليهودية باسهاب اثر الهجرة في تحسين مستوى 
العال العرب وركمه: تسبورت حالة الميال العزب قبل مجيء النهوذ نملن .انها 
حياة بؤس وشقاء واذلال واستعباد حيث كان العامل العربي يعمل طيلة اليوم 
بأجر لا يقيم اوده وأود أسرته أما بعد هجرة اليهود د بي 
المستدروت العامل العربي الى أن له حتوقا يجب أن يحصل عليها فكان من 
نتيجة ذلك ا ل ا اخارات ري 
واسبوعية بأجر كبا كنل له ولاسرته الملاج المجاني ٠.‏ 


واهتيت الصحانة اليهودية ايضا بان تثبت للمرب أن الهجرة اليهودية 
الى فلسطين يمكن أن تعود عليهم في كل مكان بالشير وأن تقدم فلسسسطين 


الحضاري سوف يسع بثوره على البلدان المربية الاخرى لان فلسطين ستكون 
همزة الوصل بين الحضارات الاوروبية الحديثة والشرق المتخلف فهسي ستئقل 
الحضارة الغربية الى فلسطين ومئها ييكن ان تنتقل هذه الحضارة الى أي 
مكان في العالم العربي فنلسطين كما تقول صحيفة ا أسرائيل » منتاح الشرق 
ومركزها بالنسبة للعالم المربي يشبه مركز بلجيكا في اوروبا ولهذا فائها 
يستؤدي دورا هاما في حركة التجديد والعمران في الشرق بنضل وجود اليهود 


145 


18| 


الفصل التاسسع 


© موقف الصحف اليهودية من 
القضايا الوطنية المصرية 





يرى المطلع على ضحف اليهود العربية أن الشؤونالمصرية لم تحظ الا 
باهتيام ضئيل من هذه الصحف » اذ اتتصر تاولها على القضايا القومية 
المهمة : قضية الاستقلال أو قضية الجلاء » أو ستوط حكومة حزب يمسن 
الاحزإاب ومجيء غيره الى السلطة أو وناة حاكم أو زعيم وتولي فيره *وفيما 


. عدا ذلك لم تلق الشمئون المصرية اي اهتمام » وربما يرجع ذلك الى أن اهتهام 


الصحف اليهودية انصب اساسا على معالجة الشئون الطائفية والسسائل 
اليهوفية و الصهدونية , 

وقد وجد اليهود أن حزب الوفد كان حزب الاغلبية في مصر في ذلك 
الوقت > ولهذا أعلنوا انتماءهم لذلك الحزب حتى يخلقوا انطباعا لدى الحركة 
الوطنية المصرية التي كان يتزعيها الوفد بولائهم للوطن الذي يعيشون فيه » 
ولهذا كان من المتوقع أن تدين صحافة اليهود بالولاء لهذا الحزب وهو ما أعربت 
عنه صحفهم في واقع الامر » ولكن الدارس لموقف الصحف اليهودية من الاحزاب 
الاخرى يجد أنها تجنبت الدخول في خصومة وانها سارت على سياسة تأييد من 
في الحكم حتى تكسب رضا وتأييد الجميع .٠‏ 

وفيما يتعلق بتناول الصحف اليهودية لقضايا الاستقلال والجلاء نجسد 
انها دابت على تأييد الحركة الوطنية المصرية في نضالها ضد الاستعمار البريطاني 


حتى تبدو أمام المصريين بمظهر وطني يتفق مع ما كانت تردده عن انتمائهسا 
للمجتبع المصري من ناحية © وحتى تثير جماهير القسعب المصري ضد بريطانيا 
جزاء مماطلتها في تنفيذ وعودها لليهود في فلسطين . 

ففي عام .17 عندما عاد الوفد المصري برئاسة النحاس باثسا من لندن 
بعد فثله في التوصل الى اتفاق مع بريطائيا يشان السودان »؛ كان ابرز با 
اهتيت به صحينة « أسرائيل » في هذا الصدد الاستتبال الحافل الذى قوبل 
به الوفد بعد عودته اذ وجدت فيه « ما ينطق بابلغ عبارة عن حرص مصر على 
حتوقها وسهرها عليها وتقديرها لمجاهديها » . 

0 وعلى الرغم من الفشل الذي مني به الوند المصري في مناوضاته بسع 
الانجليز فان الصحينة حاولت تصويره على أنه نصر عظيم بدموى أن المفاوضش 
المصري فاز فوزأ باهرا في اقناع بريطانيا بحدنى مصر حتى حمل المفاوض 
الانجليزي على الاقترار بها . 

ودافعت « أسرائيل » عن حكوية الوفد ضد هجيات الاحزاب الاخرى 
التي انتهزت فرصة فشل الوفد ف توقيمع المماهدة مع بريطانيا ووجهسست 
انتقاداتها الى الحكومة لكن الصحيفة وصنت حكومة الوفد بأنها حكومة القذمب 
ولهذا هي تحرص على مصالحه ولم تأل جهدا في سبيل خدية الامة مسن 
الوجهتين السياسية والاقتصادية وان هذه حقيقة لا ريب فيها ولا ينكرها الا 
كل متعنت قلبه ساخط اعمى. 

وانتهزت الصحيفة فرصة الازمة الدستورية التي وقعمتا في اليلاد في 
يونيو عام 117٠.‏ فألقت بالمسئولية على بريطانيا واوحت للمصريين بان لانجلترا 
اصبعا في هذه الازمة لان سياستها تقوم على العبث بدساتير الامم ومحاريا 
الشعوب والدليل على ذلك تعطيلها للدستور في مالطة ومن ثم حرضت 
« اسرائيل » المصريين على الثورة ضد بريطانيا وطالبتهم بالبحث عن طريقة 
اخرى خلاف سياسة حسن التفاهم التي جربتها مصر مع انجلترا فلم تظفر 
منها بطائل ونصحت المصريين بأن يقتدوا بالهند لان في ذلك ما يفيد في الحصول 
على حتوقهم كاملة ويجبر بريطانيا على احترام هذه الحتوق . 

وبعد الازمة الدستورية استقالت وزارة مصطنى النحاس وخلفتهيا 
وزارة اسماعيل صدقي الذي اصدر فور توليه السلطة قرارا بتعطيل اليرلمان 

مده شهر . 

وعلى الرغم من تبني اسرائيل لسياسة الوفد ودفاعها فانها لم تدخسل 
في خصوية مع الحكوية الجديدة وبررت سخط الوفد عليها يأنه نابع مبن 
حرصه على ان: تبقى الحياة البرلمانية سليمة من العبث ونابع من أعتقاده بان 
تشكيل الحكوبة الجديدة سلبه حقا مشروعا في تولي الحكم ما دايت له 
الاغلبية الساحقة في البرلمان . 

ولكن بوادر انحياز الصحينة الى الحكومة الجديدة وتخليها عن الوفد 


اليل 


١م؟‎ 


ذلهر من معاردستها للفكرة التي بدا الوفد ينشرها بين طبقات التدجية وتدفيو 
الى عدم التعاون مع الحكومة الجديدة حتى تمود الحياة النيابية الى مجراها 
الملبيعي وذلك بحجة ان الوزارة السدقية أعلنت حرصها على الدستور وان 
صدقي باشا لا يضمر للدستون شرا وان فكرة عدم التعاون لا تصلح الا غسي 
الجهاد ضد بريطائيا فقط لانها لن تفيد البلاد في ثسيء اذا استعمميلت فسسد 
المصريين وانها لن تسفر الا عن الاضسطراب وعسرقلة الامور . 

وف عام 1971 تشكلت حكومة جديدة برئاسة نسيم باشا فاستقبلتها 
صحيفة « الشمسس » بالترحيب والابتهاج واعربت عن ارتياجها وسرورها بها 
سعد أن طالت فترة انتظار الامة ألى حكومة ترضى عنها وتبثل الافلبيية 
الساحقة للشعب بعد ان قامت وزارات عدة كان معظبها يرمي الى تسليسط 
الاقلية على الاغلبية . ْ 

وبالمثل عندما اسند الى أحيد ماهر رئيس الحزب السعدي تاليسسسف 
الوزارة عام 1155 أشادت الصحيفة بشخصية رئيس الحكوية الجديد 
وابدت ارتياحها ازاء خطته الاصلاحية ورغبته في تنمية الروح المسكرية 
وتقوية الجيش ٠‏ 

وهكذا نجد ان صحيفة « الشمس » اتبعث أيضا الاسلوب لذي 
مارسته « أسرائيل » في الترحيب بكل حكومة تأني ؛ وتأييد كل خطة تتقدم بها , 

وعندما تم التوقيع على معاهدة 1١9587‏ بين مصر وبريطانيا هللت 
« الشيس » لها ووصنتها بأنها معاهدة الأستتلال لان مصر فازت ببيتتضاها 
بحريتها واستقلالها كبا ابتدحت مصطنى النحاس رئيس الحكومة الوفدية 
ولقبته برجل المعاهدة ورجل التوقيع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن عض الاصوات ارتئعث في مصر تئنتتد المعاهدة 
وتبين أوجه الضعف فيها فان الصحيفة هبت تدافع عن المعاهدة متعللة بان 
الوفد الذي قام بالمفاوضة كان يمثل البلاد احسن تمثيل ولو أنه كسان 
باستطاعته ان يحصل من بريطانيا على شيء أكثر مها حصل عليه لما توانى ٠‏ 

وطالبت « الشمس » الحكومة بعدم اقامة وزن لترهات المتشائيين 
وتوجيه أهتمامها الى شسؤون البلاد الداخلية بعد أن وضعت المعاهدة حدا 
لحياة الجهاد والنزاع . 

وعلى عكس ما كانت تكتبه صحيفة « أسرائيل 4 مسن تحريض 
للمصريين على الثورة ضد بريطائيا نجد أن صحيفة ١‏ الشمس » تتحدث 
بعد موافقة مجس النواب المصري والحكومة على المعاهدة عن حاجسة البلاد 
الى الاستقرار السياسي حتى تنصرف الجهود الى ترقية النواحي الثقافية . 
والاجتماعية والصناعية , 

وربما يرجع موقف الصحيفة هذا الى انها لم ترفب في اغضاب حسزب 
الوفد لانه هو الذي توصل اليها ولذلك أعلنت تاييدها للمعاميدة وسلطت 


الاضواء على الاحتفالات التي 'اقامتها الطائفة اليهودية ابتهاجا بهسسسذه 
المناسببة . 

وهناك مثال اشر على الموقتف المتلون للصحافة اليهودية ازاء حسزب 
الوفد وبتية الاحزاب المصرية فقد أعلنت صحيفة « التسعيرة » فور صدورها 
انتهاءها لحزب الوفد باعتياره صاحب الفضل في صدورها ولذلك أهتيمسث 
بأخباره وأخبار زعيمه مصطفى النحاس ولكن بمجرد خروج الوفد من الحكم 
تشنها عليه الاحزاب الاخرى نذكرت ان النحاس استخدم الحكم لتفنسسع 
الاترباء والاصهار والمحاسيب وقهر الخصوم السياسيين لمجرد التشفنسي 
والانتقام ٠‏ 

وبررت الصحيفة خروجها على الوفد بقولها انها لم تكن تعلم بهسسذه 
النضائح ثم ذكرت أن ما اثار غضبها على الوفد بدرجة كبيرة هو ما اشيسع 
عن تحدي النحاس لجلالة الجالس على العرش مما جعلها تؤمن بفنساد حكم 
الوند ولم يسعها الا أن تتبرأ مئه مع الامة كلها لتكون مع الامئة كلها مع جلالة 
املك الصالح وحكومته النزيهة . 

وبدات « التسعيرة » بعد ذلك في تملق الحكومة الجديدة واسبفست 
عليها من صفات الديمقراطية ما ليس له حدود فوصفت رئيسها أحيد ماهر 
بأنه رجل عظيم وحاذئق وصادق ومخلص وصريح وظل هذا هو اسلسوب 
الصحيفة مع كل الحكومات الى أن عاد الوفد من جديد الى السلطة عام 
فعادت الصحيفة وندية ودافعت عن الوفد بل ان صاحيها أصدر 
صحيفة وندية عام .116 هي الصراحة لتكون لسانا ناطقا للوفد ومدافئعا 
عله . 

وكان المونت الوحيد الذي واظبت الصحف اليهودية على اتكساذه 
دون تغيير هو موقفها من ملوك مصر فقد داومت هذه الصحف على اعلان 
ولائها للملك فؤاد والملك فاروق من بعده وأسبغت عليهما عظيم الصفسات 
ولم تتطرق الى توجيه أي انتقادٍ لهما بل كانت ترى في كل عمل وكل تصسرف 
يأتيائه حكية 00 صادتة . 

وهكذا. يتضح أن تناول الصحف اليهودية للشؤون المصرية كان يتتصر 
على المناسبات الوطنية والتقضايا الهامة التي حاولت هذه الصحف الظهور 
من خلالها بمظهر وطني ولكنها حرصت في الوقت نفسه على الا تغضب ايسة 
هيئة أو حزب ولذلك اتبعت سياسة الحياد تارة وسياسة المالاة تسسارة 
اخري يي ترضي الجميع وبذلك استطاعت أن تكسب”' صدائة الحكسام وأن 
تقربب١‏ اليهود من السلطة . 

بيد أنه من الملاحظ أن الصحانفة اليهودية تجنبت الكوهن فيا المشباكل 
التي كانت تماني مئها جماهير الشعب العريضة كانتشار الرشوة والفساد 


لذ 


الخوض فيها يعرضها لنقمة الحاكم ولكنها ابتعدت عن هذا السبيل ابتغساء 


مرضاته , 


© الخاتمة © 








رآينا خلال هذه الدراسة كيف أن اليهود تمتعوا بوضع اقتصادي 
واجتماعي وسياسي ممتاز داخل المجتيع المصري »© ويرغم ذلك رايئا كيف 
أفلحت الحركة الصهيوئية في استقطاب نسبة كبزرة منهم للعيل في صفوفها 
من اجل تحقيق الهدف الصهيوني الاسمى الذي كان يتمثل في اقامة دولة ٠:‏ 
يهودية على ارض فلسطين ٠‏ 

بيد أن الاهم من ذلك أنه اتضح خلال هذا البحث ايضا أن الصهيونية 
أولت اهتمايا كبيرا لمصر وسعت الى كسب تأييدها للجهود التي كاغئننت 
تبذلها في فلسطين و الى تحييدها على الاقل بالنسبة للصراع العربي 
الصهيوني ويرجع هذا الاهتمام الى ادراك الجركة الصهيونية لوزن مصسر 
داخل العالم العربي والاسلامي وقربها من فلسطين ووجود طائفة يهودية 
ثرية بها يمكن أن تمد يد العون للمهاجرين اليهود الذين يقومون بمهمة انثماء 
الاطن: القيني < 

وقد أدركت الصهيؤنية العالملية منذ بداية نشاطها اهمية الكليسة 
وخطورتها كسئلاح لا يقل في اهميته عن اسلحة الحروب الفتاكة في كسب 


المعارك وتحقيق النصر ولذلك نجد انها اعتيدت في مرحلتها المبكرة على 
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وكان يتغين على الحركة الصهيونية من أجل تحقيق اهدافها ان تخوض 
معركتين : معركة في العالم الغربي من اجل الحصول على تاييد ومسانسدة 
الدول الكبرى لاهدافها ومعركة في الشرق القضاء على المقاومبة العربيسسة 
للهجرة اليهودية الى فلسطين وللجهود التي كانت تبذلها لانضاء دولة يهودية 
نييسا. 

ونظرا لاهمية مصر في المنطقة حاولت الصهيونية ان تجعل منها مركزا 
للنشناط والدعاية الصهيونية في الشرق وقد ظهرت بوادر هذا الاهتيام كبيسا 
رأينا منذ العقاد المؤتمر الصهيوني الاول عام 1841 حينما بدا يتدئق علسى 
البلاد سيل من الشخصيات اليهودية المعروفة بانتماءاتها الصهيوئية والتي 
نشطت الى انشساء المنظمات الصهيونية والتعريف بالحركة الصهيونية 
| واهدافها وكانت ,الصحافة هي من ابرز الوسائل التي أعتيد مليها هسؤلاء 
في دعايتهم ولذلك بدانا نشهد ظهور عدد كبير من الصحف الصهيونية التي 
صدرت بلفغات متئنومة لواجهة الاختلاف الذي كان يغلب على أفراد الجاليات 
اليهودية سواء ف مصر أو في اليلدان العربية الاخرى 'ان أن توزيم ده 
الصحف لم يكن يقتصر على مصر وانما امتد ليشمل الدول المجاورة ٠‏ 

والملاحظ ان اهتمام الصحافة اليهودية التي صدرت في مصر تركز على 

الاول : كسب تأييد الراي العام المصري بصفة خاصة والراي الهسام 
العربي بصفة عامة لمشروعات الصهيونية في فلسطين . 

الثاني : متاومة اندماج اليهود في المجتيعات العربية وحشدهم وراء 
الصهيوئية وتوظيف امكانياتهم لخدمة اهدافها . 

ومنما يتعلق بالهدف الاول سعت الصحافة اليهودية الى كسب التوى 
السياسية والثتافية والاجتماعية في مصر الى جانب اليهود سواء باتايسسة 
ملاتات صداقة معها أو بمحاولة اقناعها بعدالة بوقف اليهود من خلال 
تقديم صورة مشوهة عن حتثيتة الاوضاع في فلسطين : فقد بالغت هسذه 
الصحف في وصف الخراب والدمار الذي اصاب البلاد المقدسة علبي ايدي 
عرب فلسطين كما بالغت في وصف التقدم الذي لحق بها على ايدي اليهود . 

ومن ناحية أخرى قامت الصحافة اليهودية بتشويه الحركة الوطنية 
النلسطينية وصورت زعماءها على أنهم قلة من الخونة وذوي الا لماع 
والمصالح الخاصة تستخدمهم الدول الاجئبية آداة للوصول الى أطماعها ني 
فلسطين وحاولت أيهام قراءها بأن الشعب الفلسطيني يرحب باليهود وأن 
الخلانات التي تثور بينهم أحيانا هي من تدبير القوى"الاجنبية التي تسعسى 
للحيلولة دون تفاهمهيا انطلاقا من المبدا الاستعماري المعروف فرق تسد . 

وبالامنافة الى ذلك ركزت الصحافة اليهودية حديثها حول الفوائسد 
التي ستعود علئ فلسطين وعلى البلاد العربية المجاورة من الهجرة اليهودية 
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بدعوى أن الما لوالعقل اليهودي سيتعءاون مع العرب للنهوض ببلادهم هذا 
في حين ستكون فلسطين مركزا حضاريا تكسسسع بنوره على بلدان الشرق 
المتخلنة . 

وقد لتمات الصحافة اليهودية الى الحديث عن الصلات التي تربط بين 
اليهود والعرب كيدخل تصل به الى قلوب قرائها لاستمالتها للعطف علسسى 
اليهود كما حاولت التأكيد لهم بان اليهود في عودتهم لا يضيرون شرا للعرب 
وائها يتطلعون للعيشس مع ابناء:جنسهم السابي ويتطلعون الى التعاون 
معهم لانشاء حضارة سامية مشتركة . 


أما بالنسبة للهدف الثاني فسئجد أن الصحافة اليهودية اهتيمست 
بخلق وعي قومي يهودي كوسيلة الى الحيلولة دون اندماجهم في المجتبعات 
التي يعيشون فيها ولذلك ادخلت في روع قرائها من اليهود أنهم رغم تشتهم 
في بلدان العالم يشكلون أمة واحدة وقومية واحدة ٠‏ ش 

وحتى يمكن. للصحافة اليهودية خلق وعي قومي يهودي كما نص عليه 
مؤتمر بال دعت اليهود الى الاهتيام بديئهم ودراسة توراتهم التي تشتيمل 
على المفاهيم التي بنت عليها الصهيوئية سياستها وخطتها . كما حاولت اقناع 
اليهود بأن حياة الاقليا تالتي يعيشون فيها لا جدوى منها وان الحل الوحيد , 
لمشكلتهم يكمن في الحل الذي تقترحه الصهيونية باقابة دولة خاصة باليهود 

وحتى تثير اهتمام اليهود بما يقال له المسالة اليهودية قايث الصحافة 
اليهودية بالدعوة الى اعادة كتابة التاريخ اليهودي لابراز الاضطهادات التي 
ينطوي عليها كيا دعت الى خلق أدب يهودي باللفة العربية يكون سبيلا الى 
اثارة معواطف الجباهير اليهودية ويحفزها الى الانضواء تحت اللسواء 
الصهيوئعسي 3 

ونظرا لان الصهيونيين كانوا يعتبرون اللغة العبرية واحدا من اهصمء 
مقومات القومية اليهودية بذلت الصنحف اليهودية في مصر مجهودات كبيسرة 
لنشر وتعليم هذه اللغة بين جمهور الطائفة حتى يتقبلوا على قراءة كتابهسسم 
المقدس وحتى تسهم في حل مشكلة تمدد اللفات التي كانت تواجه الحركة 

وقد تبكنبث الصحافة اليهودية من تحقيق دعوتها الى توحيد الطوائف 
اليهودية عندما اتحدت طائنتا الاشسكنازيم والسفارديم في. التاهرة عام 'إ11١‏ 
وانضمت اليها طائفة الاسكندرية في نفس العام مما يعد دليلا على نجساح 
الصحائة اليهودية في خطتها الرامية الى ايقاظ إلوعي, القومي اليهودي . 

ومن الملاحظ أن استراتيجية الدعاية الصهيوئية في مصر مرت بمراحل 
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متعددة ابسمت كل منها بسمات معيئة وفقا لظروف الفترة التي مر:” بهسسا 
ويمكنتها ان نميز في هذا المجال المراحل التالية : 


: مرحلة ما قبل وعد بلفور‎ ١ 


اتسمت الدعاية الصهيونية خلال هذه المرحلة بالحذر والتردد حرصا 
على الوشمع الممناز الذي كانت نحتله الطائفة اليهودية في مصر وخوفا مسن 
اثارة خواطر المصريين ضد اليهود او اثارة اليهود المصريين ضصد الصهيوئية 
التي لم نكن نحظى بالقبول منهم خلال هذه الفترة ولمل في مسعى حاخسام 
اكير الطائفة لمصادرة صحيفة نهضة اسرائيل عام .161 التي كانت تصسدر 
بالعربية وتحمل بذور الفكرة الصهيونية خير دليل على ذلك ولهذا نجد ان 
القاتمين على أمر الدعاية الصهيونية بلجأون الى اصدار صحفهم بلفسات 
اجنبية تجهلها غالبية جماهير الشسعب المصري حتى يمكنهم أن يبثوا دعوتهسم 
الى الصهيونبة واهدافها بصراحة ووضوم ٠.‏ 

أما فيا ينعلق بالصحافة اليهودية العربية فقد تجنبت الخوض في 
السنائل الصوبونية في حين ركزت جهودها على خلق الوعي التومي اليهودي 
من خلال اهنمامها بالمسائل الدينية والشؤون الطائفية واللغة العبرية ومسسن 
خلال اعدمامها أنضضا بخلق رابطة قومية تربط يهود مصر باليهود في باقسسي 
اتحاء العالم ٠‏ 


مورحلة ما بعد تصربح وعد بلغور : 


نميزت هذه المرحلة بالجرأة والشجاعة من 'جانب الحركة الصهيونية في 
مصر بعد وضوح الرؤية ووقوف بريطانيا الى جانب الاهداف الصهيوئيسسة 
ولهذا انتقلت الدعاية الصهيونية من مرحلة الدعوة الى اقامة وطن ثومي 
للبهود في. فلسطين' الى المطالبة بدولة يهودية مستقلة ومن مرحلة الدفاع: الى' 
برخلة المعو : ْ ش 

وقد اعتمدت الصحافة اليهودية في اسلوبها الدعائي اأرحه ”الى 
الجمهور العربي على الاسس .التالية : 

١‏ اعادة طبع المواد التي كانت تنشر في الصحافة العرسسه او الاجنبية 
وتنطوى على تأببد لوجهة الناظلر الصهيونية ٠‏ ْ 

' ” ب لإسمعانة بكتاببه من المسلبين ممن يؤيدون اليهود أو يء.رون عن 

وحهات نظري خدم المصالح اليهودية ٠‏ 


؟ ‏ الاستفهاد بآيات من القرآن الكريم وبامأثور من اقوال الزعمساء. 


/اضرةا 


غ ‏ تشوبه صورة الخصم الذي تنجه اليه الدعاية للتضاء عليه وعلى 
مواغقه 

5 اتباع اسلوب الاغراق ولكن على دهعات متلاحقة للقضاء علسى 
فكرة معينة أء التتليل من شأن تحرك معين ٠‏ 

ا قامت الصحافة اليهودية باطلاقي موضوعاتها مباشرة ودون مواربة 
خصوصا عندما كانت تتحدث عن حق اليهود في فلسطين او عن الوطن 
التومي والدولة اليهودية ولكنها كانت تلجا الى الخداع والتضليل في تقديسم 
اسائيد هسسا ., 

م الاسراف في استخدام الالفاظ البراقة والطنانة مثل القوميية 
والوطنية واضفائها على الحركة الصهيونية ٠‏ 

واستخلاصا من كل من سبق نرى ان الدعاية الصهيونية من خسلال 
الصحافة اليهودية في مصر كانت تدور في الاطار الذي رسيت ه النظية 
الصهيونية العالمبة والوكالة اليهودية فقد كان فرع المنظبة الصهيونية في مصر 
يصدر صحيفة ناطقة بلسائه هي « المجلة الصهيونية » وكان فرع منظمسسة 
التصحيحيين التي تشكلت داخل المنظية الصهيونية بزعامة جابوتنسكي يصدر 
صحيفة اخرى 5 مصر هي ٠‏ الصوت اليهودي ) وكانت هاتان الصحيفتسان 
بوثابة لسان الحال الرسمي للمنظية الصهيونية العالمية في مصر . 

وربما تدل طبيعة النشاط الصهيوني في البلاد على مدى جهل المسؤؤْلين 
المصريين بابعاد الحركة الصهيونية واهدافها نظرا لان الدعاية الصهيونية 
هنا في مصر كانت تحظى بصفة رسمية وربما قد لا نجاني الحقيقة اذا قلنا 
انها كانت تحظى ياعتراف السلطات المصرية حيث أن صدور صحف يهودية 
في مصر كان يتطلب موافقة السلطات وففقا لما ينض عليه قانون المطبوعسات 
واذا كانت بعض هذه الصحف قد تحايلت على القانون وصدرت في بسسادىء 
الامر كصحف طائفية دينية الا اننا لا نعتقد ان المجلة الصهيونية اتبعث هذا 
الطريق اذ تقول. المجلة في صدرها انها لسان"حال المنظمة الصهيونية في مصر» 
كنا ان السلطات منحت موائتتها نصاحب مجلة « المثبر اليهودي ١‏ رغم علمها 
بأنه من المؤمنين بالدكرة الصهبونية وبائه يعمل على ترويجها ولم يكن مستبعدا 
ان يستخديها كينبر لترويج أفكاره ٠.‏ 

ولعل النجاح الذي احرزته الصهيونية في مصر كان ايضا نتيجة لظلروف 
مصر السياسية وحقيقة وقوعها في تبضة الاستعمار؛ البريطائي ووجود سلطة 
هن الاقطاعيين والاجانب تقوم بتصريف أمورها ولكن بالرغم من ذلك سرعان 
ما ادرك الراي العام المصري خطورة الحركة الصهيونية:وحثيقة اهدافها 
ودفع قتادته الى اتخاذ موقف مؤيد لقضية فلسطين تجلى في .اشتراك الجيثش 
المصري في حرب 15148 ٠‏ 


بيهل ' 


اق نظارةة: .. , 
الكوكب المصري 
الميمون 

الحقيتة 

نهضة اسرائيل 
اليانصيب 

خط الحياة 
النصيب 

المائلسة 

التهذيب 

الرسول الصهيوني 
مباسرت زيون 
ل 7 

الارشساد 

اسرائثيل 

المجلة الاسرائيلية لمصر 
النهضمة اليهودية 
المجلة الصهيوئية 
اسرائيل 

الاخبار الماسونية 


الفجر 


© قسائمة بأسمساء الصحسف 





اليهودية التي صدرت في مصر 

اسم صاحيبها سنة الصدور 
يعقوب بن صنوع ااا 
موسى كاستلي م1 
موسسمى كاستلي 04 
فرج مزراحي 1685 
18 
دافيد يارصس 1055 
سمليم رومانو 184 
روفائيل كوهين 184 
استير مويال 1/41 
.ونعية بركوخبا الصهيونية ا 
جمعية بركوخبا الصهيونية ل 
جيعية بركوخيا الصهيونية 151 
اسحق كارمونا 5 
فرج سليم ليشسع 158 
151 
جمعية اصدقاء الثقافة السرية د 
المنظمة الصهيونية بمصر 11 
الطائفة الاسرائيلية بيصم 1 

ثم ماتيلذا موصيري 

موسى جرونشتين ةا 
لوسيان سكيوتو' 0 


1145 


الحرية 

الاتحاد الاسرائيلي 
الحياة أليهودية 
الت فبون 

الوطن 

البريد اليهودي 
العدد اليهودي 
انفورماسيون 

الث 

الصوت اليهودي 
تديسا 

المنبر اليهودي 
الشمبان القرائين 
التسعيرة 

1 

المصياح 


جبعية الاتحاد للاسراشادين القرائين 99491 


151 
ايلي عزرا كوهيلا لفلف 
ا 

08 

1518 

314 

ايلى بوليتي 1515 
سعد يعقوب مالكي امكل 
البير سترانسلسكي فك 
لك 

مندل كلكشتين لاوا 
جمعية الشسبان القرائين يفك 
البمرت مزرأاحي ل 
جبعية الششبان القرائين ]1 
اخوان هراري 5 
البرت مزراحي لا 
صول مزراحي 6 


مصادر البحث ومراجعه 
أولا المصادر العربية 


أ الصحف وانلات محل الدراسة : 


للسس يام جح 








-صحيفة الحقيقة من 89م 7 7هما 

١‏ د غلة المائلة فى 1١‏ / " و #١‏ / مو 4( /4اؤ!؟ 
“3 محلة التبذيب من 51949١١‏ 19.78( 

: - صحيفة اسرائيل من 197٠‏ ب 4و١‏ 

ه ‏ مملة الأخبار الماسونية من يناير إلى يونيه 19151 
علة الاغاد الاسرائيل من .1474 الى لاوز 
7 محلة التليفون فى 1١#‏ و/١؟‏ / 4 / 9و١‏ 

م صحيفة الشمس من ١94‏ الى 1١948‏ 
صحيفة التسعيرة من ١444‏ الى ١94٠‏ 

١1564 مملة الكلم. من 6 الى‎ ٠ 

1١948 محلة الكاتب المصرى من 1448 الى‎ 1١ 
1945 مجلة الصياح‎ - ١ 

1 . صحيفة الصرائحة من 198٠0‏ “موا 


4 - مجلة الشبان القرائين ١989/‏ 


ب - وثائق غير منشورة : 








١‏ خطاب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بشأن جريدة الشمس بتاريخ ١١‏ هليف 
قرار الرقيب العام بتعطيل صحيفة الشمس بتاريخ 5/1١‏ / 1448, 

؟ - مذكرة عن ملة التسعية بتاريخ 15 / 1١‏ / 0944 7 

4 تقرير لادارة عموم الأمن العام عن ألبير مزراص بتاريخ ١#‏ / ©* / 1448 

ه ‏ تقرير مصللحة الليارك المصرية بخصوص الخالفات التى ارتكبت بمعرفة جريدفى التسعيرة والمصباح لصاحبا ألبرت 
مزراص بتاريخ ١448 / 8 / 3١‏ 

1401 / ١ / الخطار من وكالة أمصر للصنحافة إلى اذارة المطبوعات بتاريخ 4؟‎ ١ 

0 اخطارات من عملة الكلم إلى ادارة المطبوعات فى 1١9‏ / 4 / 1985 و98 / 7 / ١400‏ 

8 - وثائق وزارة الخارجية. البريطانية : 


وثائق رسمية : 


15 . قرار وزارى 54 لسنة 1484 بتاريخ 55 / ه / 14541 بشأن تعطيل بعض الصحف المصزية‎ -١ 


ثانيا : المراجمع العربية 


أ. المحف ولمجلات التى تناولت موضوعات تتعلق بموضوع البحث : 





١9م4‎ / صحيفة مصر الفتاة ىق 58 / ا‎ ١ 
١5145 / صحيفة الكتلة فى لا / ؟‎ ١ 
١424 / 4 / ١١5 صحيفة الأخبار فى‎  # 
.1١9545 1/5/0189 صحيفة أخبار اليرم فى‎ 4 


ب ء الكتب : 


د أبراهيي عبده : أبو نظارة - مكتبة الآداب . الطبعة الأولى 1١487‏ 
أبو الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق ‏ المطبعة الأميرية ‏ القاهرة 1987 
أحيد حسين : نصف قرن مم العروبة وقضية فلسطين ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا بيروت ١9و١1‏ 
أحمد شفيق : مذكراق فى لصف قرن . الجزء الأول معطلبعة مصر 19174 
أحمد غنم وأحمد أبو كف : اليهود والحركة الصهيونية فى مصر ‏ دار الملال ‏ القاهرة 1974 
امرائيل والفنون : تاريخ الود فى بلاد العرب ف الجاهلية وصدر الاسلام مطبعة الاعيّاد القاهرة ‏ 19117 
الياس الأيوبى : تاريخ مصر فى عهد الخديو اسماعيل باشا ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 15151 
اميل توما : جذور القضية الفلسطينية ‏ مركز الأبماث الفلسطينى ‏ بيروت بونية 1417 
حافظ محمود : الاعلام العربى والاعلام الصهيوفى - مركز البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة 19198 
د . حامد عبد الله ربيع : دراسات أساسية حول الصهيونية واسراثيل . ادارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى اليش 
التحرير الفلسطينى ‏ الطبعة الأول دمشق “1917 . 
حامد محمود : الدعاية الصهيونية ‏ مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة . 
خالص عزمى : الصحافة الصهيوئية ‏ مطبعة داز الجمهورية ‏ بغداد ‏ فبراير 14374 
د. خيرية قاسمية : النشاط الصهيوفى فى الشرق العربى وصداه ‏ مركز الأبماث الفلسطينى - بيروت ١910©‏ 
د. رفعت السعيد : اليسار المصرى والقضية الفلسطينية ‏ دار الفارابى ‏ بيروت 19174 
د. سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال البريطانى ‏ دار الكائب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
مدقا 
شاهين مكاريوس : .تاريخ الاسرائيليين ‏ مطبعة المقتطف بمصر 1١404‏ 
طارق البشرى : الخركة الوطنية فى مصر ‏ اليئة العامة للكتاب القاهرة 141/1 
عبد العظم رمضان : صراع الطبقات فى مصر  1١880/‏ 194867 المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 1908 , 
عبد المتصف محمود : الهود والجريمة ‏ المجلس الأعلى للشثون الاسلامية /1953 . 
عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهي والمصطلحات الصهيونية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية جمريدة 
الأهرام 198/4 . 
على ابراهيم عبده وخيرية قاسمية ؛ يبود البلاد العربية ‏ مركز الأبحاث الفلسطينى ‏ بيروت -'يونية 151/1 
غان كتفانى ؛ فى الأدب الصههيونى ‏ مركر الأيحاث الفلسطينى - بيروثت توقير 19513 
فتحى الرمل : الصهيونية أعلى مراحل الاستعار ‏ القاهرة 1407 

ش 11 


ليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية ‏ الهزه الثالث ‏ المطبعة الأدبية ‏ بيروتث ١418‏ 

محمد حسين فيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ‏ ثلاثة أجزاه ‏ دار الممارف ‏ القاهرة . 

محمد عبد الرءوف سل : تاريخ الحركة الصهبونية الحديثة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية القسمى الأول والثانى 
محمد طلعث حرب ؛ علاج مر الاقتصادى . مطيعة الجريدة ‏ القاهرة ‏ نوقير 1411 

محمد عزة دروزه : القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها ‏ الجزه الأول المكتبة العصرية ب صيدا ‏ بيروث 8مؤ؛ 
محمود صالم متسى : تصريح بالفور 

غنبة من الشباب الفلسطينى : مذكرات وايزمان ب مطبعة نبضة مصر ‏ القاهرة ١94861‏ 

يورى ايفانوف : احذروا الصهيوئية ‏ شركة الاعلانات الشرقية ‏ أغسطس 19438 . 


ج . دراسات ل تنشر : 








١‏ سعيد محمد السيد أحمد : الصحافة العربية فى عصر اسماعيل . رسالة ماجسثير مقدمة إلى قسم الصحافة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ١91/9‏ 

؟ ‏ عادل أمين الصيرق : صدافة القاهرة وصحافيبها ى مصر منذ نشأتبا حتى عام 14178 رسالة ماجستير مقدمة إلى 
قم الصحافة بكلية الآداب جاممة القاهرة 188/97 , 

صالح رمضان محمود : الجاليات الأجنبية فى مصر فى القرن 14 رسالة ماجستير مقدمة الى قسم التاريخ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة 


مقابلات شحهية : 
اب 20 
١‏ - مقابلة مع الدكتور لويس عوض فى مكتبه بمينى صحيفة الأهزام فى ٠‏ / ؟ / 14108 
- مقابلة مع الأستاة حافظ محمود بجريدة الجمهورية بالقاهرة فى 4؟ / " / ١91/4‏ 
م _'مقابلة مع الأسئاذ أحمد حسين بمنزله بالقاهرة فى ١91000 / " / ١4‏ 
4 - مقابلة مع الأساذ حسن امام عمر مكتبه بدار الملال فى 10 / 4 / 14108 
ه ‏ مقابلة مع الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف بمبنى صحيفة الأخبار فى © / © / 19006 
-.١‏ مقابلة مع الأستاذ مصطق أمين بمكتبه بمبنى صحيفة الأخبار فى ٠‏ /( ه / ١4104‏ 


ثانيا المراجع الأجنبية 


: الصحف وانجلات‎ - ١ 





ب الكتب : 


3 - 46اذ] اخنطط ماللتصر عط أن موعز عط : «انإزفاط . [. معطمت0 | 
الاميك دع [للو عطا مصتطعظ : بإعلاعة8 ن . يض 2 

. 1947 عامولا بوعل 
1977 اموز بوعل . صمطظ نقطة , مهملظ - ١‏ 
نلك عا نوفطسفظط أنذم . عامروة مع كاأبوز دعا : معسدكل/ة , ممعع م 0 1 
0238| 
. فألعمهأعلزعدك أوزبوعز عط7 : بامصيديك كالقصهقه لصة لصن - 3 
لمرظظ عط - ناموت طوعة عط سل كع ممصتاة 15 .لك , لمورناه!! - 6 
ماصعه 1 , عاتملا بجعلا[ . مملده! مستفالة أهمه أ أممععاها عط أه مان )تاقما 
. 944 
إع7 - لوووه4 ع2 : عذال . ننفلصها - نقنا . مهدا - كتسمعد9آ , عرعطمء15 - 7 
1978 مملصه]! , للاخ 
تعلط - ]ملاو . لالاللخطعه طأاسمععاع متلا صز وبررعل : طمعول , هلمم ]ا - 85 
1969 ؤوعام دملهن1 06 اإاأكتع اتنا , دقعم لإأأوعء كلصا لتر 
8اتتله أ أطتام روبج عط - اتعصرا اكات عط1 : كلظ , أوردع[ - 9 
1951 هملز بورعلا - لوم صدون 
عط اعمعل] “ملدغط) أن جعتراع2] عط : متتصة84 , أقطامع مآ - 10 
1971 علعملز برعم - ووعرم /إلاء10] 
مم11 لفعنوز لضة مختصماج أن فتلعمه اع لزإعوظ : اعقطمقظ]! , تمنوط - 11 
1971 علعملاز علط - 5وعام 
«اتلاز اك عمعلاصحع:] عاك جتعتلواعظ هنا :ا1]1 مطخة عتاببوم1 - 12 
939] عسل ون كناك 
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مقدمسة سهام نصار 


الفصل الآول 
أوضاع اليهود في المجتمع المصري 
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